ومخالفة نبيهم موسى بيه 


یگ اگم ما َم يوت ادا من العَليين ا يموم أدحاوا لأر 
کے آنل کک ولا ردو ع آذبارۇ َدَنملبوا حر ا تالا 
لي اقوت أنعم آله لهسا دلوا 


رھد ج ور ے ے ات ا کے 


صا 
هھ رھ r‏ 
دام فيها فاأذهب آنت ورك فمَي 


e <‏ و ٍِ ص و 0 ر خ ١ < e‏ ر 
ولد قال موس لموم يوو أذ روأ نِعَمَة ألو عَكَكم اد جعل فيكم أنبياء 
2 


پا سے ی و سے ۲ کے ایو کے ہہ ے 
تَا هتا ودوت إلا نفیی واخ فافرق بینتا وباتَ 
م ے CEP 2 ez‏ 
| . 


بتیهوت ق الارضِ 


ا“ 


م 4 تملکون دورًا وخدما وأزوا 
#المقدَسة 0 المطهرة المباركة. 
کب آنه کہ 4 وعدكم الله بدخلوها إذا أطعتموه - 
دخولها. 
ولا دوا ع ذر4 | لا ترجعوا إلى الوراء لا تتخلفواعن لقاء عدوكم 
ولا تفروامنه. 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير كذ : أي التي و عدكمو ها الله على لسان أبيكم إسرائيل» أنه وراثة من آمن منكم. 


e -‏ 
وای 4 ترجعون خائبین. 
ا ضخام الأجسام ذوي بس شديد ‏ قاهرين لغيرهم - 
رعا 
١3‏ آمك إلاتقبى وآ € | لا أقدر إلا على نفسي وأخي. 
TT‏ بيننا وبينهم ولا تعذبنا 


ام ا 
۶2 


لیتیهوت فا 


فائدة ذلك» والله ا تصبیر ال 6 
المعاض رر اع تان الى إن دلا ا 


ومن الإنجاء من القوم الظالمينء بل وإغراق الظالمين كذلك» 
كان صدر من اليهود الذين يعاصرونك غدرٌ وخيانات وتكذيب 
شانهم باضطراد» وعلى دينهم ونهجهم على الدوام. 

قال الطبرى كناه: 


ls ° 


في تفسير قوله تعالى: 3% وذ ل وما تقوو اا روا ية 
ا ج € [المائدة: ۰ وهذا أيصا من الله تعر NEO E‏ قديم تماد 


IAI SELL 
تة ری بي ایل‎ 


هؤلاء اليهود في الغي» وبعدهم عن الحق» وسوء اختيارهم لأنفسهم» وشدة 
حلافهم لأنبياتهم» وبطء إنابتهم إلى الرشاد مع كثرة نعم الله عندهم» وتتابع 
آیادیه وآلائه علیهم» مسليًا بذلك نبيه محمدًا ڳل عا يحل به من علاجهم» 
وینزل به من مقاساتہم في ذات الله» يقول الله له 45: لا تأس على ما أصابك 
منهم» فإن الذهاب عن الله والبعد من الحق» وما فيه لهم الحظ في الدنيا والآخر» 


من عاد واسلافهم وآوائلھم وتعز ہما لاقی منهم خوك موسی بلا 


ا : دقوم أذ كروأنعَمَة الَو لَك ) يقول: اذكروا 


تمد الله كل عض هذه النعم وا 
ثم ذدکرهم و ببعض لنعم و 
أنبياء» فقد كانت بنو إسرائيل أكثر الأمم الذين أر 
شك أن الأنبياء هداة ا الخير دعاةً ا الهدى. 
کانت بنو إسرائیل تسوس الآنبياء» كلماهلك نب خلا 
الحديث عن رسول الله بيا > وكان غير هؤلاء الساسة من ا 
آخرون أيصًا کثیرون ياتونهم بو حي الله» ویخبر ونم بالغیب بما ينفعهم ويقر ہم 


)١(‏ أخرج ذلك البخاري »)٠٠١(‏ ومسلم )۱۸٤١(‏ من حديث أبي هريرة ي مرفوعا. 


وكذا من النعم التي أنعم الله ب بها عليهم أن جعلهم مُلوكاء ومعنى ذلك 
عند العلماء أن الله بَيّلَ جعل لهم بيوتا وأزواجًا وخدمًاء فلمًا ملكوا البيوت 
والآزواج والخدم قيل لهم: ملوك. هكذا قال كثير من آهل العلم. 

a 
في (صحيحه» عن أبي عبد الرحمن الحبّلي قال:‎ ٠  ملسم جرج‎ 


هلا وة 


الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مَسكنُّ 
نهين الأغنياء. قال: فإن لى خادمًا. قال: فأنت من 


الله بي أنه قال: «كان بنو إسرائيل إذا 
نه ضعیف الااسناد. 
وكذا من النعم التي أنعم الله - آتاهم مالم يؤت أحدًامن 
العالمين» فمن ذلك كما تقدم كثرة الأ 
ومن ذلك المن والسلوى الذي أنرله ن 
تفجرت منه اثنتا عشرة عينا. 
ومن ذلك الغمام الذي ظلل عليهم. 
ومن ذلك المعجزات التي بد الله ما نبيهم موسى ا 
فان قال قائل: 
كيف آتاهم الله مالم يوت أحدًا من العالمين» وقد أوتيت أَمَه محمد علا 
القرآن» وجعلها الله خير الأمم» وأرسل إليها خير رسول؟ 
إما آن بّقال: إن الله آتى بني إسرائيل ما لم يؤت آحدًا من العالمين ممن هم 


(۱) مسلم (۲۹۷۹) ص(١۲۲۸)»‏ والطبري (۱۱۹۲۸). 


و فاش د 
/ قر ats‏ ی ایل 
في زمانہم» أو ممن قد سبقوهم. 
وإما أن يقال : إن الله آتاهم من كثرة الأآنبياء ما لم يؤت أحدًا من العالمين. 
وكذا آتاهم من آشياء مخصوصة بعينها ما لم يوْتِ أحدًا من العالمين» كما 
قال ته الى لل هموس سي 
:إن في تك عل الاس برسلدق ویککمی € (الأعراف:؛ ]١ ٤‏ 
لمريم 4: إن أل أصطمَك وطهَ رلو واصطملك عل ضا 
أي: على عالمي زمانها أو من تقدّمها. 


لد EE A‏ م i‏ 
س تد اریت مو کر اا و 


قلت (مصطفى): وبعد هذا التذكير بنعم الله بول 
آمره الله ل به» فقال لهم: ری ایی ال 
ری م رر ے۔ ےو 
ریدو ع آدبارگ قَتنملبوا کسر )€ [المائدة: .]۲١‏ 

آما الأرض المقدسة» وأي أرض هي فليس في تعيينها قول صحيح عن 
رسول الله ب ولا آية من كتاب الله َر وإن كان بعض العلماء قد عينوها بلا 
مستنِ صحيح» فمنهم من قال إنها الطور وما حوله» ومنهم من قال إنها الشام 
ومنهم من قال إنها أريحاء» ومنهم من قال دمشق» ومنهم من قال فلسطين أو 


کی وی 
یکر ی 
رہ دمر * » 


الأردن ولا برهان على آي شيء من ذلك. 

ولذا فإن الطبري ي قد قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: هي 
اللأرض المقدّسة» كما قال نبي الله موسى بلي لأن القول في ذلك بنا أرض 
دون أرض» لا تدرك حقيقة صحته إلا بالخبر» ولا خبر بذلك يجوز قطع 
الشهادة به. غ نها لن تخرج من أن تكون من الأرض التي ما , بین الفرات 

جميع أهل التأويل والسير والعلماء بالأخبار على ذلك. 
ا ال ی کب اه َه كك 4 أي : كتب لكم دخولها إن 
قبل أنكم إذا أطعتموه فإنه سيفتحها لكم. 
sS‏ 


3 2 


dd لاتخا‎ eT 
: ا‎ E 


الثالث: حرمانمم من دخول الأرض المقدسة. 

وأقول وبعد هذا الأمر بدخول الأرض المقدسة و 
دخولهاء ماذا کان من بت آسراتیل ؟!! 

قد تارا عن در ان اة ورهار ابر 
سلمهم وحفظهم وأنجاهم من قبل من فرعون وجنوده! ˆ 

تعللوا قائلين: لموس إن فبا وما حبار 4 إن الأرض المقدسة فيها قوم 
جبارون سيقهروننا ویهزمونناء وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها ویسلمو ضا لنا 
بدون قتال!! 


E 


$ 


وهذا حقا مر عجيب» وتصرف غير سديد ولا رشيد فكيف يتصور أن القوم 


ق مو یت تی اال 


الجبارين يتركو بلادهم عن طيب نفس وطيب خاطر ويسلموغا لغيرهم 
ویغادرونما بدون قتال. 

هذاء وقد ذكرت في شأن القوم الجبارين ووصفهم آثار وأخبار لا يصح منها 
شيءٌ عن رسول الله 14 إلا أن سياق الآية يُشعر بقوتهم وعظيم خلقهم وكبير 


ل الأرض المقدسة قام 
بالإيمان وطاعة 
اج إلى 


الله ورسوله» وأنعم عليهما ee‏ 
الأغنياء أيضا فقوله: انعم ا لله علَمممًا € [المائدة: 
دليل الشاهد أن الرجلين قاما بما أوجبه اله عليهما © 
ادخلوا على هؤلاء الجبارين الباب -باب الأرض المقدسة- 
غالبون منتصرون» وعلی الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین» أي: تو 
واعتمدوا عليه وادخلوا الباب -باب الأرض المقدسة- فإنكم ستفتحو: 

هذاء وقد قال الطبري # في تفسير قوله تعالى: لإ ن مر مَوْميِيَ 4 ما 


* 


(۱) آخرجه الطبري .)۱۱١١۱(‏ 
(۲) آخرجه الطبري (1۲۲۷) ومسلم .)۲۸٤۱(‏ 


A 
۰ ااه‎ e 4 ٍ 4 ن‎ 
حاصله:وعنيا بقولهما: إن تَر مَوْمزِيَ € إن كنتم مصدقي نبيكم کل فيما‎ 
أنبأكم عن ربكم من النصرة والظفر عليهم» وفي غير ذلك من إخباره عن ربه»‎ 
ومؤمنین بان ربكم قادر علی الوفاء لکم بما وعدکم من تمکینکم في بلاد عدوّه‎ 
وعدوكم.‎ 


2L‏ > 3 م 


فالا موس اندها 

چ کے ا ص ن ٠ے‏ ارم م ر چ ے 

ابا مادامو فها اذه انت وو 
هكذا رفضوا اللإذعان وأعلنوا عن التمرا 

أصحاب رسولنا محمد ع . 


وعدداء وبين موقف بني إسرائيل مع موسى #4 وضح ذلك 
إیضاحه: أن آصحاب موسی قالوا له لما دعاهم» وقد ذ 


ر کے د € کے کے کے بپ و ے و 
فيها فاذهب أت ورك فمَ إِنَّا ها قَودُوبت € رالمائدة:؛"]. 


ما أصحاب محمد حي فلم يكونوا كذلك» بل كان عدوهم ثلاثة أضعاف 
عددهم» ومع ذلك لما استشارهم رسول الله ل يوم بدر» ترى ماذا كان 
موقفهم؟ 


Iho‏ و 
ف وین ی اسابل 
أخرج الإمام أحمد يا بسند صحيح عن ابن مسعود كب قال: لقد 
شهدت من المقداد مشهدًا؛ لأن أكون أنا صاحبه أحب إلى مما على الأرض من 
شيء» قال: تى النبي ية وکان رجلا فارسا قال: فقال آبشر يا نبي الله» والله لا 
نقول لك کما قالت بنو إسرائیل لموسى: اذهب نت وري مانا هَهُا 
ودوت 4 ولکن والذي بع بعشك بالحق نکونن بين يديك وعن ۽ يمينك وعن 
شمالل e‏ عليك ‏ . 
: ی ایح من خدیٹ انس 4 آن رسول 
تكلم عمر فأعر فر بن غبادة فقال انا رید با رسو ل اله؟ 
لأخضناهاء ولو أمرتنا أن نضرب 
أكبادها إلى برك الغماد لن سول الله ياء الناس فانطلقوا حتى 
نزلوا بدرًا... فذكر الحديث. 


دخول الأرض المقدسة» قائلين ل 
اكا من موسى # 9 الاعتذار الى اه 
قى وخی )» يعني هارون 4 فهو نبي» فرق بیستا وب 


o |‏ ء۶ 


هكذا سأل ربه َل ألا يوؤاخذه بما فعله هؤلاء السفهاء» و 
يدخله مدخلهم» بل وآن فرق بينه وبين هؤلاء الفساق. 


ے 
کے ین ےر o‏ 


فقال تعالى: #فإنه ا محرمة عَلَمِمَ € [المائدة: ]۲١‏ أي: أنمم منوعون من 
دخوها أربعين سنة» وضرب الله عليهم التيه في الأرض. 
(1) أحمد في «المسند» »)٠٥۸ - ٠٥۷/١(‏ وفي غير موضع» والبخاري مختصرا .)٤٦٠۹(‏ 


(۲) مسلم (۱۷۷۹). 


INEM ie 

ےکر ی ۱ 

رہ فم he‏ ° 

رچ ر ۰ 


ثم قال تعالى لنبيه موسى @@: #فلا تاس عل لموم القسقبت ٭ 
تتأسف عليهم ولا تحزن على هؤلاء الخارجين عن الطاعة. 

ذكر بعض أقوال العلماء فى التيه الذي ضُرب على بنى 

اسرائیل 
4“ ۱ 

عباس 45 : فى حديث الفغون الطوير ( ا 
متوجهًا نحو الأرض المقدسة» وأخذ الألواح بعدما سكت 
ا : 
أمر به أن يبلغهم من الوظائف» فثقل ذلك عليهم وابوا 
كاله ظَلّة ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم» 
فأخذوا الکتاب ب ن إلى الجبل والأرض» والكتاب بأيديهم وهم 

> ثم مضواحتى أتوا الأرض المقدسة 
منکر» وذکروامن ثمارهم مرا 

h‏ [المائدة:٠٠]»‏ لا طاقة لنا هم» 

ولا ندخلها ما داموا فیهاء #قإن رحو [المائدة:۲۲] . 

ل قال راان من الدب بخافورت 4 | بن اتا پکوسی: 
فخر جا إليه» فقالا: نحن أعلم بقومناء إن ک: 
لدا د لمو اك عَللبون € (المادة:٠.‏ 

ويقول ناس: إنهمامن قوم موسى» وزعم عن سعيد بن * 
الجبابرة آمنا بموسىء» يقول: يى اَذ يفوت € إنما عني بل الذين 
یخافهم بنو إسرائیل فالا یمو إا ن نذه ا بد ما دموا فيه اذهب أن 


رر ر ےم 


o >‏ و بے f.‏ . 
ورك ففرا انا هلها ودوت رلمائدة:٠٠‏ | فأغضبوا موسى» فدعاعليهم 


)١(‏ مسند أبي يعلى الموصلي »)۱۰/٥(‏ وسنده صحیح»› وانظره في کتابنا: «الصحيح المسند 
من أحاديث الفتن». 


Iho‏ ر کے 
ف وین بی ایل ر 


سمّاهم فاسقين» ولم يدع عليهم قبل ذلك لمارآى منهم من المعصية 
وإساءتہم» حتی کان یومئٍ فاستجاب الله له فسمّاهم کما سكّاهم موسی: 


فاسقين» وحرّمها عليهم آربعین سنة يتيه ون في الأرض» يصبحون كل يوم 

فيسيرون ليس لهم قرار» ثم ظلّل عليهم الغمام في التيه» وأنزل عليهم المنٌ 

والسلوی» وچعل لھم ثیابًا لا تبلّی ولا تتسخ» وجعل بین ظهورهم حجرًا مربعًاء 

ناحية كل سبط عينهم التي يشربون منھاء ل پرتحلون من 
په بالمکان الذي کان فيه بالأمس 


فکانوا يسیرون | 2 a kS‏ 
فيصبحون حيث أمسواء و @ ا ا؟ فکانوا سيّارة لا قرار لهم. 


(1) هذا نهاية حديث الفتون وقي نهايته: 
ی م ی کا f & e‏ ی سلا ہے a‏ چ ت ر 
ےھ ت ت وت ت رو تھ رف چ و ت د 
حدث هذا الحديث فأنكره عليه أن يكون الفرعويح ااال 
0 ا ا و ور او ر ا د : 
الذي قتل» قال: فکيف يفشي عليه ولم يکن عَلم په و 
لك هاف ت ا کا و کا او دک ب 1 


کا ا شاق هل تذکر وم حا رول ا لعن قبل موتا | 
الإْشرائيلي شى ليام الفرعَوي؟ فقا: إِنَمَا سى عليه اعون ب 
الي شه لِك وَحَصره. 

والحديث أخرجه الطبري )٠١ /۱١(‏ وغيره» وقال ابن كثير كنال#: وهو موقوفة من كلام 
ابن عباس» ولیس فيه مرفوع إلا قليل منه» وكأنه تلقاه ابن عباس صا مما أبيح نقله من 
الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره» والله أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ با الحجاج 
المزي يقول ذلك أيصًا». 

والجزم بأنه من اللإسرائيليات بُعكر عليه قوله في آخر الحديث (رفع ابن عباس هذا الحديث 
إلى النبي 44) فابله أعلم. 


کو ر BY:‏ 


وقال الحافظ ابن كثير كله: 

رقا ا و ار و ااا 
عل الَو أَلمَسِمَ ‏ إلمئدة: ٠١‏ لما دعا عليهم موسى 4# حين نكلواعن 
الجهادء حكم الله عليهم بتحريم دخولها قدر مدة أربعين سنة» فوقعوا في التيه» 
یسیرون دائمًا لا یهتدون منه» وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة» 


معهم على دابةء فإذا ر ا 
ةعينًا تجري لكل شعب عين» وغير ذلك من 
را و او لخ اورا وش عت 
: لها: قبة الزمان. 

™ ا «أرسل 


إلى ربه فقال: أرسلتني إلى 


بارا ر ف ضع يده على متن ثور 
فله بکل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قا 
قال: فالآن. فسأل الله أن يُدنيّه من الأرض المقد قال رسول 


قال الحافظ ابن كثير كاذه (قصص الأنبياء) في ذكر امتناع ب 
الأرض المقدسة: 

وَالحقص وة أن موی 4 لما لقصل ِن باد ضر واج ب 3 
مَس وَج فيا E‏ 
وَعَيرهمْ. 

رهم مُوسی 4 الول عَلَيْهِمْ وَمُقَاتلَهم ولاهم إِيَاهُمْ عَنْ بَيْتِ 


o e GN 
فة موی بی سیل‎ 


امقس قن اله كب لَه وَوَعَدَهُمْ ياه عَلّى لِمَانِ إِنْرَاهيم الْحَليل» وَمُوسّى 

کے کر ره رسد او ٣‏ ر ا ٩‏ باو ۶ o # af <o f‏ 

الكليم الجّليل» فابَوا وتكلوا عن الجهادء فسلط الله عَليْهم الخوف» وَألقاهم في 

ب 2 ور o‏ ۶ رر صا چا اک وې مدږ 7 

التيهء يسيرون ويّجلون ويرتجلون ويذهبون ويّجيئون» في مدة مِنَ السنِينَ طويلة 
> صو ٥‏ 


هن م العدد آریعونء كما قال الله تعالی: ٭ ود قال موسی لقومهے قوم اذ کروا 
ےر ے صے < ےے < e‏ سم ر و ر ر 
ا م اد جعَل فیک آنیاء وجعککم ملو ...4 الآیات. 


A 


o2 ار ك ا ر‎ ê 
حسانه إليهم بالنعم الدينية والدنيوية»‎ 
3 ٦ ۴ور کے‎ 


تارمم 


المقدسة الیک ر # أي تنكصوا على أعقابكم» 


ر <٣‏ وره > 1 و م 
حى خر جوا نها فإ لاء الجَباري 
ر ار و و 
و عاينوا هلاك معا آعظم 


رر روت کون ر ف ر ي د 
وَهَذا يدل على أنهم مَلومُون في هَذِه المَقالة ومذ 


NES E 

وقد کر کثیر مر المفَسرین ماهتا آثارا فیهًا مجازفات كثيرة باط 
e f r E Ee I T2 PL‏ 6 
وّالنقل على خلافها من أنهم كانوا أشكالا هائلة ضخامًا جدا حتى إنهم واان 


رُشل يي شرا لکا قروا عَلَيْهم تلقام رَجُل يِن رُسل الْجَبّارين فَجَعَلّ 
3 و ت 


ع ر ےر ص رات ھچ ر e‏ ۶ 9ر ر ٍ 
أخذهمْ وَاجدا وَاحداء ومهم في أكمَامه وحجرة سَرّاويله وهم اتا عَشَرَ رجلا 


)١(‏ المردة: العتاة الطغاة. وتمرد: عصى في إصرار وعناد. 


ا کا 


بني آَم ڪتى عَرَفوه. 
َكَل وناٿ وَخُرَاقاٿ لا عقيف حَقيقة لَها. 
E‏ ا ِو نكي الَجُلء وكيا مِنْثمَارهم 
يلموا د م أشكالِهم. وَهَدَا ليس بصجیح 
€ و 


ے 
EAE‏ 


ھر ت 


بصجيح» كَمَا قَدَمْتَا انه عند قله كلة: 
چ ت ۵و ٥‏ و رت سے 
ل الخلق ينق حَتى الانَ). 


کے 


حدما َيه قيا على جَيَشٍِ 


و 
8 


۳ 


پروی هدا عَنْ توفي البکالی» وََقَلَة ابن جرير عَنِ ا 1 


إشرّائيل» فون الآحبار الكاذبة قد كثرَت عِنْدَهُيْ e TS‏ 
وباطلا 
O‏ في النكُول عَنْ اله 
دهم الل على كلهم وَعَاَبَهُم بالتيو عَلَّى ترك جهَادِهم وَمُحَالَمتَهمْ 


ر و 


رسو 


WY‏ مر ۹ 2ه ا 

ن غ ون eS‏ ريام عن اوجاب 
َو 5 ۶2 

E ويقال‎ 

1E‏ ابن عباس وَمُجَاهد وَعِكرمَة وَءَ e‏ َس وَعَيْرُ 


ے 


ا 4 بالإشلام الان ا 
e‏ کم بون وع آل ولوان 
ی ا ا و وا ا تر کی لی 


. عا جو 
٤‏ واخی فافرق 


َال بإ ل آمك إل بى 
ا 

2 ر م ر ے رر و 2 

% ل فإتها حرمة عَلم ان سه بتتهوت ف ١‏ 

الوم لسوت # عوقبوا على نكولهم بالتيهان في الأرض» 


لک 


مَقصد» یلا تارا باح ومَساءً. 


نهم َر ا O‏ ربَعينَ 
e‏ 


قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث: 
قوله (باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها) قال الزين بن 


Airs 
ال لرا هار رها هة ا ا الان قن الحرح م كتاف‎ 
مايمكن من مدافن الأنبياء وقبور الشهداء والأولياء تيمتًا بالجوار وتعرصًا‎ 
وهذا بناء على آن المطلوب القرب من الأنبياء الذين دفنوا ببيت المقدس»›‎ 
عه المشقة الخاصلة لمن بعد غنه.‎ 
یٿ آبی هربرة «أرسل ملك الموت إلى موسیة‎ 


الحد عه عن ابن طاوس عن أبيه عنه» ولم يذكر فيه 
الرفع» وقد ساقه هذاالوجه» ثم قال: وعن معمر عن همام 
بن منبه عن ابي هريره ه» وقد ساقه مسلم من طريق معمر 


بالسندين كذلك» وقوله فيه“ (ره 
مكان إلى الأرض المقدسة هذاألة حتی یکون بيني وبینها هذا 


ه» وأما الأول فهو وإن 


رمية» فلذلك طلبهاء ولکن حکی ابن بطال عن غيره 
دخولها ليعمى موضع قبره لئلا تعبده الجهال من ملته. انتم 

ويحتمل أن يكون سر ذلك أن الله لما منع بني إسرائيل 
المقدس وتركهم في التيه أربعين سنة إلى أن أفناهم الموت فلم يد 
المقدسة مع يوشع إلا أولادهم» ولم يدخلهامعه أحد ممن امتنع أولاً أن 
يدخلها كما سيأتي شرح ذلك ني أحاديث الأنبياءء ومات هارون ثم موسى 4 
قبل فتح الأرض المقدسة على الصحيح كما سيأتي واضحًا أيصًّاء فكأن موسى 
لما لم يتهياً له دخولها لغلبة الجبارين عليها ولا يمكن نبشه بعد ذلك لينقل إليها 


lo el Iho 
رة وی بی اسيل‎ / 
الدنو لأن النبى يُدفن حيث يموت» ولا ينقل» وفيه نظر؛ لأن موسى قدنقل‎ 
يوسف 4# معه لما خرج من مصر كما سيأتي ذلك في ترجمته إن شاء الله‎ 
تعالى» وهذا كله بناء على الاحتمال الثاني» والله أعلم.‎ 
في جواز نقل الميت من بلد إلى بلدء فقيل: يكره لما فيه من تأخير‎ 


غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة» وتختلف 
وغيرهاء والله أعلم. 


باب حیث يکون ذلك بقرب مکان 
وهنا يطرح سوا Si‏ 


هل کان موسی ع معهم ي 

آولاً: قد قال الله سبحاتهوتعال : فاد [العائدة:٠1]‏ وموسى ليس 
بداخل فیهم. 

ثانیًا: أن موسی ی قد سأل ربه عند موته أ 


۶ ) ( ۶ 7 
اخرج مسلم ot‏ 


رمية بحجر. 1 
ل 


ملك الموت إلى موسى 6 فقال له: أجب ربّك. -قال: ‏ ذ : 
عينَ ملك الموت ففقأها. ‏ قال: ‏ فرجع الملك إلى الله تعالى فقال: إنكأرسلتني 
إلى عبد لك لا يريد الموت» وقد فقأ عيني. ۔ قال: - فر الله إليه عينه» وقال: ارجع 
إلى عبدي فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور» فما 


(۱) مسلم ص »)۱۸٤۳(‏ وقد روي موقوقاء انظر البخاري (۷ ۳۰ ومسلم ص ›»)۱۸٤۲(‏ 
وقد تقدّم بلفظ آخر قريبًا. 


المقدسة 


توارت يدك من شعره» فإنك تعيش بها سنة. قال: ثم مَأ؟ قال: ثم تموت. قال: 
فالآن من قريب. رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر» قال رسول الله ك4: 
«والله» لو آني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق» عند الكثيب الأحمر». 
هذا وقد قال القرطبي كناله: 

خحتاه كان معهم موسى وهارون؟ فقيل: لا؛ لأن التيه عقوبة 
أيام العجل» فقوبلوا على كل يوم سنة؛ وقد قال: #إفافرق 
# [المائدة:٠٠]‏ وقيل: كانا معهم لكن سيل الله الأمر 
: ما على إبراهيم» ومعنى حَرَمةٌ 4 أي: أهم 
ممنوعون من د ® رم الله وجهك على النار» وحرمت عليك 


مو یت ی ایل 


PEO 
E NOE 
معاني مفردات الآيات المباركات:‎ 
الڪلمت‎ 
€ (أدَداهُروا‎ 

(قارض 4 هرمة نة 
(بکر 4 البكر هي: الصغيرة التي لم يفتحلها الفحل. 
(عوان ٭ وسط (أي: وسط بين الفارض والبكر) وقال بعض 
العلماء: هى التى ولدت مرة أو مرتين. 
(صَفرة اوها ) | شديد الصفرة. . 
(شَقبه »4 اختلط. 


الڪلمت معتاها 

(لادلول)» لم يذللها العمل. 

(شيرًالأرسَ) تقلبها للحرث (والمعنى: أنها لا تير الأرض أي 
ليست ذلو لا لأا لا تثير الأرض). 

(صَلَمَةّ 4 | صحيحة سليمة من العيوب. 

ليس فيها بياض ولا سواد" ولا حمرة (أي: صفراء 
لا يخالطها لون آخر) وأصله: من وشي الثوب وهو: 


45 
لماکت کون 4 a‏ ماز وقاتله. 
#بَفِلٍ € ف 


فهذه قصة بقرة بذ TT‏ : ق ه بذبحهاء والتي 
تسمت سورة البقرة بالبقرة لذكر البقرة فیهاء ھ 
e‏ نیام e‏ وذ 


ابن م الحکم ف السا ويون راه ا21 | 
: ن آله امک آن ابقر 4. 

وهذا الذي ذكرته مستفاد معناه من آخر القصة إذ فيها # و لتر ًا 
دار تم فبا الله مرج اكم كنمو ل وهذا من المؤخر ني السياق لكن 
(۱) ونقل عن الإمام أحمد كله أنه قال: لا شية فيهاء آي: لا سواد فيها كما في (مرويات الإمام 


Iho‏ و 
وین بی اسابل 
متقدم في المعنى فقول موسى 2: #إن أله مركم أن اة 4 ورد في 

Ra) A 2 OT Tell 
.) السياق القرآني الكريم قبل قوله تعالى: # و دفر فسا فادرة تم فا‎ 

لكن معناه بلا شك بعده» أي: أن موسى ما قال لهم إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة إلا بعد أن قتلوا نفسًا فادارءوا فيها. وهذا واضح والحمد لله. 
: إن بني إسرائیل لما ذهبوا إلى موسى 4 يستفتونه في شأن 
تله امک آن تد وا بق 4 . 


منهم وهم ي 
و4 


وماذا عساه أن نفع ذ 


فعندها جاب موف e‏ 
هلیک 4. 
الجاهلين المستهزئين بأحكام الله وبدين الله؟! 


(۱) ذكر البعض أن القائل کان أا للمقتول» وقال آخرون کان ابن 
إن شاء الله. فالعبرة حاصلة على آي حال. هذاء وقد آخرج الطبري 
)1۹٠(‏ بإسناوٍ صحيح عن عبيدة السلماني قال: کان في بني إسرائيل رجل 
فقتله ولیه» ثم احتمله فألقاه في سبط غير سبطه. قال: فوقع بینهم فيه الشر حتی 
قال: فقال أولو النهى: أتقتلون وفيكم رسول الله؟!قال: فأتوا نبي الله. فقال: اذ#وا بقرة. 
فقالوا: آتتخذنا هزواء قال: اعود بالل آنا کن می کلت 7 اواد تارك بین تاماه 


و 


ال لته يھول ھا رة # إلى قوله: #فد وها وما ادوا يمعو # [البقرة: ]۷-١۷‏ قال: 
فصرب» فأخبرهم بقاتله. 
قال: ولم تؤخذ البقرة إلا بوزنها ذهبًاء قال: ولو أنهم أخذوا أدنى بقرة لأجزأت عنهم فلم 


وذلك لأن السخرية أثناء تبليغ دين الله ودعوة الله بل تعد جهلا وسفهًا!! 

وني تعوٌذ موسى #4 باله والتجائه إليه درس لناء فلا نتكل على أنفسناء 
فالذي يحفظنا ويسلمنا من الجهل هو الله سبحانه وتعالی!! 

فلها رای الاسر اتل ن الچد من سى 8# ارا كلانە ما لالجد 
أيصًا فسألوه # ادع ناري كيين اتا مَاهی #!! 
له موسى اك بقوله: إا بره لافار € ليست هرمة كبيرة 
افتحلها الفحل أي: أا قد جامعها الفحل #عوانٌ 
بی ذلك € اقا ولط بن پالفارض والبکر افوا مائومروت )€ أي: 
تتنطعوا ولا تمتنعوا!! 


إن سألتم عن لونها فإنا بقر 
فرجعوا عليه أيضًا بالسؤال قا 


غ ا ع ل ت 


علْسا وان سَاء أله دون )4 . 

فأجابهم موسى ا بقوله: هابر لادلا والوقف هنا 
أصح كما قال جمهور العلماء- والمعنى آنه سبحا e‏ 
الأرض» كسياق الآية الكريمة: #لا دلول رارض 4 أي: 
الأرض فهي لم تذل بإثارة الأرض ولا بسقي الحرث» والله أ 

فقوله: ولا سَنّمَی أَلْرَتَ € معناه يا أنهالم تذلل ولم ڌ 
الأرض. 

فلماوصف لهم موسى 4 البقرة هذه الأوصاف «فَالوالنَ ِنَت 
بألْحَقّ » فاهتدوا إلى البقرة المطلوبة وعرفوهاء ولكنهم ترددوا في ذبحهاء قال 
تعالی: فد وها وما کادوا يمعو 4. 


2 ر ي 

ف موی ی ایل 

ولماذا كان هذا التردد منهم؟ 

لماذا كادوا ألا يذبحوا البقرة؟ 

أجاب العلماء على ذلك بأجوبة: 

چیھ منها: انه لغلاء ڈ ثمن البقرة التي انطبقت عليها تلك المواصفات التي 
نیچهالله مرسى بء وقد ذكر البعض أن أصل ثمنها كان قلي إلا 

الئمن. 


الله موسی ۔ صلوات الله عليه وأتباعه ۔ على قاتله 
e‏ 
د : فد وها وما ادوا علو € (البقرة:٠۷]‏ يقول: گا 
u‏ . 
ضعيف الإسناد عن ابن عباس" قال ابن كثير كاه ني شرح ١‏ 
ي6 : يعني نهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا 
(۱) آما کون ثمنها کان قليلاً فروى الطبري (۱۲۸۸)» وابن أبي حاتم )۷٤۹(‏ بإسناد صحيح إلى 
عكرمة قال: ما كان ثمنها إلا ثلاثة دنانير. 
(۲) فقد أخرجه الطبري (۱۲۷۷) من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن 
عباس حا » وهذا إسناد ضعيف فضلاً عن انقطاعه. 


EMS 

بعد الجهد» وني هذاذمٌ لهم وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت فلهذاما 
کادوا یذبحونا. 

قلت: وهذا استنادًا إلى «آثر ابن عباس» الضعيف» وأيضًا يظهر لي -والله 
أعلم أن في قولهم: لدان سا أله لَمَهَْدونَ 4| ابقرة: ٠٠‏ ما يرد هذا الذي 
ذكره الحافظ e‏ 
ل اختلف: تم رتازعت فی یتین 
وال 2 ج 6 

ل رج م 2 یک 


كذلك» ولم يطبق المفسرون على شيء واحدِ في هذا ال 

به وكما قال الطبري 4#: ولا يضر الجهل بأي ذ 
ينفع العلم به مع الإقرار بن القوم قد ضربوا القتيل ببعض البة 
فاحياه اللّه. 

جي وقال الحافظ ابن كثير #: هذا البعض أي شيءٍ كان من أعضاء هذه 
البقرة فالمعجزة حاصلة به» وخرق العادة به كائن» وقد كان معيتًا في نفس الأمر 
فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لناء 
ولکن آبہمه ولم يجئ من طریق صحیح عن معصوم بیانه فنحن نبهمه كما همه 


ایل 


الله تعالی. 
َلْتٌُ (مصطفى): والأمر كما قال العالمان الجليلان الطبري وابن كثير 
رحمهما الله تعالى» وعلى هذا المنوال نسير في مثل هذه المواطن التي سكت 
عنها ربنا سبحانه ولم پبینها نبینا ٍء فشمٌ خلافات لا طائل لها ني مسائل ليس 
کیر فائدة ولا صخیرها يضیع فیها کثير من المفسرين أوقاق 


بقن المفسرين ف تة كلب آهل الكهف 
ةامرآة العزيز» وتسمية الرجل الذي جاء من أقصى 

وصفتهم» و.... إلى غير ذلك من الأمور 
من وراء معرفتها فائدة لبينها لنا ربنا 5 


هذا» ويقف الشخص متأملا ه 
سيحدث!! لرؤية النتيجة -نتيجة ما أه 

فقد شاع الخبر في الناس وانتشر 
ج في شأن قتيلهم فأمرهم بذبح بقرة» فها ٠‏ 
امد دتا 

اتبعت الجموع وأتي بالشخص المقتول أ اتی به 


1 


جسده!! 
ان اس رور ن و ی اا 
لأَضْرْة بَعْْماً 4 فضربوه ببعض أجزاء البقرة على مرأى ومشهد من الناس 
كلهم!! فقام القتول!! أحياء اله!! بدأ يتكلم وأخبر بقاتله» قتلني فلان!! 
فياله من منظر مُؤثر!! ويالها من قدرة الله بل فهو الذي يحيى الموتىء» يا 
لها من آيةٍ معجزةٍ ت a ys‏ 


PAINS 
یکر ی‎ 
» * رہ فر‎ 


الميت يقوم ويخبر بقاتله 
فالحاصل أنهم لما ضربوا الميت ببعض أجزاء البقرة آحياه الله بون والله 
على كل شيء قدير» فقام الميت وأخبر بقاتله إنه حدث عظيم دال على على 
صدق نبي الله موسی #٤‏ في نبوته ورسالته!! 
فيالها من سهعجزة عظيمة أن يقوم القتيل بعد أن قتل ويخبر بقاتله!! 
إلا الله سبحانه وتعالی!! 
الوت لالع 


هل انتفعو 
NPA) i‏ 

کلابل قال الله ت 
فسوةَ #. 

فعيادًا بالله من قسوة القلوب. 

فإذا کان الله جر أحيا الميت و 
ذلك» بل وتكون كالحجارة» بل شد قسوة 
وي قوم هؤلاء؟؟!! 

قال تعالى لبني إسرائیل: # م ست فلومكم من 
سوه #. 

و (أو) هنا قال بعض العلماء معناها: بل. 

وقال آخرون: إن منهم من قلبه كالحجارة ومنهم من قَلبة شد قسوة من 
الحجارة. 


ومن العلماء من قال: (أو) بمعنى (الواو) وكون القلوب أشد قسوة من 


الحجارة لأن الله جل أعطى الحجارة المعرفة والفهم فهي تعقل طاعة الله بول 


د للف“ چا کے ا > ےا کک و کے کا کہ 
چچ قول الله 44: 3 آو ااه تالقان عل جل لرا شما مص ذا من شي اله 
وت الاملُ را اا علهر کوت # (الحشر:٠۲]‏ . 


e E RN 
.€ یھ وقوله تعالی: ون من شی إلا سح کرو وکن لا تققهود هم‎ 


[الإسراء:٤‏ ئ[ 


ار 2< و 2 ر ی ا ل ر 
٤‏ سج د له منفی لسوت ومن ف الارض والشس 


نمال ا وللاَرض افا طوعًا أو 


> Dla ILC 
.] ٤١ ری لماحل [الأعراف:‎ 
وقال تعالى: # إِنًا‎ 
4 ور ا رک ص< ےر‎ < er 


سلتا وسفن مها هلاضن َه 


ع 


جه وقال تعالى: # والتجم والسَجَر 


چیھ وقال النبى بيا : «إني أعرف حجرًا بمكة كان ي 


N rm 

من ية أنه 4 [البقرة: ؛١]‏ قال: إن الحجر ليقع إلى الأرض فلو اجتمع علا 
ما استطاعوا به» وإنه ليهبط من خشية الله. 
وقد أعله المعلق على ابن أبي حاتم بأحد رجاله وهو (عبيد الله بن موسى) ولا يوافق 
المعلق على الإعلال في متل هذا الموطن» فعبيد الله بن موسى من رجال الجماعة. 
والأمر فيه يحتاج إلى تفصيل أوسع مما ذكره المعلق حفظه الله وهو يروي الحديث عن 
إسرائيل وقد قال الحافظ ابن حجر فيه: (هو أثبت في إسرائيل من أبي نعيم) وهذا التعليق 
يحتاج إلى إطالة ليس محلها هذا التفسير» وبال التوفيق. 


ت 


(NEY te 
جي وقال عَلبوالصَلةوالسآ: «أحد جبل يحبنا ونحبه».‎ 
بيو وقد حن الجذع لرسول الله با‎ 
اما قولەقغالى: ( اکير تات 6 اراد رادام‎ 
قة البقرة:‎ 
أنبياء والعلماء عن المسكوت عنه مذموم ومن شدد‎ 


ذبحوا آي بقرة أجزأغهم وكانوا 
بقولهم: ادع تا ريك بن ناماد 
أنفسهم فشدّد عليهم ثم تعنتوا : 
نها 4 ابقرة:٠٠|...‏ ثم تعتتًا ثالتًا بقو 
شلبه علَّنًا ‏ [البقرة: ۰ فکل هذا منهم تشدیدٌ على 
ود قال شتا لاان کنر آم يارش اا 
و ك 
بقرة ولكنهم شددوا فشدد عليهم. وتقدم الأثر عنه في ذلك. 
وقال عكرمة يناث" : لو خذ بنو إسرائيل بقرة لأجزأت عنهم 
سپر فچ روب سو ر 


ولا إن سا الله لَمَهْدَدود 4 لما وجدوها. 
وصح عن ابن عباس ضا أنه قال: لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها لكنهم 


(۱) أخرجه الطبري (۱۲۳۹). 


ایل 


N N E 

وقال الطبري راه: 

لأنه جل ثناؤه إنما أمرهم بذبح بقرة من البقر - آي بقرة شاءوا ذبحها من 
غير أن يحصر لهم ذلك على نوع منها دون نوع أو صنف دون صنف - فقالوا 
بجفاء أخلاقهيوغاظ طبائعهم» وسوء أفهامهم» وتكلف ما قد وضع الله عنهم 
مۇونتە سول الله ية فذكر بأسانيده إلى السلف #ادع تار 


تارك 4 


لموسى: ادع لنا ربك پبین لنا ما لونها؟ أي لون 
البقرة التي أمرتاء ها تعنت آخر منهم بعد الأول» وتكلف طلب 
الآخرة. وذلك أنم لم يكونوا حصروا 
في المرة الثانية - إذ قيل لهم ب عن حلية البقرة التى كانواأمروا 
بذبحهاء فأبوا إلا تكلف ما قد 
دون سائر الآنواع» عقوبة من الله لهم 
منهم له. ثم لم يحصرهم على لون منها دو 
تكلفه أغنياء» فقالوا - تعتتا منهم لنبيهم لاء 
ريك بين لاما وها 4 فقيل لهم عقوبة لهم 
وا سر لطر € . فحصروا على لون منها دون 
البقرة التي أمرتكم بذبحها صفراء فاقع لونها. 

قال أبو جعفر: يعني بقوله: الوا ) قال قوم موسى - الذين اللرواابذبح 
البقرة - لموسى. فترك ذكر موسى» وذكر عائد ذكره» اكتفاء بما دل عليه ظاهر 
الكلام. وذلك أن معنى الكلام: قالوا له: #أدع اريك €. فلم يذكر«له» لما 
وصفنا. 


.)۱۲۳۰١( الطبري‎ )۱( 


وقوله: ليبن تاماه € خبر من الله عن القوم بجهلة منهم ثالثة. وذلك 
أنهم لو كانواء إذ أمروا بذبح البقرة» ذبحوا أيتها تيسرت مما يقع عليه اسم بقرة» 
كانت عنهم مجزئة» ولم يكن عليهم غيرهاء لآنهم لم يكونوا كلفوها بصفة دون 
صفة. فلما سألوا بيانها بأي صفة هي» بين لهم أا بسن من الأسنان دون سن 
سائر الأسنان فقيل لهم: هي عوان بين الفارض والبكر والضرع. فكانوا - إذ 


نتت ذبحوا أدنى بقرة بالسن التي بينت لهم» كانت عنهم مجزئة» 
لام SS‏ 
منها دون نإتكون معرفة لهم بنعوتهاء مبينة بحدودها التي 
تفرق بينها وب » فشددوا على أنفسهم شدد الله عليهم 
بک ذ : ولذلك قال نبينا ية لأمته: «ذروني ما 


قول الحافظ ابن كثير يناه في 
إسرائيل: 
MM‏ ناه: قال ابن عتاسي ر ريده 


گر و نو أخ» و منود مَوَه لترو فعَمَدَ ا 
ورڪ في مَجُمَع الَرُق ق وَبقَال على باب رَجُل ِنْهمْ. 

ما أَضبَح النَاس لصوا فيه وَجَاء بن جيه فَجََل يضر 
فقالوا: ما اكم تَخْتَصمُو مون ولا تاتون بی الو؟ فجاء ابن آخيه سكا أمر عَمه إلى 
رشول اله موی کل 


قا موسی ه: نشد الله رَجُلا عِنده عله مِنْ أَمر هذا لتيل إلا أعلَمَنَا 
(۱) الطبري (۲/ ۱۸۹). 


Iho‏ و 
ت 


f OT E ffl‏ و 
فسال ربه ب فی ذلك» فامره الله أن 


log 2 


فقال: إت الله امک آن تد كوا بره 


Ç \ 
sC 
XK — 


eA 4 


ت 


6۹ 
1 
i 
A C.C 
e 
8 
A\ 
ا‎ 
\ 
oN 


هد وعكرمة وَالسدّي E‏ 
2 لحصل الْمَقَصّود مِنْهّاء وَلَكنهُمْ شَدَدُوا 


‌ 
0 


فشلكد . وقد ورد » وفِى إسناده ضعف. 


5 2 4 
o ~2‏ ی E‏ ۶ ۶ ا ی 
ن سنهاء فاجیبوا بمًا عز وجوده 


ت ر و وا پاي 
وهي الكبيرة» والبكر وهي الصغيرَة. 
n‏ 0 2 ان ب ر 2 صم 2ے 
قاله ابن عباس وَمَجَاهد وأبو العَالية وعكرمة و 


0 
رمم 
ت 


تم سدوا وضيقواعَلَى أف هم فَسَالوا عَنْ لَوْنِهاء د 
لَونهاء أي مشرب بحمرة» تسر الناظرين» وَهَدَا اللْوْن عزيز. 
وو 2 ی ر ا ار ی ی ي 


ثم شدذوا أيضا #قالوا أدع ناريك بين ناما هى إن ابقر َب عَلَمَا 


و و > و ا ا رص وع 
شاه أله مهدو 4. قفي الحَدِيثِ المَرْفوع الذي رَوَاه ابن أبي حا 


ن 
ا ك 
وابن 


ع 
ع 


مرْدَوَيْه: «لَولا أن بتي راثي ا n‏ الله أ 
ال نه قول إتھابقرة لا دلول آلأرض ول قى لرك مسلمة لا ية د 
کا اتن قت الح د وھا وما ادوا علو € ومذ الصَمَاتُ أَضْيَقّ ا 
َقَدَم حبْتُ اروا بدن َرَو لمث بالدَلول» وَهِي الْمُدللهُ ارال وَسَفى 
الأزض بالسّاقية مُسَلَمَة وهي الصحيحَة اَي لا عَبْبَ فيهاء فاه أبُو العَاليَة 


e‏ حالف لاء بل هي مُسَلَمَةمِنَ 
وان َير لَوَنِهًا. 
TT E‏ اتر 


:نهم َم يجدوا هدو 


ا ار ا 


کے 
وك 


ا ق ف چک و و ت ر ° 
السدي» بو زنھا ذهَبا فای عَلیهم» حتی رات فباعها منهدُ. 
ر o٠‏ ی ۶ ر2 ه 
فأمَرَهم َب الله مُوسّى ب ذبجها #إفد 4 أي رَه 
يترَدَدُون فِي مرها 


o اه‎ 

اطم اي لي الضروفه وقيل' بالبضعة التي بين الک 

ببعضها ااه الله هو يشخب أوداجه» کا 
َتَلَكٌ؟ قالّ: کا آخي: عاد ما کا کان, 


ال الله تعالی: ۾ کڏك يي اه الوق وڪم ءايه مَل نعود 4 أي 


(۱) ضعيف جذدا: في سنده عباد من منصور» وسرور بن المغيرة وهما ضعيفان وثمٌ وجه أخر 


ر ا 
/ رة وی بی ایل 


حدم ٳِخباءَ مدا لتيل عَن مر الله َه كَدَلِك أَمْرهفِي اثر ال إذا 
ره 7 ۴ 0 
اء إِخياءَهُم اهم في سَاعَة وَاجدَة كما قال: « ماخلفك ولا بعشك إ 


ا 9 


وده € إلقمان: .]٠١‏ 
قصة رفع الجبل فوق بني إسرائيل 
اردة في ذلك ومعناها: 


لى: إو یکت E‏ 
وأ مافيه ملک تقو OEE‏ ا ل 


کحم م اتی 4 قر 1%4۴ 


١ 


Ex 


يقول الله تعالی ذكره( وَإِذاخذتاميشقك 4 أي: واذكروا 


آما الميثاق فلأهل العلم فيه أقوال. 

جيه منها: أنه الميثاق المذكور في قوله 
يدون إا الله الول إخسانًا وزی افر ی 
E EE‏ 
حرصو [البقرة: .]٠۳‏ 

به ومنها: أن هذا الميثاق هو العمل بالتوراة والإيمان بما - 

جيه ومنها: أن هذا الميثاق هو المذكور في قوله تعالى: # ولد أحدهل مسكق 


ےر ہہ ء3 6C‏ وہ رو کا ور ے ر لا دہ 


اَي ا ءا يڪم ن ڪپ و ومو ثم جاءَڪم رشو صرق ما سکم ویره 


ر ت ر <2 >2 e‏ ے ى 2 zd‏ ره 

ولت ال ءأقررشم وأَحَذ عل در کہ ری الوا ا أقَررُنا قال ل فاشَدّواً وأتا معکم من 
< رو سے ر مر<ے 

آلملھدین آل۵) فمن تول بعد دلت فاؤلهت هم الفلیىقوت # [آل عمران: ۸۱ ۸۲)» 


والعلم عند الله تعالى. 


(INEM ie 


آما الطور: فلأهل العلم فيه ثلاثة أقوال: 
ييه منها: أن الطور هو الجبل (أىٌ جبل كان). 
ب ومنها: أنه نوع مخصوص من الجبال وهي الجبال التي تنبت دون ما لا 
ينبت من الجبال. 
انه الجبل الذي ناجى الله سبحالةوتعال موسى بلي عليه» ويشهد 
E‏ اسن وقربته ي # مریم: ۲] وقوله 


2 > او 


تعالی: طور لِد نادسًا % [القصص: ٤٦‏ وقوله تعالی: #... ءاش 


التوراة وأقبلوا عليها بجدٌ واجتهادِ وإ ایکروا ما فيهاء آي: ما 
في التوراة من الوعد والوعيد وتدبروه وا 


عنه لعلكم تتقون بذلك العذاب ويصرف عنكم | 
ولكنكم يا بني إسرائیل ما امتثلتم ولا آذعنتم» بل فتم من 


بعد أن أخذنا عليكم العهد والميثاق ومن بعد البرهان 
بالترهيب الذي رهبناكم به وهو رفع الجبل فوقكم ولولا أن آله 
عليكم ورحمكم وأمهلكم وعفاعنكم ووفقكم للتوبة والإنابة 
الخاسرين» الذين خسروا آخرتهم وضيعوا أنفسهم. 

هذاء وقد صح عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عند الطبري آنه قال: أسلم 
وهو متکلم فيه قال: لمارجع موسی من عند ربه بالآلواح. قال لقومه بني 
إسرائيل: إن هذه الألواح فيها كتاب الله» فيه أمره الذي أمركم به ونهيه الذي 


/ ج رتوت ربل 


نماكم عنه فقالوا: ومن يأآخذه بقولك آنت؟ لا والله حتى نرى الله جهرة» حتى 
يطلع الله إلينا فيقول: هذا كتابي فخذوه! فما له لايكلمنا كما كلمك أنت يا 
موسىی» فيقول: هذا كتابي فخذوه؟ فجاءت غضبة من اللّه» فجاءتهم صاعقة 
فصعقتهم» فماتوا أجمعون. قال: ثم أحياهم الله بعد موتهم» فقال لهم موسى: 
خذوا کتاب الله فقالوا: لا. قال: آي شيء أصابکم؟ قالوا: متناثم حيينا. قال: 


هذا الطور! قال: خحذوا الكتاب وإلا طرحناه عليكم. 
ل الله: : و لوخد میک بتري اون 


ي 


وماالله م لق عماږ ملو # [البقرة: ۸۳ - 15[« 
بغیر میثاق . روى ابن جرير الطبري 4: 


l> 


ل وگ 


قال: ولو کانوا آخذو 
(۱۱۱۸) باسناد حسن 
آلطور € [البقر: ]٦۲‏ قال: الطور: ال 
KE‏ بمو € [البقرة: ]٠۳‏ فأقروا بذلك! 
آية سورة الأعراف“٠‏ 
قال الله تعالى: 2 ولذ نقتا ابل دوقم 
کرای مانو ۇئ 
فاي مفردات الآية الكريمة: 
الكڪلمت معش 


E:‏ 4% رفعنا- اق قتلعنا. 
لظ 4 | مظلة كالسحاب الذي يستظل به. 


۰ راة فقال: لحد وا ما٤‏ ایتک بو 4 
أي: أقبلوا على التوراة بجد وا 1 
والهرةرالراين اى لر 
فتجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية. 

قال الطبري راه: 

یقول تعالی ذکره لنبیه محمد 44: واذکر» یا 
فوق بني إسرائيل» كأنه ظلة غمام من الظلال وقلنا لهم: #ح 
من فرائضناء وألزمناکم من أحکام کتابناء فاقبلوه» اعملوا باجتهاد ‏ 
غير تقصیر ولا توانٍ واد كروأمَايهٍ € بقول ما في كتابنا من العهود وا ا 
آخذنا علیکم بالعمل بما فيه عقون )» یقول: کي تتقوا ربکم» فتخافوا 
عقابه بترككم العمل به إذا ذكرتم ما أخذ عليكم فيه من المَواثيق. 

وأورد الطبري ناله بإسنادِ حسن عن قتادة: 

ولد تتا بل وقهم انهل وظتوا نه اقم بهم دوا ماءاتيتك بمو 4 أي: 


2 او 73 
رۋوسهم› فقال: ا ار أو به! 
قول الحافظ ابن كثير في «قصص الأنبياء» في شأن رفع الجبل فوق بني 


امم سى بالألْواح فيا 


TT 
ر ف بشق وجُوهِهم» فصَارَت‎ 
سنه يهود إلى الوم ولون لام دورف عا عتا‎ 


2 ه0 2 م 0 ر 
بن داو 


کال الما : REFE‏ 


العَظِيم والأمر اجيم كسم عَهُودَكمْ ووايقكم « 
ورمن 4 بان تدارككم بالإرسال إِلَيْكم وإنزال الكتب 
ان 4. 
خروج موسی به مع سبعین رجل من قومه لميقات ربه مرل 


وتوبة فريق من الإسرائيليين من الذنب 


(۱) سنید ضعیف. 


الآيات الواردة في ذلك: 
قال الله تعالی : 


عر ےو -ے رک “ عا رہ رہہ 24 >33 


e %‏ رجلا أميمَفتا فلا أحذم الجفة قل 


2 
ِت حو ر ایکا ا مَعَلَ اا E:‏ ا جى إلا نش 
ود 7 
4 ر 


a“‏ 6 و4 2 .2 4 ر 
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ينا ونون () يلعو 


j‏ ر ورم o‏ ۶آ 


کا ی ره سے اموا ہو 
مک اوی خم اتشنیرے © 


ELIE. 
کک اموا بالله ورسولو اَی آلا‎ 
۱۱۰۸-۱۰۰ وََبعوه کڪ ته ور € [الاعراف:‎ 
معاني مفردات الآيات المباركات:‎ 
الڪلمب معتاها‎ 
واختارموسى قوم € | واختار موسی من قومه.‎ # 
Os 4 ميقا‎ 


رص ےم کے 


e‏ غذابك. 


ء 


لک 
يا 


و توس ان 
J‏ فة موی بی اسابل 


ول 4 ناصرنا. 


#فاعفر ا فاستر علينا ذنوبنا بتر كك عقابنا. 
وأا تعطف علينا برحمتك. 


رلیرت خير من صفح عن جرم وستر على ذنب. 
i‏ ثبت لنا (في صحائفنا) - وجب لنا. 
تبنا إليك- رجعنا إليك. 


و 


طوًالكَرَ 4 |الأثقال والاً 


رَه 4 وقروه- دافعوا عنه Qi‏ 
المعنى الإجمالي للآيات المباركات: 


Ss 
ما صدر قالوا: افتح لنا بابًا للتوبة والرجوع إلى الله كي يغفر‎ 
٤ من عبادة العجل فاختار موسى 4# منهم سبعين رجلا كي‎ 
الموعد الذي وعده ربّه أن يأتي فيه كي يستغفروا الله عّلّ من الذنب العظيم‎ 
الذي وقع فيه بعضهم بعبادتهم العجل واتخاذه إلها.‎ 

به وقال آخرون: بل خرج بهم لدعاء ربمم بل وسؤاله وتلقي الأوامر 
والنواهي. 

به وذكر البعض أثرًّا ضعيقًا مؤداه: أن موسى #4 خرج مع أخيه هارون 


رمنهم 


E 
\ عرو فم او‎ 


#4 وشبرٌ وشبير (رجلان) فانطلقوا إلى سفح جبل فنام هارون 4 فمات 
فرجع موسی 6 إلى قومه فسألوه عن هارون 4 قال: توفاه الله قالوا: نت 
قتلته حسدتناعلی خلقه ولینه» قال: فاختاروا من شتتم فاختاروا سبعین 


وهذا الآخير يبدو عليه الضعف» ففي سنده عمارة بن عبد السلولي لا يرتقي 
ن الأثر فيه أن موسى ع قال لهم: اختاروا من شئتم» 
قومه سبعین رجلا. 
والثاني أقوى من الآخير» والله أعلم. 

قوله تعالی: < واتار موی قوم سبوین رجا 


قال ابن الجوزي في «زاد ا 

وني هذا الميقات أربعة أقوال: 

أحدها: نه الميقات الذي ومن الله 
بسبعین» رواه بو صالح عن ابن عباس» وبه قا 

الا آنه میقات ر اله تعالی لموسی: راه e‏ 
رجلا ليدعوا ربّهم» فدعوا فقالوا: اللهِمٌُ أعطنا مالم ڌ 
أحداً بعدناء فكره الله ذلك» وأخذتيم الرجفة» رواه علي بن أ 
عباس. 

والثالث: أنه ميقات وَقنَه الله لموسىء» لأن بني إسرائيل قالوا له: إن طائفة 
تزعم أن الله لا يكلمك» فخذ معك طائفة منا ليسمعوا كلامه فيؤمنوا فتذهب 
التهمة» فأوحى الله إليه أن اختر من خيارهم سبعين» ثم ارتتق بهم على الجبل 
نت وهارون» واستخلف يوشع بن نون» ففعل ذلك قاله وهب بن منبه. 


والرابع: أنه ميقات َة الله لموسى ليلقاه في ناس من بني إسرائيل» فيعتذر 


ر تون ربل 


إليه من فعّل عبدة العجل» قاله السدي. وقال ابن السائب: كان موسى لا يأتي ربّه 
إلا بإذن منه. 
أما لماذا أخذتهم الرجفة: 


a 


ES‏ انما آل هم الرجفة؛ لأنهم سألوا الله برل ما ليس 
لهم» وکان كرفي هذا الصدد- ولا يثبت يبت له سند عن رسول الله كا أنهمم 
عط آحدًا قبلنا ولا أحدًا بعدنا. 
لرجفة أخذتهم لكونهم طلبوا أن يروا الله ول جهرة. 


وهذا القول ال ر 0 أرى- من الصحة» والله سيان وتعال 


آما المستفاد من ذلك- كما شار إليه بعض آهل العلم- 
ا ا ا 
شئت آهلكتهم من قبل وإياي. 

أما عن قوله: # اكا ماعل اَلسُمَهاءُ . 

فقد قال بعض أهل العلم: هذا معناه: لا عهلكنا بفعل السفهاء مناء فالمعنى 
الدعاء والطلب. 

وقيل: المعنى إنك يا رب لا تفعل ذلك» وكأن الأول أولى» والله أعلم. 


هذاء وعن السفهاء والمراد بهم» فلأهل العلم في ذلك آقوال: 
قيل: إن السفاء هم عبدة العجل. 
وقيل: إنهم الذين اتهموا موسى بقتل هارون. 
وقیل: إغهم الذين سألوا موسى أن يريهم الله جهرة. 
الم 
ن عن تغيير المنكر لما رأوه سكتوا عن النهي عن المنكر 


a 
الحق وتزيغه» وتهدي من تشاء على عب‎ 
هذاء وقد قال آخرون من آهل العلم:‎ 
تاب پان اء رهی من شاب ل نارن ا5ی‎ 
قال الحافظ ابن كثير كناله:‎ 
رك انيا‎ TT e ٠ E 


ت 


شلات ۷۶ تول و دت و شعلي لمات زل ماع إت اتيت 


َالْمْلْك كَلهْلَكَ ا كا 


اسابل 


NI 
فة وى‎ 
وأما قوله: لن هى لفك )» فإنه يقول جل ثناؤه: ما هذه الفعلة التي فعلَها‎ 
قومي» من عبادتهم ما عبَدّوا دونك» إلا فتنة منك أصَابتهم» ويعني ب«الفتنة)»‎ 


الابتلاء والاختبار يقول: ابتلیتهم ہا ين الذي يضل عن الحق بعبادته إياه» 
والذي يهتدي‌پپترك عبادته. وأضاف إضلالهم وهدايتهم إلى الله إذ كان ما كان 


e 
عَالّی: وَقَال بو شع: وما‎ 
لما اماد دَلِك مُوسی 4 بن فوت ھالی له: إا م َا م ِن‎ 
eS 
ما رَجَع ی قَومو ورای الل منص باہو دواو چوا قا : إن ھی را‎ 


2 a“ 
AES 


فقتل لجا € آي الو من سء وهی من د 
أت ولا rE ET‏ 
قال الطبري كنال : 


وقوله: #أت وسا € يقول: أنت ناصرنا .ل فاعفر نا € يقول؟ 


ذنوبَتا بتركك عقاّا علی اا واا ا ف عليتابرحمتا #وانت حار 


افر 4» يقول: خير من صفح عن جرم» وسَتر على ذنب. 
وقال الحافظ ابن كثير كناله: 
چ ےر ور ردد <> r‏ ر 6 ےم دو مد 
قَولهُ: ۶ 


أنت ولينا فاعفر لنا وار متا وات حامر € الغفر هو وال و 
وة الب الحا إا فرت عع ان براي آل و عه في مثلو في 


INEM ie 
ےکر دلا‎ 
° »* صرو ھم‎ 


o 2‏ ت <3 ھچ oF‏ 4 ° ك 2 
المتفبل وات ير افر 4 أَی: لا يعفر اذوب إلا نت َا ڪب اف 


4 ° ° 0 2 


م ہک ر ی ٍ E a‏ ر ٍ ر 6+ 
هلزو الد نيا حسستَة وفي الأّخْرة 4 هتاك القَصل الأول ِن الدعَاءِ فع المَحذورء 
رَهَدَا لصيل الْمَقَصود. 


ع 


تاف هنزو الد نيا حسستة وني الأخرة 4. 
لآخے ة 


فمعناه: والله تعالی أً يخر أنه يعذب بعذابه من يشاء من 
خلقه لا راد لقضائه ولا معق یفعل مایرید ويقضي بمايشاء 
E‏ أعلم. 

وعن قوله تعالی: وحمي وسعت 

فقد قال بعض آهل العلم: إن هذه الر 
الآخرة فمخصوصة بالمؤمنين. 

ويشهد لهذا المعنى ما أآخرجه مسلم من حديث 
رشول الله ک4: «إِنّ لله اة رَحمَةٍ فنا رَحمَة بها براحم 
وتسعون يوم ليام 

وني رواية آخری عند مسلم: ِن الله كل يوم حَلَیَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْص و 
رَحمَةٍ كل رَحمَةٍ طاق ما بَيْنَ السَمَاءِ وَالأزضٍ فَجَعَلَ مها في الأَرض رَحمَةً قبا 
َعْطِف لِد عَلّى وَكَدِكاء وَالْوَحْش وَالطَيْر بعصا عَلَى بَْضٍ فَإِدًا كان يوم 


ITAL 
فة رع بي انیل‎ / 


الْقَيامَة أَكْمَاً کَمَلَھَّا بهذ الرخحْمَة». 
قال ابن کثیر: 
وقوله تعالى: #ورَحمي وسع تك شىء » آية عظيمة الشمول والعموم؛ 
E E Es‏ 
س 2 > َد 
و ڪل مته 


کے 


تھتدوتک %. 
ن¿ قال: إن مخرج الآية عام» لكن المراد منه أمة محمد علا 
: سآ ڪا َد يمو ووت الوه لین هم اوتا 


gs 


٠ وحمي وص قال اليس امن فلك #القيء‎ e 
فأنزل الله: # ڪا لله و الین هم اښتايمو چ‎ 
e فتمتتها البهوة والتصارئء» فار ا بسا فقال: # الرس ينيعو‎ 


ارس ای الا 
وثمٌ قول ثالث: ألا وهو أن المراد بالر حهاة وود الطبري بإسناد 


ے ےر ر 222 2 


حسر' عن ابن زيد ني قوله: ات ولا قاعقر 
# وڪم لاف هزو الدنيا حسكَة وف لةه 
موسي ها فقال الله: وعدا صِیب پو ا 


ڏک ر اوق ) التوبة ل وسع تکل سىء فساڪ تما لازن 
ا ا 

وأما قوله: سما لِأَرِينَيَفّونَ » فإنه يقول: فسأكتب رحمتي التي 
وسعت كل شيء» ومعنى «أكتب» ني هذا الموضع: أكتب في اللوح الذي كِب 


کے ےھ 


.)۲۷٣۳( مسلم‎ )۱( 


فيه التوراة يمون 4 يقول: للقوم الذين يخافون الله ويخشون عقابه على 
الكفر به والمعصية له في أمره ونهيه» فيؤدّون فرائضه» ويجتنبون معاصيه. 

وقال ابن الجوزي في «زاد المسير): 

أحدها: أن مخرجه عام ومعناه خاص» وتأويله: ورحمتي وسعت المؤمنين 
» لقوله تعالی: مسآ گنما يفون )» قاله ابن عباس. 
على العموم في الدنياء والخصوص ني الآخرة وتأويلها: 
ء في الدنياء الب والفاجر» وني الآخرة هي للمتقين 
خاصة» قاله هذاء معنى الرحمة في الدنيا للكافر أنه يُرزق 


> و ص د 


ویدفع عله کقو آاحسن کہا جسن اهلك [القصص: ۷] . 
والقالةة أن الرحة: العموم» قاله ابن زيد. 
أن أهل الكفر خارجون منهاء فلو 


في الدنياء 


قوله تعالی: اگما ارين يفون N‏ 

قيل: يتقون الشرك. 

وقيل: يتقون المعاصي ويتقون الشرك. 

وقد قال بعض العلماء: إن المراد بقوله: لذن يفون 

بدلیل قوله تعالی: # A,‏ 
رسول الله محمد يا. 

قال قعادة ااه لما قیل: اگما لين يون ووت أل 


ا 


کے ر 
تى 
۰ 

3 


اس 
\ 
f‏ 
\ 


م م کن 


م ت ا 


وا لين هم اينا ومون € تمنتها اليهود والنصارى فأنزل الله شرطا بيُنّا وثيقا 


.)٠١١۳١( الطبري بإسنادٍ حسن إلى قتادة‎ )١( 


4 


فقال: # آل ییوت اسول لآلا € وهو نبیكم بل كان أميًا لا يقرأ ولا 
یکتب. 


آما عن المراد بالزكاة في قوله تعالى: # ودوت آلَرةَ 4 
فلأهل العلم في ذلك أقوال: 
: أفهالمراد زكاة الأموالء وهذا قول الجمهور. 
طاعة الله ورسوله» وتزكية النفس وظهار ها من الشرك 


لیے کے ای کدوک مکنویا عند تدهم 
ا e‏ 
ق الترراة وموصوتًا ني الانجيل» وكذا 


دنول کی این س اوک 


لال اک eg‏ ر 


رر تربلهم ر اتخون فصل هن رضوتا سِيمَاهُم ف ووهه رمن 


ہوم ل رر جم سے م رص د 
ر ل ا وة زره ا اظ 


e 


القرآن: % انیا تا ارساتك شه داو ما وتَذ 


التب إا رساك شهدا ومد E‏ 


N 


العد كا I‏ سا الس 


وَلَكِن عمو وَيَصْمَح وَلَن بَقبصة اله ى کی تیم پو الوه لجات پان بقووا: :ل 
إل إلا الل قيقتح بها أعَنا عَمياء وَآدَائًا صما وَفلوبا عَلْمّ٠‏ . 


N SS MSs 
RY 


.)٠١۲۳١( البخاري (١٠٠۸4۳۸/۲٤)؛ والطبري‎ )١( 


BY: 


تعلق 


خلا و سر شار الا ات ل ل کر لن 

o 
الأنبياء.‎ 

قال کناڻه: دکر السڌي وان عباس وَعَيرهُمَا أن هَولءِ السَبيِينَ گائوا عكَمَاء 
بني إِسرَائيل وهم مُوسّی وهارون ویوشع وناذاب وَأبيهُو. ذَهَبوامَع مُوسّی 
ا ٳِسرَائيل عن عِبادَة مَنْ عبد مِنْهُم الْعِجْل. 
یبوا ا ويتطَهروا ويغتلواء فما هبوا مَعَة وَاقتربُوامِنَ 
الْجَبَل و نوهر سطع صعد مُوسَى الْجَبَلَ. 


ين وَحَمَلوا عليه قول تعالّى: ومد 

کن فرق نه نود فوته ن بعد ما عقَلوه وَهُمَ 
تلوت € [البقرة: ]٠١‏ . 

ول es‏ اجره 
6 هو لاء سوه ملعا ِن موسی عل. 

e E O E E 
ولد فشر و‎ e 
ETE, جهرةقَاحَدن الصوقة وأنشم تنظرو‎ 
.]٥١ »٥١ کروی € [البقرة:‎ 

لما = 
لما حدم أَلرَجَمَة قال رب لَوشِنّت هلكه م من كَل وبي € (الأعراف:١٠٠].‏ 

قال محمد بن إِشْحَاق: اختار موی من یي إشرَائیل سَبوین ن رجُلا: لير 
احير وکال وای اله فتوبُوا ليه با صتخم وَسَلوهُ ا ق 
وَرَاءَكْ ف قَومکبْ صومُوا وتطهَرُوا وَطَهَرُوا یابکہْ. 


WY‏ ر ۹ 2ه ا 
EET‏ ت وَقَتَهٌ »و E‏ 


وَعلم. 


فطلب هة السبعون أن تسه َسْمَعوا کلام ال فقال: 


چ 3 


أفعَل. 


َا دتا موی من الْجبلء وقح لبه عمو امام مى عى الب لَه 


تھی ہے ھی ی 
6 


في الْعَمَام َال لِلقَوم: اذنوا. 

لَه اه الث وَقَعَ على جَبْهَو ور اطع لا شتطيع خد 
من بني » أضرب دونه الحجاب ودنا الْقَومٌ حتّى إا دحلو 
في العَمَام وقغو E‏ هاه: افعل ولا 


کیا ءاقبل إلَيّهم فَقَالوا: 
ذتهم الرجفة» وهي الصاعقة 


اھ ا 2 2 


لموس ن نوم ك حق ریا 
فأتلفت أ زوَاحُهُم فَمَاتوا جَويعًا. 
فام مُوسّی يتاشد رب وَيَدعوا 
آه هم من قبل وإ واا کی ایا عل لھا ونا 
ِن بوا الل ما إن بر1 
وقال ابن عباس وَمُجَاهد هد وتاه وَابْنْ جُرَيْج: انما 

نوا فوم عَنْ عة الْيِجْل. 
قوله: ن هی وتنك 4 أي اختبارك وابتلاؤك وَامتحانك. 


هو 4و Ao‏ 


گلا عَبَاسِ سيد بن جُبْر وأو العالية ا وغير واجِ يِن 
علَمَاءِ لكلف وَالْخَلفِ يعي ئت الَدِي قَدَرَتَ هَڏاء وَحلَقَتَ مَا كان يِن مر 


0 > 3< 


الیل اخارا رُم به گما: قال کج عزون من قرم ماش بد 4 آي 


ا ر ر 2 
وَلهَدَاقال.: ول یا سن ا وکین ا 4 ای من شت االات 


NEYE 
SY) ا ا‎ 
حکمت وقضيت‎ 
ار اغ انات الق # وآ کب لان هنزو الدب‎ 
َة وف الأخة إَاهدًاإيكَ € أي نبا َك وَرَجَعتا‎ 


اله اٺ نڪاس وَمُجَاه د وَسڪيد بن جير وأبُو الحَاليَة وإ إنْرَاهيم اليْمِيُ 


م و 


واد تة وَعَيرُوَاحِلٍ لور الك ق الل 
a e‏ وخی وسیح تکل ن 4 آي اتا آعَذبُ 
من شئت ب مور الها ا 

كما تبت في الصَحِيحَيْن عَنْ رول اللو بيا 
وَالاَزض كَتَبَ تابا فهو مَوْضوعٌ عِندهُ 
اگما اين قود يوت 


0 


وانبنا. 


سے و 
e‏ 


قوق المَزش: إن رخمتي : 
كوه ةارابمو 
الصمَات: ¥ ٣ل‏ موت السو ا 
مُحَمَدِ يا وَأمته من الله لِمُوسى ب في < 
َلَّهِ. وَقَذْ تَكَلَمْتَا عَلّى هَذِوِ اة وَمَا بَْدَهًا في الت 
الحفاراله 

قول ابن عباس يه في الآيات المذكورة في 


وقَالوا جماعتهم لموسی: يا مُوسّى سل لنا رَبك أن ب 
نصنعها فتكفر عنا ما عملا 
ا 
ائيل وَمَنْ لم يرك فِي الحق» فَانطلَقَ ب شال ل لزه رجفت ب 


چ و 


لأر 


اشتغتا ن اله ال ن زي مه وَمِنْ وَفدِهِ جين فعِلَ بهم ما فعل فَقَالّ: لرَبَّ 


O GN 
وہ رص < س >> ر س عل چو ص 4 ر رصم رڪ‎ > > 
وَفِيهم‎ |٠٠١ شتت اتهم من بل وی ایکا ا فع اَلسمَهاء وا ااعراف:‎ 


مَنْ گان الله اطْلَعَ من عَلَى ما أشرب قلبه من حب العجل وإيمانه بء قَلدَلِكَ 
رَجمَّت بهم الأَرْض فقا : [ رخسي وسع ت کل سىء اگما ارين يفون 
يؤت وڪوه وال م ايتا مو © ال يموت اسول آل لأت الى 
دو هکوا عند هم في ألَوردةٍ جيل [الأعراف: .]٠١١ ٠١١‏ 

يا و ڪالك التَوبَة قوي فقَلَْ: ِن رمعي بها لِقَوْم عَيْرِ 

كى تخرجني في أمة ذلك الرجل المرحوم. ‏ _ 
هکل رجل مِنهُم مَنْ لهي مِن وَالِڍِ ووي يمه 
اْمَوْطن. وَتَابَ اوليك الّذين گان حَفِي على 

وهم قارفو بها وََعَلُوا ما أَيِرُوا 


َقَالَ 5 
بالسَيف ولا يبال 00 


موسّی وهارون امرهم» 


DEMS 
° +» عرد در‎ 


بين يدي القصة المباركة 


قول وبالله التوفيق: 

ها هي قصة نبي الله الكليم الكريم المرسل موسى ## مع الخضر ۴ 
نتناولها بالشرح والتفصيل» ونستل منها العبر والفوائد!! 

ونتأد فيها من الأدب الجميل !! 
نا على الإيمان بالقدر والرضا به!! 
لمق لله بالعلم» المقرٌ لله بالقدرة الشاهد لله بأنه 


ER 


وقد نبکي ونَدمَع من آمر وفيه کل الخد 
فسبحان الله العليم» سبحان الله الحكيم» 8 ۳ 


فقدره تقدیرًا. 

آما عن نبي الله الكليم الكريم موسى 6 فقد آشبهت 
مراحلها سيرة نبينا محمد ل4 وللحديث عن ذلك وقت أ“ 
أوسع إن شاء الله. 

وقد حدثت لهذا النبي الكريم أحداثٌ وجرت له أمور منها هذا الحدث» 
وذلك الأمرء مر ذهابه إلى الخضر يه ولقائه به وما استفيد من وراءِ ذلك من 
الفوائد» فنتناول تلك القصة المباركة - قصة نبي الله موسى 4ه مع الخضر- 
مستعينين بالله سائلين الله أن يحشرنا وإخواننا القراء مع المنعم عليهم من النبيين 


WY‏ ر ۹ 2ه ا 
CC n‏ 


وأنبه على أن ما أورده إنما هو بتصرفي شيا ماني العبارات والأسلوب 
واصله ¿ كتاب الله بء ومن سنة رسول الله كيا مع ضم الأحاديث 
ييذلك بعضها إلى بعض. 


ت الواردة فيها ثم بعد سرد ما سنسرده إن 
رسول الله ية في ذلك. 


قال الله تبارك وتعالی: 


ك أوأمَضى 


اجا ا ا 


م 


N 


اک ود سیف ا ع © کلک گاج ار 
فصا فود ا عدا من عباو تا اينه رمه مَنْعِنينا و 
دتا لما ل قال که موسی هل بعک ملح أن لمن سا لمت رشا © 
اک تی e CY a‏ قال 
ep‏ قال ِن اتَبعتنی فلا 


تلن ڪن سىء حَیّح أَخِْت کک ينه ا © اَل حى کا رکا ف 


(ING i 
a رک ےکر دلا‎ 
رہ فم *» ر‎ 


اورم 


اڇ جت سا مر () َال ألو 
فلإ لن تطح موی ص قال لا وا ما یٹ ولا روفن مِنْ 


AE dt 3‏ ی ری کے ا 


ریغت WY‏ ا Ê U ZÎ JE KEKÊ ÇÛ‏ ر 


َد جت سیا تک ا( # قال أل قل لك إن لن يع مى E‏ 
قال إن ساشاء e‏ فانطاقًا 


ا و ي 


EE‏ قابواآن کک 


> 


e GG 


س ے > ور < ےک 
° 


2 OSs 


4 را5‎ ً EOE 


مک مرم بلیماں ف 


2 E NS ٍ 
ن بلغا‎ 


صلل حا فاراد ربك 
فهر عر E‏ کی ا 
. مفردات السورة الكريمة: 


للفتلهُ 4 /لخادمه. 
لاب4 لا آزاك اسر وامتى-ساستیر ق المشى. 
لايل 4 أصل. 
لمجمح َالِ 4 | مكان التقاء البحرين ( قيل: هما بحر فارس والروم» 
دقل رلت 
حًا ) | الحقب مدة زمنية طويلة (قيل: إا ثمانون سنة وقيل: 
غير ذلك )ومنه قوله تعالی: # لبن فما أَحْتَا ابا .  .‏ [النباً: "] 


IY 
الكلمت معتاها‎ 
الحرك م ال الكة‎ | 
شق طريقه.‎ 4ٌ 
سر | يعني:متسربًا إلى البحر-مسلكًا ومذهبًا يسرب إليه ويمضي‎ 
فيه» ومنه قولهم: انسرب فلان-السرب: المسلك‎ 


ءال 
غاا 
نصا ٭ 
فا قد استرحنا فيه عند الصخرة. 


ع 


#لفاردَدًاعحءَاتارهمًا | رجعا يتتبعان آثار الأقد 
قَصَصّا 4 
اة | رزقناه وأعطيناه. 
ة4 _قيل: هي النبوة» وقيل: النعمة» وقيل؟إ 
4 عندنا. 
لامك _أصحبك وأرافقك. 
رشا ٭ cl E‏ 
لأ ليمت | لن تستطيع الصبر على ما تراه مني. 


2 


PAINS 
2 » عرد در‎ 


الڪلمب 


مار تحط پوخ 4 


ر ل 2 صر و 


للیغیرنقیں € 


ئک 4 


E E 
4% عدر‎ 


#استطعماأَهْكَها» 
لابوا 
ليضيموهُنًا 4 
SEES,‏ 
لام4 
ھلدًافراق بی 
ويك 
اويل 4 


معتاها 


مالم تطلع على بواطنه ما لم تعلم آسراره وحقائقه. 


سأاصر إن شاء الله» وسترانی صابرًا. 


۶ م م ء 
حت آكلمك آنا قە واه لك ی خر بآخاره. 


يقدموا لهما حق الضيف - يستضيفو 
يوشك أن يسقط وينهدم. 

فرده إلى حال الاستقامة ‏ فأصلحه. 
هذا الوقت فيه فراق بيني وبينك. 


ء 
ساخىرك. 
بتفسیر ۔ بیان مال ما صنعته وعاقبته. 


الكڪلمي اما 
«يعمأوةَف لر | ينقلون الركاب من شاطى إلى شاطى وكذا البضائع وأيصًا 
يصطادون » وكل ما من شأنه أن يكون في البحر من الأعمال. 
ي أجعل فيها عيبا أخرقها. 
E‏ اغتصابًا بغیر حق وبغیر ثمن. 


یُنزل ہما طغیانه وکفره ۔یحملهما حبّه على فعل ما 


لوامَّبَ ا4 
«ادّما) 
عنْامِّی 4 . 
للك تأويژ 4 ذلك ما ظهرت مني). 
طم 4 


.( 


٠ 


5 


إسرائیل ویذکرهم بنعم الله علیهم» وبما کانوا فیه من بلاء. 


من الله عليهم بنعم عظيمة ومنن جسمية» وكانت الخطبة بليغة مؤثرة فأبكى 


090 وناك فرل ضیف بدا ماده آل موسى اصاخب الخضر ليس بمرسى بني إسراقل» وهذا 
القول خحطأً من قائله» وقد كذبه ابن عباس ط6ا » وسيآتي في آخر الرسالة إن شاء الله. 


فقال: أي رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لاء وني بعحض 
الروايات أنه سئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم» وفي رواية أنه قال: ما أعلم 
في اللأرض رجلا خيرًا أو أعلم مني» فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. 

SU SR RI 
انون بأسيام ولاه إ نكم سدقي © قالوأسبحك لا عله لا ل ماعا‎ 
٣ ۳١ [البقرة:‎ ¥ 


فماذا قال موسی 6؟! وهو نبي کا 
من الملم والاستفادة من آهل الصلا 


O Bec 
الخضر» فجعل الله سبحانه وتعالى له علامة يعرف ا هذا المكان» فقيل له:‎ 
احمل حُوتا - أي سمكة كبيرة- ني مكتل» وهو القفة أو الزنبيل» وهذا الحوت‎ 
الذي تحمله حوت مُمّلح ففي المكان الذي تفقد فيه الحوت ستجد هذا العبد‎ 

العالم هنالك. 


وی 
/ قر یی ایل 

فكان حمل الحوتِ إذن لغرضين: 

الغرض الأول: بيان مكان العبد الصالح (الذي هو الخضر). 

والغرض الثاني: أن يأكل موسى ب من الحوت هو وخادمه. 

فيؤخذ من ذلك مشروعية التزود للأسفار: بما تحتاجه تلك الأسفار من 
الطعام والشوب والزاد عمومًاء وقد قال تعالى: وكرَوَدُوا بک رالا 
وقد ورد في سبب نزولها عند البخاري” من حديث ابن 
ا اق اهو وار روون و ن ا 
وا الناس؛ فأنزل الله تعالی: #وَرودوا کرک 


u قال‎ 

قوله تعالی: ءابنا غداء نا 
الأسفار» وهو رد على الصوفية 
والقفار» زعمًا منهم أن ذلك هو التو كل 
الله وكليمه من آهل الأرض قد اتخذ الزاد 
العباد. 

وني «صحيح البخاري»: إن ناسا من أهل اليمن كاذ 
ويقولون: نخ المت ر كلر »قاد ق دموا الوا آلا 
وَرَودواً 4. 


مسألة واحدة» وهو اتخاذ الزاد في 


دون » 


فلهذا الذي قد ذكر: قا مومی لقتة لا أب حو أل مج مما 
و مضى حقَبًا € [الكهف: ٠‏ قال ذلك موسی لفتاه -کما قد پينا - حرصامن 
موسى #4 على لقاء الخضر وعلى الاستزادة من العلم» وأعد لذلك عدته» 
)١(‏ البخاري (حديث )٠١۲۳‏ وقد روي هذا الحديث مرسلا ورجح البعض إرساله»ء والله 


ا 


ر ا کی 


وأخبر خادمه بوجهته التي يريد أن يذهب إليهاء فمثل هذه الأسفار البعيدة ينبغي 
آن بُخبر بها الرفقاء ني السفر حتى يعدوا لذلك عدته كما أخبر نبينا 45 أصحابه 
يوم ذهابه إلى تبوك' . 
آما عن فتی موسی: فمن فتی موسی 44#؟؟ وماذا عن فتی موسی 4؟ 
ن نون: النبي الكريم 4# إنه النبي الوحيد الذي حبست له 
TS‏ 
NN E‏ تفتح البلدة فسأل ربه أن يحبس الشمس فحبست 
الشمس عر 2 له له البلدة وهذا شيء من الوارد في ذلك سيأتي 
إن شاء الله ذكر يو @# ني آخر هذا المبحث في حديث أخرجه 
البخاري E‏ ي موسی #٤‏ وانطلق معه فتاه» وهو 
یوشع بن نون» فحمل موسی ê ٤‏ تل.... فذكر الحديث. ومماورد 
ف شان یوشع 4 آن الشمہیں : آخرج الإمام أحمد بسند 
صحيح إلى النبي يي أنه قال : «إن اأ بشر إلا ليوشع ليالي 


" 


سار إلى بيت المقدس». 1 
قلت (مصطفى): وقصة ذلك فيما أخرجه الب ا ا 


أبي هريرة ضح قال: قال رسول الله كي: 

(۱) آخرجه البخاري (حدیث )٤٤۱۸‏ ومسلم (حدیث ۲۷۹۹) من حديت 
في قصة تخلفه عن رسول الله 45 ني غزوة تبوك... قال ولم يكن رسول أل 
إلاورّى بغيرهاء حتى كانت تلك الخزوة غزاها رسول الله بلا في حر شديد وا 
بعيدًا ومفارًا وعدوًا كثيرًا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم» فأخبرهم بوجهه الذي 
یرید. 

(۲) البخاري (حدیث »)۳٤۰۰‏ ومسلم (۲۳۸۰). 

(۳)أحمد في «المسند» .)۳٠٠/۲(‏ 

.)۱۷٤١۷( ومسلم‎ )۳٠۲٤ البخاري (حدیث‎ )٤( 


و ر و ا 


SS 
بريد آن يني بھاء ولا یی ولا آخر قذ بی پنیناء ولا برف قفا وللآخر قد‎ 
حینَ‎ > ٠ شترّی غنمًا أو خلقَاتِ  وهو مُنتظر ولادَمَا ˆ قال: فغرا فأذتى للقريةا‎ 
! فقالّ للشمس: آنت ما مُورَة ونا مأمُورٌ. الله‎ . E صلاة العصر.‎ 
عليه . قال : قَجَمَعّوا ما عَيِْمُوا‎ e : . احبشټا عي يچ‎ 
ا :یکم علولا كَُْايعني مِنْ کل قبيَةٍ‎ 
يكم الول فلتبايعني قبيلتك فبايعته.‎ 
ثة . فقال: فيكم الغلول أنتمْ تم غلَلتَمْ قل ا‎ 
فوضعوة في المال وهو الصعيد' کفاقبلت التاز‎ 
ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفتا‎ 

)٤(‏ أدنى للقرية: أي اقترب من فتحها أو اقترب منها. 


(ه) المرادء والله أعلم أخر غروبها. 8 


)٦(‏ أي نزلت نار من جانب السماء لتأكل الغنيمةء فقد كان 
تعالی:- (-الَیت مالیا إَّ آله عهد إا آلا ر 
ET OO a e ESE‏ 

.]۱١۳ [آل عمران:‎ e 
فيكم غلول: أي فيكم من غلء أي من سرق من الغنيمة قبل قسمتها.‎ )۷( 
أي مثل رأس بقرة من ذهب كان بعضهم قد سرقها من الغنيمة ولم يعطها الإمام لتقسم‎ )۸( 
كما تقسم سائر الغنيمة.‎ 


ت » ت ر 
وَعحرتًا › ذ ب ( e‏ 


)١(‏ ملك بضع امرأة أي عقد عليها و 
(۲) الخلفات هي الإبل الحوامل. 
(۳) ولادها: أي نتاجها. 


(4) الصعيد :وجه الأرض. 
)٠١(‏ أي أحلها لنا. 


هذا وقد قال الحافظ ابن حجر ب في «فتح الباري» فعرض الحديث عمن 
حبست عنهم الشمس. فالمعتمد آنا لم تحبس إلا ليوشع» ولا يعارضه ما ذكره 
ابن إسحاق ني «المبتدا» من طريق يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه: « آن الله لما 
آمر موسی بالمسير ببني إسرائیل آمره آن يحمل تابوت یوسف فلم یدل عليه 


حتى كاد الفجر أن يطلع» وكان وعد بني إسرائيل أن يسير بهم إذا طلع الفجرء 
فدعا الطلوع حتى فرغ من أمر يوسف ففعل؛ لأن الحصر إنماوقع 


حبس الث أبو تمام ني قصيدة: 
جواز اتخاذ الخدم عندا 


E‏ 4% [الكهف: ءآی لخادمه» 


قوله تعالی في شان بني ٳسرائپل #ڑو 
یخدمکم» وقد کان نس وابن مسعو 
النبي ءي كان لهن خدم وكذا عدد من الصحابة وا 

وها هي بعض الأدلة على ذلك: أخرج البخاري و 
بنت أبي بكر کل قالت: ترَوجّني الزبير وما لَه ني الأرض 
ولا شيء غير ناضح وغیر فرسه فکنت أعلف فرَسّه وأ 


(۱) أما كون أنس يل كان خادمًا لرسول الله ية فانظر البخاري (۱۹۸۲). 

(۲) وابن مسعود ي كان صاحب نعلي رسول الله ٤‏ (انظر البخاري حديت .)۳۷١١‏ 
(۳) البخاري (حدیث )٥۲۲٤‏ ومسلم (حديث ۱۸۲). 

)٤(‏ الناضح: الجمل الذي يستقى عليه. 


/ د رتوت ربل 


Na E 
وكن نسوة صد » وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله کيا‎ 
غای ایی وھ می غل کے رسع کت و کا واکری ای رای افیف‎ 
ا‎ 
N 


e e‏ :حتی 
E. E‏ 


ال ت ااا ل 
ا ا 
البخاري ومسلم' من حديث علي 4 أن فاطمة وة 


)١(‏ غربه: تعني دلوه الكبير. 

(۲)البخاري (حدیث .)٥۲١‏ 

(۳)البخاري (حدیث )٥۳٦۱‏ ومسلم (ص ۲۰۹۱). 
# تنبيه: ويلزم أن تؤخذ الاحتياطات الشرعية بشأن الخادم رجلا كان أو امرأةء فإذا كان 
الخادم امرأةء فلا تستقدم من دولة بدون محرم كما يُفعل في كتير من البلدانء ولا تسافر 
بدون محرم داخل الدولة الواحدة أيضًاء ولا يُمگن رجل من الخلوة بهاء إلى غير ذلك من 
المحظورات التي يجب أن تجتنب 


إلیه ما تلقی في يدها من الرحی» وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه فذكرت ذلك 
لعائشة فلما جاء أخبرّته عائشة» قال: فجاءنا E‏ 
فقال: ل ا کی بی رعا کی را دی عل کے 
فقال: «ألا كما على خير مما سألتما ؟ ااا أو أويتما إلى 
فراشکما ۔ فسہحا ثلاتًا وثلاثین واحمدا ثلاثًا وثلاثین وکبرا أربعًا وثلاٹین فھو خیر 


ن¿ الخادم آمیتا قوبًا صالًاء قال تعالی: لک خرن 


جلا صالحا وهو يوشع بن نون 4 ولكن 
لاندري هل کان ة حينئِ أم آنه رزقها بعد ذلك 


“f. *. ۰‏ . 
چ ےو ص 3 2 < ےر < < < 


اب ع أن مخ اتر اوا ر 
رل ا الیو رن الم عونا 


وقدعلمنا- بتعليم ربنالنا- أن هذا المكان هو 
[الكهف: ٠‏ مكان يلتقي عنده البحران» وليس بضائر لناعدم 
فالعبرة حاصلة وكائنة. 
وهذا الذي عزم عليه هذا النبي الكريم وأخبر به فتاه: دليل واضح على 
٤‏ 
فضل العلم ولقاء العلماء والصالحين» ودليل على الحرص على طلب العلم» 
وقد فهم سلفنا الصالح رحمهم الله ذلك ويكفي أن أسوق من ذلك حرص 


a‏ ق 
غه مرن بي ایل 


الحبر الكريم عبد الله بن عباس على ذلك فقد صح عنه أنه قال" : لماتوفي 
رسول الله كي قلت لرجل من الأنصار: يا فلان هلم فلنسأل أصحاب النبي كلا 
فإنهم اليوم كثير فقال: واعجبًا لك يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك وفي 
الناس من أصحاب النبى بيه من ترى؟ فترك ذلك وأقبلت على المسألة فإن كان 
ک ی ارجل 6 وهر ا ومد ر دای غلی را ای 
التراب» فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله ما جاء 


عمر بن الخطاب عن المرأتين 


عباس قال : لم آزل حري 
رع 
ا 4% [التحريم:؛٤]»‏ فقد كان 


e‏ الله فيهما : #إِن 


ار 


وقال این مسعود کال نعم ترجمان ال9 
و قال لو درك ان بام استاتا ما عاش ما 


أرجع فأقول» وبالله التوفيق 
لقد انطلق نبي الله موسى #2 مع فتاه يوشع بن نون 


(۱) الدارمي .)۱٤١ - ۱٤١/١(‏ 
(۲)يعني في القيلولة. 

(۳) البخاري (حدیث .)١١۱١١‏ 

.)٤۹۷۰( البخاري حدیث‎ )٤( 
.)۱۲۲۹۹( (ه)«المصنف» لابن أبي شيبة‎ 
.)۱۲۲۹۸( ()«المصنف» لابن أبي شيبة‎ 


و و PAILS‏ 
میتی اسابل ی ی 
٤ء‏ م 
الحوت المملح الميت ووضعاه في مكتل (آي: زنبيل) كماآمر موسى ج 
بذلك وقال موسى لفتاه لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت» قال: 
ما كلفت كثيرًّا فانطلقا حتى أتيا صخرة فوضعا رؤوسهما فناما. 
#4 فرأى الفتي آمرًّا عجيبًا حدث للحوت ونبي الله موسى نائم عليه الصلاة 
جيب الذي رآه الفتى» فهو إحياء الله عرّلّ للحوت» لقد 
ری اله الميت قد أحياه الله فاضطرب في المكتل وتحرك 
ثم إنه قفز يقه في البحر» فسبحان من أحياه وسبحان من 


)١(‏ ذكر بعض أهل العلم ها على إسناد ثابت» ألا وهو أن هذه الصخرة 
کان عندھا عین يقال لھا: عير ب ماؤها شيئًا إلا أحياه الله فأصاب شيءٌ 
من مائها الحوت فأحياه الله. 
وكما بينت فلم أقف لهذا على أي دليل 
وأما عن معثفدنا في إحياء الموتى فال 
يقول له کن فيکون» فهو سبحانه قادر على إحياء 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)٤٠١/۸(‏ 
رفي روَاية فيه عَنْ سيان في الاب اَي يليه ِي الريادة نال ييه و عرو 
وني أضل الصَخْرَة عبن يمال َا: لحه لا يِيبُ من اها ي إلا ر 
كاك الع بحو وانسل من المكتل ددخل الْخر» وحكى ابن اجوز 
بحاي ايا ير اء :وُو ما يى بو الاس وَكَذء الريا5ة ابي ذكر ها اها في 
حَديث غير عَمرو قد أخرجة ابن مويه مِنْروَاَة راهيم ن يسار عن فيان هدرجَة في 
حَدِیثِ عَمْرو وَلَفْظًة: حَتی انتهیا ّى الصخْرَة فَقَالّ مُوسی عِنْدَمَّا: أَيّ نام قَالّ: وَكَانَ عِنْدَ 
الصَخْرَة عبن ماءِ َال لَها: عبن الحَماة لا يُصِيبُ ِن دَلِك الْمَاءِ ميت إلا عا َقَطِرث من دَلكَ 
المَاءِ على الْحُوتِ قَطْرَة قَعَاش وَحَحرَجَ مِنَ المكتل سقط في البَحُر» وأظن أن ابن عَييْنَة أحَدَ 
َلك عَنْ اة مد ارج ابن أبي حاتم من ريق قَالّ: أي عَلَى عَيْن في لبر يمال لَها: عَيْنْ 
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الحيَاة فَلََّا أّصَابَ تِلْكَ الَْيْنَ رَد اث روح الْحُوتِ اليه وقد أَنْكَرَ الدَاوُدِيٌ فيمَا حَكاه ابن التّين 


/ و فة ری ىنى ایل 


ثم إن الفتى رأى مجر خرن حبنت الاوعي أن الماء ل باوت 


5 ا TS a‏ في 
ا ا اتھی. قال EE‏ 
دَعرّی راسد ل لی ت ف ارت ر عا ل س رك بر 
و َد لعي عند الصَخْرةوَهِي عَيُ لخر َد ِي أَصَابَ الْخُوت مَِ الَا 

ََعَلّ هَدَا الْعَيْنَ ِن تبت ی بت التقل فيا تند من َعَم ن اضر رب مِنْ 
ڏگوڙ عن وَهُب بن مه ويره من كاد يقل مِىَ الإرَائيليًاتِ 
يادي في َلك تابا وَقَرَرَ أنه آ لبوی بالتقل فيمَاپُوجَدمِنَ 


آن الله على کل شيء قدیر» وقد کرت صو 
ونماذج لإحياء الموتى في | وهذا من أصول الاستدلالات على البعث في 
e‏ ج 
ملت اضروٴ ہا گر بی 
زود شی لزاون ت0 
قال هم الله مووا ف أيه € [البفرة: .]۲٤۳‏ 


ي مو £$ ب مر 


يرهم ارک حدر الموتِ 


r ر‎ 


وور د اا فر لای $ او ایی سر ع ریز اله بعد 
صلا 

< ص‎ 4 >2 1 Sl Card 

AA‏ الله مِأقَةَ عا م بع ا ڪَم ن ماتة 

مَوتِها ر ٤‏ م : 


عام انظ إل طعاک وسرایک لم كه انر إل جار 


ر 72 se‏ ۔ہ ص کک 
انإ لاء َيف دُنشزها تم تحسوها مامكا 


ڪل سىء يي € [البقرة: .]۲٠۹‏ 
وكذلك ورد ني سورة البقرة إا ار را 7 ا دع : ولذ 
سکیف ای السیی TANE‏ ن کال بکی وکن لیطمیی کی ال خد أرب لير د 
E‏ ناله عَبْرحكم € [البقرة: i‏ 

وورد أيصًا إحياء المسيح #4 لبعض الموتى بإذن الله قال تعالى: ود لمو بذ 4 
[المائدة: ۰ وهاهنا قد أحيا الله الحوت فكان من أمره ما كان والله على كل شيء قدير» 
رطا ا اراد شا آن دول لھ کن فرت اا یکن انی بدو م کت کی کر وکو 


ن ن 4% ایس ۸۲ .]۸٩‏ 


AEE 
\ یکر ی‎ 
( A0 عرو در‎ 


ينضم بعضه على بعض بعد مسير الحوت فيه» فالمعلوم أن شيتًا ما إذا سار في 
الشيء الذي يسير» ولكن الله سبحانه على كل شيء قدير» أمسك جرية الماء 
تجمد ويبس المكان الذي سار فيه الحوت ليكون دليلا وعَلَّمّا على الطريق 


فأخبره بالذى حدث من أمر الحوت؟! 
فانطلق الفتى وأدرك نبي الله موسى عل و 


فكم من حدثِ عظيم ينساه الشخص» وها هو السجين الذئ 

. E O 

ببشارة فيه ا نجاته من القتل» إذ قال: # يجي الجن ما أح دكم افق ريد 
a.‏ 


)١(‏ والرواية بذلك في مسلم وستأتي في آخر القصة إن شاء الله. 


Ih e 
ق ری بي اسابل‎ 


أذ ڪُرني عند رَبك € إيوسف: »]٠١‏ ولكن فأنساه الشيطان كر ربه فلبث في 
فينسى - بعد إنجاء الله له- البشارة التي بشره هايوسف © ولا يذكر 

يوسف إلا عند رؤيا الملك إذ قال: #إنأرى سبع بقرت سان ...€ إيوسف: ١؛].‏ 
فسبحال ۾» فكل شيء يجري بقضائه وکل شيءٍ يجري بقدره! فأصحاب 

لهم» وأصحاب الذاكرة لا يملكون ذاكرتهم» وأصحاب 

» ولا يکن شي ءابدا إلا بإذن الله. 

ف د 


لایتذكا 
قلب إلا إذا 


ئ أوحيًا للك [الإسراء: 


وقد يقول قائل إذن فلماذا قال الى ليها لكأن أدكره, & إاكهف: 
۴ 
فجواب ذلك: أن هذا من باب التأدب 
كثيرة جدا من الكتاب ومن سنة النبي 4لا 
فها هو الخضر عل يقول ني شأن السفينة # ف: ۷۹[ 
فنسب عيب السفينة إلى نفسه » مع آنه صنع ما صنع با 


#ظ؛ ولهذا شواهد 


I-23 > 


وخا کے ال وال ا و و ر ا 0 
رهما رمه مريك € إلكهف: ٠١‏ . 

ونحو هذا المذكور ق قول الجن: وتا لا ند رئاد أرید بسنف الأرض مراد 
جم ر رشا € (الجن: |١١‏ فتسبوا الشر إلى من لم يسم فاعله والرشد إلى اله لل 
مع أن الكل من عند الله ومن ذلك أيصًا قوله تعالى: لبيد PE AE‏ 


مع أن کل شيء من عند الله كما قال تعالی: فلكلَمنْعند أله إانساء: ٠۸‏ 


...ونحوه قول رسول الله ب4 «والشر ليس إليك“' وني الباب أيصًا قول الخليل 
إبراهیم 4: ا زی حلقن فو رین ) وزی هو بطیین وس ) لذا 
مضت فهو فيب 4 [الشعراء: ]٠٠-۷١‏ مع أن المرض قدره الله أيضًا. 

قال الحافظ ابن حجر يناه في «الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: وفيه 
الله» وأن لا يضاف إليه ما يُستهجن لفظه» وإن كان الكل 


ے2 2 3 
و e‏ 
م 


أن أعببما# [الكهف: ]۷٠١‏ وعن 


قال القرطبي )® : 


إن قال قائل كيف أذ 


لأا لفظة عيب» فتأدب بأن لم يسند الإرادة فيها 
إبراهيم ٤‏ في قوله : # وإذا مضت فهو شفيب € (الشعا 
واا ےا ال واھ لے فا ایی هو 
فلا يضاف إليه سبحانه وتعالى من اللفاظ إلا ما يستحسن منها دون تقح» 


عا 


وھذا كما قال تعالی: يدك أَلْحَيرّ € إآل عمران: »]٠١‏ واقتصر عليه فلم ينسب الشر 
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(۱) مسلم حدیث (۷۷۱) من حديث علي ي مرفوعا. 
(۲) فتح .)٤٩۲/۸(‏ 
(۳) مسلم (حدیث ۷۷۱). 


ق وتي انیل 


إليه » وإن كان بيده الخير والشر والضر والنفع» إذ هو على كل شيء قدير» وهو 
بکل شيءَ خير: N A‏ 
«يا ابن آدم مرضت فلم تعُذّني واستطعمتك فلم تطعمني واستسقيتك فلم تٌسقني» 
ف ذلك ت لن الخطابه راطف ى الخاب ٠‏ مضا التعريف بفضل ذي 
الجلال »وبمقادير ثواب هذه الأعمال. وقد تقدّم هذا المعنى. والله تعالى أعلم . 


قهال الشريفة جل وتعالى عن النقائتص والآفات علوًا 
کبیرًا وقال قار ده فكأنه أضاف القتل إلى نفسه»ء والتبديل إلى الله 


فعلى الدعاة إل از وأن يفقهوه» وعلى المسلمين أن 
يفهموا ذلك ولا يجهلوه» ذ8 الله بر والشر وإن کان من عند الله 


موسی وفتاه بالتعب ا من السفرء ولم يج 
يشعر بالتعب إلا بعد أن تجاوزا الصخرة» أي: تجاوزا | 
إليه فعندما شعر نبي الله موسى 4 بالتصب: قال لله ءال 
من سَمَرناه انبا 4 إاكهف: آي: آنه قال لخادمه أحضز إليناء طعا 
تا را ردقا وس ااا ب الب الها هذا البق 

وهنا قد یقول قائل: لماذا اشتکی نبي الله موسى ا وقال: للَقَد يتان 
سَمَرتاهدًاتً ٭؟ 

فجواب ذلك: أن بث الشكوى أو وصف الحال التي آل إليه الشخص إذا لم 


ےکر 

a n رہ فم‎ 

يكن مصحوبًا بالتسخط على أقدار الله جَرّلٌَ فلا بأس به» خاصة عند من يُرجى 

عنده إزالتها بإذن الله سبحانه وتعالى» وقد قالت عائشة د ذات يبوم: 
وارأساه""! فقال النبى ك: «بل انا وا رأساه». 

هذاء ويؤّخذ من قوله: # ءانا غداء تا € (العهف: »]٠١‏ إثبات وجبة الغداء» وقد 

ورد في ذكر وة الغداء حديث سهل بن سعد الساعدي ي قال: «ما كنا نقيل 


کږَ 


تکون في ؛ لالوم قوله تعالی: * فمن حرم رة لآل اح لباو 
نکل مسجو ولوا واشر واولا شرا 4 
[الأعراف: »]١١‏ وورد أيضا في إتبا تا © ر والعشاء أحاديث. 

هذاء ويطيب لي عند قول نا : 
َا € [الكهف: ]٠١‏ ار 
عروة بن الزبير ابن العوام 4# ورضي الله 
الآية الكريمة: للد لقَيَامن سَمَرتاهدَانَصَبًا 
صابرًا وكم كان محتسبا ي قال الذهبي في ترجمة 
النبلاء): 


قد اقا من سفرتاهدا 


ےه 


)١(‏ أخرج البخاري (حديث )٥٦٦١‏ من حديث عائشة ي أنها قالت ... وارأساه فقال 
رسول الله جلة: «ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك»» فقالت عائشة: واثكلياء 
والله إني لأظنك تحب موتي ولو كان ذلك لظللت آخر يومك مُعرسًا ببعض أزواجك» فقال 
النبي ح: «بل أنا وا رأساه....» الحديث. 

(۲) البخاري (1۳۹). 


5 ر ا ٤‏ ے 
/ رة وی بی اسيل PES‏ 
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هذاء وقد آورد الذهبي ا في ترجمة عروة ب بن الز ير من طريق نعقزرب 
الذَوْرَّقي حدّثنا عامر بن صالح» عن هشام بن عَرْوّة» أن أباه حرج إلى الوليد بن 
عبد الملك» حتی إذا کان بوادي الّری» وجد في رجله شیتًا فظهرت به قزحة» 
ثم ترقى به الوجع. وقدِم على الوليد وهوفي مَحُول. فقال : يا أبا عبد الله 
أقطعها؟ قال دولك . فدَعا له الطبيب» وقال: اشرب المُرْقِد فكَمْ يفعل» 


م ص ر 


يسع منه ني ذلك u O‏ 


E ٠ ٠ 


ےھ * 


م ر 


الا اف 
المدينةء أناه ابن المنكدرء فقال: كيف كنت؟ قال: #إلقدل 


کے ا 4 . 


کر س ہے ی 


ولنرجع إلى قصة موسى #6 مع الفتى لقد قال له موسى: #ءاينا غداءتا ‏ 


(۱) سیرأعلام النبلاء .)٤١١/٤(‏ 


(۲) في هذا ما يدل على وجود وجبة الخداء» ولا مانع من أن يفطر الشخص صباحًا ويتغدى ظهرًا 


ر I‏ 
او NY‏ 
رو فم 7 کم 
e ۰‏ 
p2‏ س ص ا ر روص ع 


قد تیان ساداس 4. قال الفعی حيتز: ايكذ وای صخر 4 


إالعهف: ١]ء‏ أتذكر يا نبي الله المكان الذي استرحنافيه» ونمنافيه عند 
الصخرة؟ اني ث الوت 4 هنالك"» وقد صدرت من الحوت أمورء ونسيت 
أن أخبرك بأمر هذا الحوت وما صدر منه فقد صدرت هناك أمور عجيبة تعجب 
لها يا نبي الله» لقد أحياه الله برل فاضطرب في المكتل وقذف بنفسه في البحر 
واتخذ متسربًا فيه فكان مرا عجيبًا تعجب منه نبي الله موسى 


ليل عليه قول موسى عليه السلام : 3ء ايتاغدآء تا َد ينان سَمَرِتَا 
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عدي د6: «ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة) 


أما العشاء ففى الحديث لإذ 
(00۷). ۰ 
وأيصًا قد أرسل أبو بكر أضيافه إلى : 
»)1۱٤۱(‏ ومسلم )۲٠٠۷(‏ أما الإفطار 
عجوه لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر). 
0/"(. 

وقال تعالی: ٭ فل حرم زی الال چ لودو ولط 
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rr: 

# ذكرنا ذلك؛ لأن بعض المتزهدة يذمون من أكل وجبا SS‏ 
وينسبون إلى السنة ما ليس منها. 

: فيه أن النسيان وارد حتى على أهل الصلاح» وهناك أدلة كثيرة‎ )١( 
منها:‎ 
.]۲۸١ قول أهل الإيمان : ر کا راخدا إن ییا او ذا 4 [البقرة:‎ # 
. ]۷١ قول موسى عليه السلام للخضر: لَاذُوَحِذْنِ يِا نيت € [الكهف:‎ # 
قول النبي 4 : «من أكل ناسيًا وهو صائم فليُتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه». أخرجه‎ # 
. )1114۹( البخاري‎ 


ت الصلاة فابدؤوا بالعشاء» أآخرجه مسلم 


# قول الصحابة لرسول الله 4 : أقصرت الصلاة آم نسيت؟ أخرجه البخاري (حديث 
۷۱ . 


وتعجب منه الفتى. 

لقد كان المسير للحوت سربًا ولموسى وفتاه عجً!! 

قال الفتى: #قإن يث الوت لقد نسيت هنالك عند الصخرة الحوت يا 
یی الله: وما سمال لطن أن ادد 4 لقد شغالني الشيطان وألهاني 
وأنساني الحوټ أن آذكر لك ما حدث منه مع أن آمره كان عجيبًا. 
البحر بطريقة عجيبة وأحدثت عجبًا. 


چ لم يثرب نبي الله موسی 
ےج ه 
ب » أي هذا الذي كناتريد ون 
المكان الذي فقد فيه الحوت» فلنرجع 
نسينا عندها الحوت فعندها مطلبناء وعندهامرادنا! اتارھماقَصَص 4 
تيا حتى يصلا إلى الصخرة فبلغا الصخرة فعندها ول 
الخضر : 3 فو جد اعبدامن عباو اء اة رة من 


۰ . اک‎ ۸ : ۴ ۳ o 
9 وجداه مسجی بثوب. ا متغطيًا بثوب مستلقبًا على قفاه‎ a 


)١(‏ أخرج البخاري (حديث »)٤٠١١‏ من حديث أبي هريرة يل عن النبي كي قال: «إنما 
سمي الخضر لأنه جلس على فروةٍ بيضاء فاذا هي تهتز من خلفه خضراء». 
والفروة قيل: إنها الأرض اليابسةء وقيل: إنها الحشيشة اليابسة وقيل: إنها قطعة من أرض 
بيضاء ليس فيها نبات. 


موسى 4# قاتآا: السلام عليكم. فكشف الخضر عن ثوبه فرد السلام قاقلا 
وعليكم السلا وقال أيصا مستغربًا متعجبًا: «أنى بأرضك السلام» آي: من اين 
السلام ني هذه الأرض؟! فهذه الأرض وتلك البلاد لا يعرف فيها السلام إنما 
لهم تحيات أخر. 


سال مو سی ٤ھ‏ قائلا: «من نت ت؟). قال: «آناموسى» . قال: 
ومن پهوسى بني إسرائيل؟ فكأن الخضر كررهاللتأكيدء قال: 
موس < موسى #: نعم. قال له الخضر: «(مجيءَ ما جاء 
بك»؟؟ يعنل: م يشيع جئت قال: جئت لتعلمني مما علمت رشا 


@#) قد رزقه الله رحمة من عنده» قال بعض 
رقة في القلب قذفها الله في قلبه لمن 
تحق الرقة والرحمة"» وأيصًا قد 
چ علم لم یعلمه موسی 4 

< ا التقى بالخضر *قَالّ 


ال ااال 
يستحقها فالخضر کان رقيقا ر < 
رزقه الله علا واسعًا بتعا 8( 
له موسی هل أتعك علج أن لن یکاتے غ ۲ 04 > x‏ قباعك وصحبتك 
على أن تعلمني مماعلمك الله من العلم ال i‏ 7 ەن دنیائ 
م 
ورای" فت ذا تذک من مرس 29 ا ا 
من قوله: #ِمِمَاعِلْمَتَ ٠#‏ أي: من الذي علمكه الله» فلو ! 
تعلمت» فكأنه يقول: أنفق من العلم الذي أعطاكه الله ول 
ایی شا مما ررك اف غلك یاد 
فقال الخضر لموسى: لإنك لن سكَطيعمعىَ صا » آي: لن تستطيع أن تصبر 
)١(‏ وفي الحديث عن رسول الله : «وأهل الجنة ثلاثة ... ورجل رحيم رقيق القلب لكل 
ذي قربی ومسلم عفیف متعفف ذو عیال» أخرجه مسلم .)۸٦٥(‏ 
(۲) فموسى 2K‏ يطلب علمًا نافعا مرشدا إلى الخير. 


IE‏ ق 
/ قةر ats‏ بی ایل 
2LL >2‏ 


على ما تراه مني من آمور " e‏ نونز ET‏ 
فمن المعلم أن من جهل شيا استنكره وعاداه. 

‌ ر‎ 4 F3 ~~ 2 1 

دل على ذلك قول الله تبارك وتعالی: بل دوا يما لر محبطوأ بعلمو وما ياعم 


ودل إیو: 
بعد ذ من موسی ۸ لکونه لم يطلع على حقيقتها من خرق 
السفينةء و 


@ کماقدمناء وقال له أيصًا ملتمسًا له 
ا ا ا موس ا لله علّمكه الله لا أعلمه وأناعلى علم 
من علم الله علمنيه الله لا ڌ 
وحق ما قاله الخضر لموسى ‏ 
وفهمًا في باب من الأبواب» وذاك يُرزق 
المال» وذاك يرزق الجاه» وذاك يرزق الج 
وها هم آصحاب رسول الله ٤ی‏ فقد کان 
كعب و" والعالم بالقضاء كعلي د6 والعالم 
والعالم بالأنساب كأبي بكر د والعالم بالفرائض كزا 
والعالم بالحلال والحرام كمعاذ بن جبل د6 والعالم بفنون 
و َة إلى غير ذلك. 
وقد تنوعت مناقبهم وتعددت فضائلهم فمنهم الصديق الذي صحب النبي 
)١(‏ العلم الذي تعلمه الخضر هو اطلاعه على بعض أمور الغيب بإذن الله أما الحديث فهو 
في «الصحيحين» و ا البحث إن شاء الله. 
(۲) راجع فضائل المذكورين إن شئت في كتابي «الصحيح المسند من فضائل الصحابة». 


DIATE 
ي ومنهم الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل» ومنهم الحيي الكريم‎ 
ا‎ 
كحمزة أسد الله» وعلي يه ومنهم أمين الأمة أبو عبيدة د6ء وحواري‎ 
E 
ك‎ 
هومن آوائ لمن آسلموا كسد ین ید بن عبرو نن‎ 


ویستفید منه وں أو لهو کان کد ر 3 
ت و 0 


کان یستشیر عله وکم کان جل ابن عار 9 > 
جناح لمن 
یلتمسون منه علمًا ویوقرونه وإن کانوا أفضل منه فه من 


فموسى من أولي العزم من الرسل آتاه الله التوراة واصطفاه و 
والخضر دون ذلك ومع ذلك لم يمتنع موسئ من التعلم من الخضر وشد 
الرحال إليه؛ التماسًا للعلم وبحتًا عنه. 

فيؤخذ منه تعلم الفاضل من المفضول إن كان عند المفضول علم ليس عند 
الفاضل. 

وكما قال علماؤنا الأولون -يرحمهم الله-: (لا ينبل العالم حتى يأخذ ممن 


ایل 


a 
فة وى‎ 
رت وم دوت‎ 

قال القرطبي كىاله: 

في هذه الآية دليل على أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت تالو اټ ول 
يظن أن في تعلم موسى من الخضر ما يدل على أن الخضر كان أفضل منه» فقد 


يشذ عن الفاضلى ما يعلمه المفضول. والفضل لمن فضله الله؛ فالخضر إن كان 
ولنًا ذ به؛ لأنه نبي والنبي أفضل من الولي › وإِن كان نبيًا فموسى 


وقد قال الخضر الحديث عن رسول الله كلة-: « أما 
يكفيك أن التوراة بيديك وأنْ ا د يا موسى إن لي علمًا لا ينبغي لك آن 
تعلمه» وإن لك علكًا لا ينبغي لي أن 

ومن ثم فلن يصبر موسی على ال 
مَِىَصّا » ثم أكد ذلك له بقوله ملتمسًا : : e‏ 
حر €. 

إلا أن نبي الله موسى 4 صر على الصحبة ة 
مارا وآ اعَصی لک أا 4. 

أي: سأصبر إن شاء الله» ولن أعصيك. 

RO E N E‏ ۶ إن شاء 
لله) مختص بالصبر وحده» أم أنه متعلق بالصبر وعدم عصيان الأمر؟ 

به وكإيضاح لذلك: فقوله: * قَلَّسَجدف ن سا اله صاب ول اغى لك 
مر 4 ففیه فقرتان: 

أولاهما: ستجدني صابرًا. 


الثانية: لا أعصي لك أمرًا. 

فهل قول (إن شاء الله) متعلق بالفقرة الأولى منهما؟ 

آم أنه متعلق بالفقرتين معا 

وفائدة طرح هذا السؤال: بيان أن قول (إن شاء الله) من قائله لا لزم بتحقق 
ما ذكر القائل وهه سيفعله» فقد يقول قائل: سأسافر غدًا إن شاء الله» ولا يتحقق له 


وحده» قالو د موسی کک أما قوله ییا 4 


[الكهف: ]٠۹‏ فلم ي قفن السؤال بقوله: ن بعتن ف 
ے رہ جي اس ا ص 
تلن عن شىء حى ال ف: ]٠٠‏ ولكن موسى & خالف في 


f 


ذلك: فقال: #أخرة انرق أ 

نقیں ‏ (اعھف: ]٠١‏ وقال: وشت 
قلت: (مصطفی): ويرد أيصا على 

قال: «وددنا أن موسی 4 کان صبر 
وهذه بعض أقوال العلماء ني هذه المسألة: 
قال rs e‏ 


:م وقال : لاقت تنا ویر 


NM ETE‏ وقد اختلف فی الا هو 
یش مل قوله: وآ مىل أ 4أم لا؟فقيل: ل 
e‏ ا وقيل: استفنى في الصبر 
فصَبّر» وما استثنی في قوله: ول ايى لكأم 4 فاعترض وسأل. قال علماؤنا: 
e TT‏ 


2 ر ي 
ر ہی تی اسيل 
أن يفرق بينهما بن الصبر ليس مكتسبًا لنا بخلاف فعل المعصية وتركه» فإن 
قال الحافظ ابن حجر ف : 
وقوله: #سسَجدفإن سا آله مساب وآ أعَمِی لك ام %. 
قیل: ا نخ في الصبر فصبر» ولم يستثن ني العصيان فعصاه وفيه نظر» وكأن 


ی س 
yT‏ 
وییدو آن نبي اله موسی ا قد وافق على ما اشتر 
وهذامفهوم من سياق الآيات الكريمات إذ الله سبحانه و 
فانطلقًا نطََما... وهذا مفاده أن نبي الله موسى #٤‏ قد وافق على الشرط. 
وني صريح الحديث عن رسول الله بيا أن موسى 4 قال: «نعم» لما 
ا رطفا اتر افرط 


(۱) «فتح الباري» .)٤۱۸/۸(‏ 


انطلق موسى 4# مع الخضر متعلمًا متواضعًا مسترش دا صلوات الله 
وسلامه عليه. 

وإلى هنا قد انقطع ذكر فتى موسى #4 من القصة المباركة» فإلى ين 
ا ت علم ذلك موكول إلى الله تعالى» فال 


فانطلقا یمشیان على ساحل البحر فمرت ہما 
SMR E‏ 
o‏ 


# ف فانطلمًا حي e‏ 


لم يفجاً إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح | 
عند البخاري أيصًا: «فخرقها ووتد فيها وتدًا)». 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»“: ا : ن قلع 
اللوح وجعل مکانه وتدًا. 


(۱) ويبدو من حدیث رسول الله ٠١‏ آنه رجع قوله في الحدیٽث: «فحملوهما» والمراد موسى 
والخضر. 

.)٤١١١( البخاري‎ )۲( 

(۳( البخاري (6). 

.)۲۷۲/۸( فتح‎ )٤( 


IAFL 
وق وبي ابل‎ 


وني رواية عند البخاري:«إذ أخذ الفأس فنزع لوخًاء قال ولم يفجاً موسى إلا 
وقد قلع لوحا بالقدوم». 
وقال الحافظ أيضصًا: وني رواية أبي العالية (فخرق السفينة فلم يره أحد إلا 
موسی» ولو رآه القوم لحالوا بينه وبين ذلك). 
: اوقد آورد الطری سا ف ضعت إلى آبی بن كب عن 
فنركر الحديث وفيه فانطلقا يمشيان على ساحل البحر» 
E EES‏ 
¿ ولا أجمل ولا أوثق منهاء فسألا أهلها أن 
فيهاء ولجت ہما مع آهلهاء آخرج منقارًا له 
في بالمنقار حتى خرقهاء ثم آخذ لوخًا 
e‏ 


ومطرقةء ثم عمد إلى 
ورأی ما صدر منه من خرق | 
أن الإحسان يجازى بالإحسان» وهو 
SSS‏ 
# العهد الذي أخذه عليه الخضرء إذ قال له: * 
حح أحِت ينه وکا ). 

لقد نسي موسى #4 هذا الشرط؟! 

به قال النبي بيا: «كانت الأولى من موسى نسيانًا». 

: دصنیہ‎ a 
لقال أخرفَمَالئغْرق أَهْكَها َد مت سَنَاِمَرا . لقد صنعت شينًا عظيمًا مُنكرًا!!‎ 

فعندها قال الخضر لموسى 24# مُذكرًّا ومنبها: ألم أف إن سطع مى 


.)"٤١١ البخاري (حديث‎ )١( 


EE 
a a A pf 


صر 

ألم آخبرك آنك لن تطيق الصبر علي وعلى ما يصدر مني من أحداث» وما 
تراه مني من مور يُنكرها عقلك؟! فعندها استدرك موسى 4 فهو إنما جاء 
متعلمًا مسترشدا» وقد أخبره ربه أن الخضر أعلم منه (في هذاالباب) وقد قال له 
الخضر: (إز علم من الله علمنيه الله لا تعلمه) وأخذ عليه الخضر العهد أن 


اشن من ریغت € لقد نسيت الشرط الذي اشترطه 
عل فلا تؤاخذن بتك» ولا تجعل مرافقتي ومتابعتي لك 


الاعتذار ومضی موضوع السفينة 
ونزلا منها. 


سبحان الله لقد قتل الخضر الغلام!! 


لقد قتله مام موسی #4!! ولکن كيف قتله؟ 


«الصحيحين»' عن رسول الله ک4 آنه قال: «فبینا هما يمشيان 
أبصر الخضر غلامًا يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله» وني 
روایة آخری خند الیخاری' آيضا قال سعید؟ وچد غلماتًا يلون فاخذ غلاما 


.)۸۰( ومسلم‎ (f° البخاري (حدیث‎ )١( 
.)٤١۲١ البخاري (حديث‎ )۲( 


IE‏ و 
شم موی بي ابل 
کافرًا ظریقًا فأضجعه ثم ذبحه بالسکین. 

قال الحافظ في «الفتح): ويجمع بينهما بأنه ذبحه ثم اقتلع رأسه. 

قلت (مصطفى): ورواية سعيد الظاهر آنا ليست متصلة الإسناد فقد أخرج 
الطبري"" نحوها عن سعید من قوله لم يرفعه إلى ابن عباس ولا إلى رسول الله 
اة وعند | أيصًا بسند فيه ضعف فإذا غلمان يلعبون ...فيهم غلام ليس 

: ولا أثرى ولا أوضاً منه » فأخذه بيده» وأخذ حجرًاء قال: 

فقتله» قال: فرآی موسی أمرًّا فظيعًا لا صر عليه. 


ق في الغالب على من دون البلوغ. 
رَكيّة # أي: طاهرة ر کت دا 


ان ااا ع ك ا a‏ : «الغلام الذي قتله 
الخضر طبع كافرًا» قالوا: والصغير لا يوصف إ 


و > 


| ا ررر 4 ومن المعلوم آن‎ e 


بأن كلمة الغلام تأي ا ا ا أما الا 
الاستدلال بقوله © : «الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرًا) 
بصریح ابا ني کونه کان بالعًا. 


.)۲۳۲۲۷( الطبري‎ )١( 
.)۰۹( الطبري‎ )۲( 
صح أن رسول الله [. قال: «الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرًا» وسيأتي إن شاء الله.‎ )۳( 


وعلى الاستدلال بقوله: #بغيرنتي # بأن مثل هذا القصاص من الصغير 
کان ساتعا في الأمم من قبلناء والله تعالى أعلم. 

هذاء وقد قال القرطبي كناه: 

قوله تعالى: مما 4 اختلف العلماء في الغلام هل كان بالعًا أم لا؟ فقال 
الكلبي: كان يهالا يقطع الطريق بين قريتين» وأبوه من عظماء أهل إحدى 
القرد يعظماء القرية الآخحرى"» ثم قال: وقال الجمهور :لم يكن 
زاكية لم تذنب» وهو الذي يقتضيه لفظ الغلام؛فإن 
الغلام في الا“ لم يبلغ» وتقابله الجارية في النساء» وكان الخضر 
قتله لما علم من 
لآرهق آبويه كفرًا. و 
الفعال لما يريد القادر على ما 
وقشر اللحم عنه» وإذافي عظم كتفه 
احتج أهل القول الأول بأن العرب تبقي عل 
الأخيلية: 

شَمَاها من الدَاءِ العضال الذي بها فلم إذا 


إذا أذن الله في ذلك؛ فإن الله تعالى 


ب «العرائس» إن موسى لما قال 


وقال صفوان لحسان: 


كباب السيف يفاني غلم إذاموجي ت ل 
وني الخبر“: إن هذا الغلام كان يفسد في الآرض» ويقسم لأبويه أنه ما فعل»› 
(۱) کل هذا لا يصح له إسناد. 


E2 0‏ ۶۹ ۶ه 
ر ری ی تی اال 


فیقسمان على قسمه ویحمیانه ممن یطلبه» وقوله: #بغیرنقیں ) يقتضي آنه لو 
کان عن قتل نفس لم یکن به باس » وهذا يدل على كبر الغلام» وإلا فلو كان لم 
يحتلم لم يجب قتله بنفس» وإنما جاز قتله لأنه كان بالا عاصيًا . قال ابن 
عباس: كان شابًا يقطع الطريق. وذهب ابن جبير إلى أنه بلغ سن التكليف لقراءة 
أي وابن عبا ا کارا وان ابوا وون لر و ان 

: » ولا يطلق على غير مكلف إلا بحكم التبعية لأبويه» وأبوا 
ي فلا يصدق عليه اسم الكافر إلا بالبلوغ» فتعين آن 
اد وهر فة ال: 


قد قتا الغلام؟!! 

قد قتل الغلام؟!! 

م استنكارًا شديدا» وذْعِرَ ذعرة 

مک 
إن القتل جريمة بشعة فما بالك 1 
وما ظنك بقتل النفس الزكية؟!! 
إن خرق السفينة قد يُعالج» وقد تعود أ 


وقتل النفس الزكية كيف يُعالج. 


n 
yT 
وقد نه مره سابقة» ولکن هاهو يصدر منه ما قد هي عنه من قبل فمن ثم قال له‎ 


الخضر: لاقل لكك کن يع مَمى ص 8% وهي أشد من الأولىء N‏ 


)١(‏ كما في رواية مسلم وستأتي إن شاء الله. 


AEE 
۱ یکر ی‎ 
° a0 صرو کر‎ 


فيها: ألم أل إن سطع مى صا ). 
واثانة فیها: رأف دإ ى ليع م صر 4. 
فعندها استحيا موسى ع من كثرة المراجعات وتكرار الاعشذارات» 
وأشفق من اللوم والدَمٌ ف« قال 4 موسى للخضر 24 : إن سالك نىع 
ا کے ا 
¿ شيء بعد مسألتي هذه التي سألتك عن قتل الغلام 
ففمارة: رقتي فقد ترکتني وتجاوزت عني مرارًاء فلك عذر 
الذي قطع على نفسه سبيل الصحبة بعد أن 
قا وخشية من اللوم. 
قال نبینا محمد ک: ددت آنه کان صبر حتى يقص علينا 
جب»» ولکن ليقضي الله مرا كان 


f‏ چ 4 کمچ .ی که 
إن سالىك عن سىء بعد ها فلا 


فالخطاً إذا تكرر ثلاثًا فقد ضعف الاعتذال. 


صلا عو ءءء ر 
4 


ر ت ا ر ن > َو 
إن سألنك عن شیع بعد ها فلانص جن قد بلغت من 


ا 


“hz‏ > حو ر کر عم 
وقال تعالى: # الطلى مان فإمساك مغرو أو شرح 
رم ے و 


إلى قوله تعالی: # فان طلقھا کک تل لمن بعد حى تنک ح روجا 
أي: فإن طلقها الثالثة . 

وني الاستئذان: يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا استأذن أحدكم ثلالًا فلم 
يؤذن له فلیرجع»'. 


..)١١/٠١ ومسلم (مع النووي‎ )۲١/١١ البخاري (مع الفتح‎ )١( 


ر 

قال الحافظ ابن حجر يَبا: وفيه قيام العذر بالمرة الواحدة وقيام الحجة 
بالثانية. قال ابن عطية يشبه أن يكون هذا أصل مالك في ضرب الآجال في 
الآحكام إلى ثلاثة أيام وفي التلوم» ونحو ذلك. 

نرجع فنقول» وبالله التوفيق: #فأنطلقًا 4 انطلق موسى مع الخضر 4# على 
الذي اشترطه موسى على نفسه: ر کو خا 


رس و 2 


حى لذا أنيا هل قري 4 لاما #استَطعماأَهَكَها 4 فطافا 
الطعام: #فَابوأأنيصَيّفُوهُمًا » فرفض أهل القرية أن 


جزات الظاهرات يسال 


الناس الطعام فلا يطعموه! وكذا ال ات الله رحمة من عنده 
وعلمه من لدنه علمًا يطلب من هل القرب یرم جالسها حتی 
يطعموه فکلهم یأبی أن بُطعمه. $ 

کذ امن لا برف نالا لا بر لوی ماز 


إن نبينا محمدًا بيه مر على امرأة تبكى عند قير فقال لها: 
فماذا قالت لرسول الله 5؟ وهى لا تعرفه» لقد قالت له: (إل 
تصب بمصيبتي)» فقيل لها بعد ذلك: إنه رسول الله ي فأتته في بیته ذ 
لم أعرفك يا رسول الله فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»". 

)١(‏ ولم يصح خبر مرفوع في تسمية القريةء وهذا ليس بضار» ولو كان في التسمية نفع 

لذکره ربنا سبحانه وتعالی. 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم. 


NENE 

شاهدي منه: أن المرآة التي لم تعرف النبي بي تلفظت معه بلفظ لا تتلفظ به 
أبدًا لو نها كانت تعرفه. 

نرجع فنقول إن آهل القرية لم يطعموا موسى والخضر #4 مع أن الضيف 


م حو غا لا للش 5: َك 
ية NS‏ ٥ن‏ رم قوم کر َم ِا 
َم لوا قَخُذُوا مه مُه حى الصيْفب». 

0 ذا الحديث في كتاب المظالم من (صحیحه) 
مشير بذلك - ف8د رب البيت إذا لم يكرم الضيف فقد ظلمه؛ 


(ù 
8 


قال: اّما صف باخ بكر قر 0 
حرج عليه 


وأخرج ات دود باستاد صحیح 
4 ت ) ا 4 8 8š ٠‏ 
(آبي كريمَة) قالّ: قال رَسول الله لة: « 


0 


فمن أَضَح فتاه َه ليه ین إن اء افتضی إن ا 0 
وهذا أيصًا كم من الوارد في الحثٌ على إكرام الضيف 


)١(‏ البخاري (حديث »)۲٤٠١١‏ ومسلم (حديث ۱۷۲۷)» وقد استدل بهذا الحديث 
الضيافة واجبةء بينما ذهب الجمهور إلى أنها مستحبة وأنهاسنة مؤكدة» ومن حجج 
الجمهور على استحبابها قول النبي ءل: «جائزته يوم وليلة» وإعطاء الجائزة ليس بواجب 
فالجائزة تفضل. 

(۲) أحمد (۳۸۰/۲). 

)۳( أبو داود .)۲۷١۰(‏ 


ایل 


/ وبي 


فشا ف 


أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ص قال: قال رسول الله 
: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآآخر فليكرم ضيفه"» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». 


(۳ 


وا 


اعاس ایت اي قري المدري ‏ ص٤‏ قال: سمعت أذناي 


غ تكلم النبي بيا فقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلیکرم فمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته» قيل: وما 
1 وليلةء والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو 
ا 


ّ 


وي الني لق ا ا 
عليك حق»". 


)١(‏ أخرجه البخاري (حديث )1٠٠۱۸‏ وفي ۱ يحه»» ومسلم (حدیث 


بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» فقد يكون 
كفاية » وقد يكون مستحبًا » ويجمع الجميع على أنه من مكارم 
(۳) البخاري )٦٠۰٠۹(‏ وفي عدة مواطن من «صحيحه»» ومسلم (حد 
)٤(‏ نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله «رفتح الباري» (۹/۱۰٤°)»عن‏ الخطار 
إذا نزل به الضيف أن يتحفه ویزیده ذ في البر على ما بحضرته يومًا وليلة › وفطي اليومين 
الأخيرين يُقدم له ما يحضره » فإذا مضى الثلاث فقد قضى حقه فما زاد عليها مما يقدمه 
له يكون صدقة. 
(ه) الزور: هو الضيف» يقال : هؤلاء زور. 
)٠(‏ الحديث أخرجه البخاري »)٦۱۳٤(‏ ومسلم (حدیٿ .)١٠١۹‏ 


(۷) أخرجه الترمذي )۲٤۱۳(‏ بإسناد صحيح من حديث أبي جحيفة ص وفيه أن سلمان قال 


INEM ie 
\ کر دلا‎ 
- » + رہ دمر‎ 


بإسناد صحیح عن ابن عباس د6 قال: خطب رسول الله 


وأخرج أ 0 
کین رد ال دماین لای کر رج آغا ت تاو ق م ا 
ویجتنب شرور الناس» ومثل رجل باد في غنمه يقري ضيفه» ویؤدي حقه). 

وأخرج مسلم ني «(صحيحه» من حديث أبي هريرة دب قال: قال رسول الله 


e e إن اله‎ : 


تني عنده؟ یا بن ادات فلم ا قال: 
العالمين؟ قال: ما علمت أنه استطعمك عبدى 


فلان فلم : لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يابن آدم 
استسقيتك فلم تسقنن أسقيك ونت رب العالمين؟ قال: 


استسقاك عبدي فلانٌ فلم ڌ وجدت ذلك عندي». 
وأخرج البخاري ومسلم من هریو قال: جاء رجل إلى رسول 


الله ية فقال : إني مجهود » فأرسل إلى د فقالهت : والذي بعثك بالحق 
ل والذى بعثك بالحق» ما عندى إلا ماع فقال ) » رحمه الله) 


م 2 ا : 
هل عندك شي۶؟ قالت: لا » إلا قوت صبياني؟ قال: ذ 


٠‏ لأبي الدرداء ك ك اك ج واف اك ادك ميك او 
لأهلك عليك حقًا فأعط كل ذي حق حقه» فأتيا النبى بي فذكرا ذلك فقال له: (صدق سلمان». 
وأصل الحديث عند البخاري (بدون ذکر الضیف) حدیث( ۱۹۹۸ء .)٦۳۹‏ 

(۱) «مسند الإمام أحمد» (۱/۱ .)١‏ 


(۲) مسلم (حدیٿث .)٠١٦۹‏ 


/ ر ق رتوب ريل 
تطفئيه قال : فقعدو اوأكل الضيف فلما أصبح غدا على النبي ي فقال: «(قد عحب 

امن صنيعكما بضيفكما الليلة». 

وأخرج البخاري في «صحيحه»' من حديث اي سيل الخُذرِيّ رضي 
الله عة أن اسا يِن كاب التي 5 آتؤا على حَيّ يِن اء الكرَب فلم 
يقرُوهُم ماهم كڏَلك ٳذ ديع سيد اوليك َالو :هَل مَعَكمْ من دَوَاء أذ 
2 ك قَجَعَلوالهُْ 
بام القرآنء ت راه وَيفل» را قأتؤا بالشای 
OEE EET E‏ 


م 
1 


0 
ےم ےر 


ولنرجع فنقول ماذا كان من الخضر 4 و يةعن 
E a‏ : 
هدافا ني القرية: ل جداراريد نيص اكم 4. 
لقد رأى الخضر جدارًا مائلا يريد أن ينقض» يوشك أن يسقط و« 
الخضر بيده وأصلحه» وسواء عليه أمسح الجدار بيديه فأصلحه بإذن الله 
وقدرته» أو آنه هدمه ثم بناه» فالحاصل آنه عدل میله حتی عاد مستويًا" فحینش 


2 


.)0۷۳١ البخاري (حديث‎ )١( 


(۲) قال الطبري كنا#: والصواب من القول في ذلك أن بُقال: إن الله عر ذكره أخبر أن صاحب 


EE 
\ رہ فم ا‎ 


تكلم نبي الله موسی 4# قائلا: قوم أتيناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا: لو 
شنت لَنَحَذّْتَ يواجر 4 فالضيف له حق» وهؤلاء بخلاء لم يعطوا الضيف 
حقه فتعمَدٌ إلى جدارهم تقيمه وتصلحه بلا أجر!! 
فحقا إنها أمورٌ غريبة على نبي الله موسى 44# وكذا فهي عجيبة أيصًا!! 
الذين يحسنون إلينا ويحملوننافي سفينتهم بغير أجر نخرق لهم سفينتهم؟!! 
ي إلينا ويمنعوننا حق الضيف ونسألهم الطعام» ونمرٌ 
من العيش نقيم مما صابنا فيمنعوننا نحسن إليهم ونبني 


ااام والتعجب» فلذا صدر من نبي الله الكريم 


الکليم موسى ل 
اجتهاده ورآیه. 


آما» وقد حكم نبي الله موسى ۸ باي بقوله: #إنسألنك عن 


فاستویى بقدرة الله» وزال عنه میله بلطفه ولا دلالة من کتاب الله و 
استنكر أمورّا» وقد حدثت له أمور تشاهاء فقد استنكر خرق السفينة خحشية غ 
آلقته أمه وهو طفل صغير رضيع في تابوت» وآلقت التابوت في اليم!! فسبحان الله ! 
موسى #6 قتل النفس» وقد قتل موسى 4# نفسًا لم يمر بقتلها!! فسبحان الله! 
وكذا آنكر موسى إقامة الجدار بلا أجر لقوم لم بُقروهم ولم يقدموا لهم حق الضيف. 

وقد اتی موسی ¥ ما ملت ومد ملو اهال کاس سَفَو ووجدین دونهم 
کے کہ کے کے اوا کے و و 

اتن تذودا قال ما ہکا قاتا لا ھی حى بص دد ارما وأو سیخ کرد )تی ها 


2 م 


م تولك لى الظلٍ فق ارب إن لما أرلّت إل من حبْرِفَمَيرٌ € [القصص: ۲۳ .]۲١‏ 


ت 


OAL 
ق رب انیل‎ 


ىء بعد ها لاحن قد بغت مدن عذرا &» فحينذٍ قرر الخضر عله الفراق» 
قائاا: هذ افراق ببنی ويک €&. 
ولکنه لم ترك موسی 4# بلا تعلیم» »بل طمأن قلبه بإخباره بأسرار ما 


صنع» وحقيقة ما كان بل قال له: #سأنيشك اویل ما ممصا أي: 
ا DN‏ 


وان ورام ملك ti‏ کل سيو عص 2 
الصالحة" الجيدة في الببحر» ف نة LL‏ 
E‏ : اها ولم يأآخذهاء ثم هم 
عاك اا اسان الها ودا كمال 
e e‏ 
المعروف والإحسان اللذان صنعا معنا. 

ما نحن فنأخذ من هذا الصنيع فوائدًا وعبرًا منها: 

إن الأمور قد يكون في ظاهرها المكروه والسوء» ولكنها 
خیر» اله ٳذيقول: #وڪسۍ ان کر هوا سيڪ وهو ڪر ًڪم 
سیا وهو ۶5ا کم واه يكم ونش لالمور ‏ [البقرة: .]٠١‏ 

وقال تعالی في شأن النساء: لفان ر هتموهن فسأن رهوا سيا و عل 
(۱) ذهب بعض آهل العلم إلى أن قوله: لوراءَُم ) بمعنی آمامهم واستدل له بقوله تعالی: من 


روجهم 4 [إبراهیم: .]۱١‏ 
(۲) قلنا الصالحة؛ لأنه لو كان يأخذ كل سفينة ما كان لخرقها معنى. 


فر کا 


.]٠١ [النساء:‎ 4 E OE 

ومنها أن المفاسد إذا تواردت عليناء وكان لزامًا أن نقع في واحدة منها 
اخترنا خف المفاسد دفعًا لكبيرها وأخطرها. 

فا ا د را ا ا حف ا 
فأقدم خضر 4# على خرقها دفعا لمصادرتها. 


r 0 


(۱) أخر E‏ ۲۷)» من حديث أبي هريرة ل› 
عن المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج ....» 
فذكر الحديث 9ه من أمه فم رجل راكب على دابة فارهة) 
وشار فقالك أ ابني مثل هذا . فترك الثدي وأقبل إليه فنظر 
إليه . فقال : اللهم ! لات ثديه فجعل يرتضع. قال: فكأني أنظر 


إلى رسول الله وهو يحكي ارت 1 Sa‏ . فجعل يمصها › قال: 


(#) فارهة: الفارهة النشيطة الحادة القوية. 
)#2( وشارة: الشارة الهيئة واللباس. 


حلقى”٠!‏ مر رجلٌ حسن الهيئة فقلت: اللهم! اجعل ابني 
مثله» ومرُوا بهذه الأْمَةَ وهُم يضربونها ويفولون : زنيت. سرقت 
ابني مثلها . فقلت : اللهم! اجعلني مثلهاد. قال: إن ذاك الرجل كان جب 
! لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون لها : زنيت ولم تزن. وسرقت ولم 
اللهم ! اجعلني مثلها. 


(*) تراجعا الحديث: معناه أقبلت على الرضيع تحدثه وکانت اول لاتراه أهلاللكلام فلماتکررمنه الكلام 
علمت أنه اهل له فسألته وراجعته. 

(**) حلقی: آي أصابه الله تعالى بوجع في حلقه. 

(###) مثلها: أي سالمًا من المعاصي كما هي سالمة. 


lo el Iho 

ف وین بی اسيل 
عطفا عليه» فلو أنه أدرك لأرهقهما طغياتًا وكفرّاء وقد كان أبواه مؤمنين» وكانا 
يحبانه» فقد يحملهما حبهما له على متابعته على ما هو عليه» وعلی الدفاع عنه 
رغم آنه مبطل ومفسد» وعلى ظلم الناس بسببه ولو عاش لأوقعهماني الكفرء 
فأمرنا بقتله ولم نقتله من تلقاء أنفسناء إنما أمر بقتله الخبير البصير» الحكيم 
الخبير سبحانه وتعالى» وهو أعلم بالعباد فأردنا بقتله» أن يبدلهما رهما ولدًا 

وأشد برا بوالديه وأوصل للرحمن من هذا الشرير. 

فوائد: 


لکونه رُزق بمولود ذکر فقط! بل عليه آن يسال 
الله الصلاح» اواك ات ولذافأهل الإيمان يقولون: 
راهب امن ازوج ب وتلق ماما € [الفرقان: .]٠١‏ 
واا ناکم ا تدرو ایهم اب کک تفا 
€ [النساء: ]١ ١‏ 
وأیصًا: لا یحزن حزتًا شدیدا ر 
لو عاش هذا کیف يصنع. 
صحيح إن العين لتدمع» وإن القلب ليحزن 
لا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. 
وأيصًا: فليحذر الوالد من ولده الخوي فقد يرهقه 


تعالی: ‏ مایت اموا یت من روک وود 
r >f‏ ر cl‏ 

درشم 4 (لتفین: »٠١‏ وقال تعالی: ل لما آمو لک وأون دک 
ئ[ 


أعظم المفاسد إذا تواردت المفاسد (وإن كانت هذه الواقعة بعينها -واقعة قتل 
الغلام - خاصة بالخضر)» إنما الشاهد صل هذه القصة» والله أعلم. 


لوَأمَاالدَارُ4 الذي أنكرت على إقامته وإصلاحه بدون أجر #فكانّ 
مين يتيمينِ 2 اوه الکن ق إن كنزسن 
المال» وقيل: إنه كنز من العلم» فالله أعلم بصحة ذلك» فلو سقط الجدار لأتى 
آهل هذه القرية البخلاء الذين لم يضيفونا فأخذوا هذا الكنز واستحوذوا عليه 
لأنفسهم» وا 


WT‏ رح او رہ 


ا #» أي: كان والد اليتيمين صالًا: #إفاراد ريك أنيلغا 
وا نريت آي SS‏ 


o | 


4 لالد الصال وهکذا e‏ 


o | 


و لهذين 


أما فى الدنيا فقد قال تعالى" 
فقوا انه وليقولوا قولاسَديدا € [ 
اتد لھم رتنم ايم لتا 


ورين ۶ ر فهر دريو لَاحَافوا عليه 


وما صنعت الذي صنعت عن اجتهادي ورآيي» ولکن 
قال له: #ڌلك ) الذي شرحته لك وبينته لك اويل € أي: ته 
ََطِععَلَيَوصبَرًّا ‏ أي الأمور التي لم تستطع الصبر عليهاء وقيل ۵ 
الآية الأولى لطع 4 لكون الغموض قد زال بعض الشيء فخفة 
تستطع. والله آعلم. 

هذا وقد قال الحافظ ابن كثير كناله: 

وقوله: «دَلكتَأويلمالرَصََطِْمعَيَوصَبرًا» أي: هذا تفسير ما ضقت به 
ذرعًا» ولم تصبر حتی آخبرك به ابتداء» ولما أن فسره له وبینه» ووضحه وآزال 


io o2 A IEG Q 

/ فة مو بي اسابل 

المشكا » قال: هسطع €وقبل ذلك كان الإشکال قوبًا ثقيلاً فقال: «سأيشک 
كأويل ما لوستم عَيَِصََْا 4 فقابل الأثقل بالأثقل» والأخف بالأخف» كما 
قال: # فما سطع وا أن يظه روه 4 وهو الصعود إلى أعلاه #وماا طا لقا 
وهو أشق من ذلك فقابل كلا بما يناسبه لفظًا ومعنى» والله أعلم. 

نأخن من قصة إقامة الجدار فوائد؛ منها ما يلى: 
e‏ مال الشخص بغير إذنه إذا كان سيتلف؛ فقد أآقام الخضر 
» ن ا 8 ہے ےم ےس ر ے رصا 4> و 

الجدار: صحابه» قد قال تعالى: # ولوك عن الم قل صا 


2 


2 


کک دان کا وک چا ن اشن د بضع دده .٠٠۰‏ 
i‏ الخار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة 
أن أحدهم قال: «اللهم إن 


عندك فرق من ارز » فقلت له: اعمد إلى ڌ ذلك الفرّق فساقهاء فإن 
la ° 8‏ رھ ما ول 


فقد آقام الخضر الجدار للغلامين اليتيمين» إذ قد كان أ 
ومن هذا الباب قول أبي بكر لعليٌ رضي الله عنهما 
لقرابة رسول الله ية أحبٌ إلى أن أصل من قرابتي. 


و 


وقول أبي بكر ك أيصًا : «ارقبوا محمدًا في أهل بيته»". 


(۲) البخاري (رقم ۳۷۱۱) ومسلم .)١۷١۹(‏ 
(۳( البخاري Y1)‏ 


ومن ذلك ما أخرجه مسلم “في (صحيحه): من حديث أم المؤمنين عائشة 
ضا قالت: ماغرت على امرأة ماغرت على خديجة» ولقد هلكت قبل أن 
يتزوجني بثلاث سنین» لما كنت أسمعه يذکرهاء ولقد آمره ربه بل أن يبشرها 
یت ن قبن الح ون كان بذ الفا مدا إلى شه 
م أحمد في «مسنده)"' بسند صحيح عن محمد بن سيرين قال: 
ن¿ حضاب رسول الله 4 فقال: إن رسول الله ب لم يكن 


قات بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم. قال: وجاء بو 
بکر بابیه اب له 5 يوم فتح مکة یحمله حتی وضعه بین يدي 


ا ا 1 المدينة» فالله سبحانه وتعالى 
ا US E‏ , ناوا نفو شما فو جد اض پاجدارا یرد أن 


سْقَض..# [الكهف: ۷۷]. 
وقال سال : #وآمالجدار کان 4% [الكهف: [AY‏ 
فالقرية هى مجموعة البيوت المستقرة» وهذار نة ضا 


ج ويؤّخذ من ذلك جواز اكتناز الأموال وادخار 
دامت تؤدی زکاتهاء فما دي زکاته فلیس بکنز. 

يه ونأخذ من القصة أيصًا التأدب في اللفظ عند النقل عن ار 
قدمتالذلك فصي وهو هتا م اعرذ من قرلة: اروت اناع 1 
فنسب العيب إلى نفسه مع أنه يفعل كل شيء بأمر الله» وقال في الجدار: «قاراد 
ربك أن يبلعااشدهمًا وسَحَْرما كنرَهُمًا € [الكهف: ۸۲] فنسب الخير إلى الله مول 


[۷۹ : 


ريك أنبلغا 


(۱) مسلم (حدیث .)۲٤٤٩٤١‏ 
(۲) أحمد في «المسند» (۳/ .)٠١١‏ 


IE‏ ق 
/ قەر ری ی سیل 
SS‏ 

الخضر ##. إضافة إلى ما ورد في ثنايها من الفوائد» وبالله التوفيق 
فمن ذلك ما یلی: 
eg E‏ 


ا ما نوی» فمن کانت هجرته إلى دنیا س أو 
ما هاجر ال 


أول من تسعر بهم النار ثلاثة: 


فإن موسى ع4 رحل لذلك وتزود د 
أجل ذلك» كل ذلك مع إصراره على اللقاء. 


ومن الدليل على مشروعية الرحلة لطلب العلم وا 
لتحصيله والاستزادة منه قول الله تعالى : فلولا رین کل و 


(۱) البخاري حدیث (۱) ومسلم. 

(5) عند مسلم (۳/ )٠١١١‏ من حديث أبي هريرة ص6 مرفوعًا: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة 
عليه رجل اسنشهد....٤‏ فذكر الخديت وقد «ورجل تعلم العلم» وعلمه وقرأالقرآن» فأتي به 
فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم» وعلمته وقرأت فيك القرآنء 
قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم» وقرآت القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قيل» ثم 
مر به فسحب على وجهه حتى لقي ني النار». 


EME 
.]٠١١ ف ارين ودروا فو مهم لدا رجعوأإ لمم لله دروت € [التوبة:‎ 
وعلى طالب العلم أن يُوطن نفسه على الصبرء وأن يسأل الله ذلك فالصابر‎ 
إنما صبره بالله.‎ 


ا ا 


2 


ص ر کے 


ومن ثم قال موسی :سجن إن ا آل مایا رآ یی بک أ 4 
[الكهف: ]٠١‏ 
ي طالب العلم يُستحب له الصبر والتني قول رسول الله كلا 
AS‏ قوسی کان صبر حتی يقص الله علينا من خبرهما). 
بالصبر واليقين؛ قال الله تبارك وتعالى في كتابه 
ا ہی ےو کار ے 


بامٍنا 


ی 


SS:‏ ےو 


لما صبروا وڪانوا ڪاينادوقنونَ 4 


]۲ ٤ [السحدة:‎ 


موسى #4 للخضر: لهل اتبعك لمت رش € اال ۲ 
فالمعنى: هل تأذن لي في اتباعك. 


E 
| 


به ومما يشهد لتواضع طالب العلم للعالم ما ورا 
عبد الله بن عباس ك 


00 


أخرج ابن سعد في «الطبقات» بسنل صحيح عن الشعبي 
عباس لزید بن ثابت بالرکاب فقال: تنحی یا ابن عم رسول الله لا 
هکذا نفعل بعلمائنا وکبرائنا. 

قال القرطبي كنانه: 


4 


قوله تعالی: # قال له موسى هل أتبعك € [الكهف: .]٠١‏ هذا سوال الملاطف» 


.)۱١١/۲ /۲( «الطبقات»‎ )۱( 


ر و ا 
/ رة وی بی اسيل 


والمخاطب المستنزل المبالغ في حسن الآدب» المعنى: هل يتفق لك ويخف 
عليك؟ وهذا كما في الحديث: «هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ياء 
يتوضا؟» وعلى بعض التأويلات يجيء كذلك قوله تعالی: هَل ِسَكَطِيع ربک 
انير عََنَا ا # [المائدة: .]١١١‏ 

ويؤخذ منمالقصة أيضًا جواز اشتراط العالم على من يريد مصاحبته: وذلك 


> 


ا کک ل ا ےک و 
وك لن اتبعتن فلا لن عن شىء حو رخدت لك مه 


چ 


ذه الشروط شيا من کتاب الله حول 


البحر نقرةء فقال له الخضر: ما 
العصفور من هذا البحر). 
فمع كل الذي صنعه الخضر» وأطلعنا | 
الله إلا كمانقر العصفور في البحر» وقد قال 
وفيه أن العالم عليه أن يذكر الدليل لمن يتعلم منه» ون 
إنما هو بدليل حتى يطمئن قلبه ويهداً باله: فدائمًا طلاب | 
الإيمان يقنعون بالدليل من الكتاب والسنةء فعنده تقف عقولهم وي e‏ 
وقد قال الخضر لموسى : وما قعل عنَأمرى € [الكهف: ۲ آي: إن الذي 
صنعته کان بامر الله ووحيه ليس بأمري واختياري. 
وقال السعدي اة في تفسيره «تيسير الكريم المنان في الفوائد من هذه القصة: 
ومنها: إن العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان: علم مكتسب يدركه العبد 


ےو ےک 
نا لبحرودادا 


EE 
\ e a A رہ دمر‎ 


بجده واجتهاده. 

ونوع علم لدني يهبه الله لمن يمن عليه من عباده؛ لقوله: مته من لدا 
عِلّمًا € [الكهف: .]٠٠‏ 

چھ وهذه فوائد أخر: 

sS ويؤخذ‎ 


ان الوحي باه ا e‏ آن 


الخضر :أ ق بين يديك وأن الوحي يأتيك؟!! ولكنه مع 
ذلك يصر على ال فادة عليه صلوات الله وسلامه 
چچ ومن حرص هذا آل خير مع أن الله کلمه تکلیمًا قوله: 


رب رف انظ ر لیت 1€الاعراف: ٠۲‏ ا رؤية الله في الدنيا لاتتم 
ھچ ااك رک ت 
3 کی € الامراف:٤٤٠]‏ فليحرص ال 1 أل ریه مزید 
الفضلء والله واسع عليم جواد كريم. 
ويؤخذ من القصة التواضع والأكل مع ال 
الشخص: فقد قال موسى لفتاه آتنا غدائنا. 
وني الحديث: «إذا آتى أحدكم خادمه بطعام فيناوله منه اللة 
ولي حره»'. 
ا صنع آبو ذر ل مع خادمه إذ كساه حلَة تشبه حلته. 


ففي «الصحيحين»"" من طريق المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة» وعليه 


(۱) البخاري /٩(‏ ۰)» ومسلم .)۱٩1۳(‏ 
(۲) البخاري (حدیث ۰۰ ۰ )» ومسلم (حدیث .)۱١١۱‏ 


توبن اتیل 
حلة» وعلى غلامه حلةء فسألته عن ذلك» فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه» 
فقال لي النبي 4: «يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية» إخوانكم 
خولکم» جعلهم الله تحت آیدیکم» فمن کان آخوه تحت يده» فليطعمه مما يأكل» 
ولیلبسه مما یلبس» ولا تکلفوهم ما یغلبهم» فان کلفتموهم فأعینوهم». 

ويۇخذ م ي الت بن د ااال وذلك لقول موسى 44: 
ان اراو اوی کر 4 [الكهف: »]٨۹‏ وقد قال تعالى في 


٣ک‎ 


ری لای إن امل دل عدا © لان اء 


سور ولا 


ولا یتحقق له ما یرید إذ الله یرید شيئًا آخر» 


وذلك لان موسى ل النبي : «وددنا آن موسى 6 قد 
صبر ...) 

رمن الفواند اي نتر 8 ]کے علیه آن بجتهد فی عبادت 
ويستقيم على أمر الله؛ طلبًا لثواب ال نۆریته ویکرمهم: 

من الأدلة على ذلك قوله تعالى: #وأما لهال كان لغلك ين يِف ألمدِيَة 


وات هگ مما وان وشا مرکا اراد 
E‏ رمه مريك € [الکهف: ۸۲]. 

ود او لے ول ار 
ضعلقاحافوا لهم لي كقوا الله وَلْيمو لوا قول سَدِيدًا € [النساء: ٩‏ 

ثم إن العباد الصالحين يواصلون الدعاء لأبنائهم: راهب ازز 
وذرييتا فة اع 4 [الفرقان: ]٠١‏ وكذايقول قائلهم: و ف 
دربي # [الأحقاف: °[ فلتقواهم يتقبل الله دعاهم إذ الله قال: #إتمايتقبّل لمن 


.]۲١ [المائدة:‎  َنبَقَمْلَأ‎ 


وکذا تطیب طعامین زشرای قبل اھ می آنا یری قد ذکر ال الل 


«الرجل يطيل السفر أشعث آغبرء يمد يديه إلى السماء» يارب» يا رب» ومطعمه 
حرام ومشربه حرام» وغذي بالحرام» فآنی یستجاب له . 
وأيصًا فانتفاع الأبناء بصلاح الآباء مستمر إلى الآخرة ما دام الأولاد على 


والآباء كذلك» قال والدین اموا وا هم درم بإیسي اقتا 
و الور ١‏ 


PE 


o Ty 
سيارة يُكريها (يؤجرها) وثمنها مائة آلف‎ 
ة آلاف» وعنده أسرة من عشرة أفراد لا‎ 
ن حينعذ مصرقا من مصارف الزكاةت‎ 
ولا يؤمروا ببيع سيارتهم وا‎ 
وأخيرًا فقد ترد حول القصة‎ 
من شيء قد يصدر منها؟‎ 
وجواب ذلك: لا تقتل الاأنفس بناء على‎ 
فمن ثم سيوجه سؤال آخر وهو: فلماذا ٳذن‎ 
# وجوابه: قتله لأن الله أمره بذلك» فقد قال:‎ 
ثم إن الله َوَن أعلم بالعباد» وربنا سبحانه وتعالی‎ ۲ 

وقد قال نبيه 42: «الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرًا) 
مسلم 4# من طريق يزيد بن هرمز؛ أن نجدة كتب إلى ابن عباس 
خمس خلال فقال ابن عباس: «لولا آن أکتم علحًا ما كتبت إليه»" كتب إليه 


الأفس كاءغلى الخرف 


(۱) مسلم (حدیث .)۱۰۱١‏ 
(۲) مسلم (حدیث ۱۸۱۲). 
(۳) «لولا أن أکتم علمًا ما كتبت إليه) ي يعني إلى نجدة الحروري من الخوارج» اا ابو ان 


IAFL 
ق ری بي اسابل‎ 


نجدة: «آما بعد» فأخبرني هل کان رسول الله ی یغزو بالنساء؟ وهل کان يضرب 
لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس 
لمن هو؟» فکتب ليه ابن عباس: «کتبت تسألني هل کان رسول الله 4 يغزو 
بالنساء وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين" من الغنيمة وأما بسهم» 
: وإن رسول الله 1 لم يكن يقتل الصبيان. فلا تقتل الصبيان 
ينقضي ينم اليتيم" فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه 

ف العطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ" 

کھت ال عو الس لمر سر ورانا فا 


نقول: هو لنا فابى 

وني رواية آخرى هر نوق ابن عباس كتب إلى نجدة» فقال له: 
«وكتبت تسألني عن ة ّ بي لم يقتلهم» وآنت فلا 
E‏ لخغلام الذي قتله» 

س: قوله تعالی: یادا ایا آهل ۷ يفيد آنا قرية وقوله 
تعالی: # وآماا دار کا نلغكمْنِ يِف E‏ 


مدينة فكيف الجمع؟ 
ج: الجمع أن يقال إن المراد بالقرية هنا مجمو 
التعريف يندفع اللإشكال» فالمدينة أيصًا بيوتها مستقرة. 
وقد قال الله تعالى في شأن مكة: درام مى ومن > 


يكره نجدة لبدعته» وهي كونه من الخوارج الذين يمرقون من الدين مروق السهم هن الرمية» 
e O E‏ 

اا اوا فن ر ف ا 

(5) متى ينقضي يتم اليتيم أي: متى ينتهي حكم يتمه» ما نفس اليتم فينقضي بالبلوغ. 

(۳) فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ أي: فإذا صار حافظًا لما له عارفا بوجوه أخذه وعطائه. 


\ 


l0 sS‏ ر ص 
2 2 


هل القرئ »منوا واتقوا لفتحت عليمم برك س الما 


AAG 
یکر ی‎ < 
° »* عرو فم‎ 


ے 
چ ر ہے کے رہ ص 


وقال تعالی: #أفامن اهل اله N EAN‏ [الأعراف: .]٠۷‏ 


وقال تعالى: ولوان 
وألدَرّض ‏ [الأعراف: .]۹٩‏ 

قال القاسمي كنآث: في هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة؛ لأنه 
لذا أا َه فَرّةٍ ...€ ایک:۷۷ وقال ها هنا: # وآما دار گان 
ر ...€ العہف: ۸۲ کما قال تعالی: ‏ وکن من رة هاشد 
ان ن واوا ولا رل هلدا القرءان عل وجل من 
زم والطاف. ۰ 


وو 
أف ا عد 
مريت 2 


«الفتح» وحكى ابن عطية البغوي عن أ نپي ثم اختلفواهل هو 
رسول أم لا؟ وقالت طائفة منهم القشيري: 

قلت (مصطفى): الوارد في كتاب الله بل: 
عدا وع تة من ا عا € 1ا 1 
فقد تم الاستدلال لمن قال بنبوته وإلا فيستدل القائلون بنبو ل 
بقول الخضر #وما قعل عنَأمَرى ‏ [الكهف: ۸۲] مع قول الله 
َيب لا ھر عل تیو دا )من ری من رسو € [الجن: ۲١‏ 

وهذه طائفة من آقوال آهل العلم في ذلك: 

قال القرطبي ا : 

والخضر نبي عند الجمهور» وقيل: هو عبد صالح غير نبي» والآية تشهد 
بنبوته؛ لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي. وأيصًا فإن الإنسان لا يتعلم ولا يتبع 


ر و ا 
/ رة وی بی ایل 


إلا من فوقه» وليس يجوز أن يكون فوق النبي من ليس بنبي. وقيل: كان ملكا أمر 
الله موسى أن يأخذ عنه مما حمله من علم الباطن. والأول الصحيح» والله أعلم. 
وقال الحافظ ابن كثير #ي: 
وقوله تعالى: رمه من ريك وما فعلثهءعَأمرى € [الكهف: 1۸۲ أي: هذا الذي 
الأجوال الثلاثة إنما هو من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة» 
ووالد ي الرجل الصالح #ومافعلنةعنأمرى لکني مرت به 
لمن قال بنبوة الخضر 4 - مع ماتقدم من قوله: 


> 
۰ 


< کاو و > ر ر و‎ 5 LLL 
.]٠١ فوج داع 4ر مة مَنْعِندٍناوعلمُتة من لدناعِلْمًا € [الكهف:‎ # 


الأنبياء» كما قال تعالى: * وأوصتال ل اموم أن رض 04 
رو و 


قا انی کی ایی کل ی 4 دسر 

وقد تعقبه المعلق بقوله: قوله: «فإنه لا يدل على أنه نبي إلخ» سب ئن قلنا: 
إن التحقيق أنه نبي. ونزيد هنا ما قاله أبو السعود في «تفسيره): # فوجدًاعبدَامَنْ 
عاونا 4 [الكهف: ]٠١‏ التنكير للتفخيم» والإإضافة للتشريف» والجمهور على أنه 
الخضر واسمه بليا ابن ملكان» وقيل: اليسع» وقيل: إلياس عليه الصلاة 


ج 
N E‏ 


والسلام» #ءانيتة َم مَنْعِندِتا) [الكهف: ]٠١‏ وهي الوحي والنبوة كما يشعر 


به تنكير الرحمة واختصاصها بجناب الكبرياء لوَعَلَمَتَةُمن لدعلا 3 
[الکهف: ]٦١‏ خاصًا لا یکتنه کنهه ولا يقادر قدره وهو علام الغيوب. اه. 

ونزيد ثانيًا أن الله قال: عللم ألْعَيّب قل بظه رع SRO‏ 
َرَتصیٰ من رَسّولٍ 4 [الجن: ۲٠‏ ۲۷] فلما أظهر الخضر على علم الغخيب دل على 
آنه رسول بيه الآية التي ذكرناها؛ لآنه تعالى خصص إظهار علم الغيب 
وح ن وغيرهم لا يطلعه على شيء من علم الغيب وتنظير 
المولفها ‏ الخضر بالوحي إلى النحل وبالوحي إلى أم موسى 
شر ؛ فإن الوحي إلى النحل وإلى آم موسى ليس 


مات عدد من أهل العلم» بينما دها 
قف -لمن قال بآنه حي- على خبر ص 
آما الذين قالوا بوفاته فاستدلوا بأدلة؛ 
ملحل € [الأبياء: .]١١‏ 
وبقول النبى بي لماخطب أصحابه بعد العشاء: 
بعد مات س ممن هوعيها اليوء أحد»'. 


م رص 


وماجعلنا شرن 


(۱) أخرج البخاري (حدیث۰۱٦)»‏ ومسلم (حدیث »)۲٥۳۷‏ من حديث : 
صلى النبي ً4 صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام النبي بي فقال: «أرأية 
فإن رس مائة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد» فوَهل الناس" ني مقالة رسول الله 
بي إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنةء وإنما قال النبى ب: «(لا يبقى ممن هو 
اليوم على ظهر الأرض» يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. 
وعند مسلم”“ من حديث جابر بن عبد الله ض6 قال:سمعت النبي ي يقول قبل أن يموت بشهر: 
«تسألوني عن الساعةء وإنما علمها عند الله» وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي 
عليها مائة سنة). 


DOO 
میتی ایل‎ 


وبأنه لو كان حًا لتبع النبي يا وقد قال النبي بيا يوم بدر: «اللهم إن تهلك 
هذه العصابة من آهل الإسلام لا تعبد في الأرض»'. 

كانت هذه بعض أدلة القائلين بوفاته» أما الذين قالوا بأنه خي فأوردوا أخبارًا 
واهية وآئارًا لا تقوم بها حجة» ولا يخل أغلبها من مقال. 


وهذه ر الأقوال في ذلك: 


ê‏ في «فتح الباري»: قال ابن الصلاح: هو خی عل 


جمهور معهم في ذلك» وإنما شذ بإنكاره بعض المحدثين» 
وتبعه النوو عليه بين الصوفية وهل الصلاح» وحكاياتهم 
في رؤۇيتە والا- انتهی» والذي جزم بآنه غير موجود 
الآن البخاري وإبراهيم | بن المنادى وأبو يعلى بن الفراء وأبو 


طاهر العبادي وأبو بكر بن عمدتهم الحديث المشهور عن ابن 
عمر وجابر وغيرهما أن النبي 5 1 :«لا يبقى على وجه الأرض 
بعد مائة سنة ممن هو عليها اليوم أحد» راد بذلك انخرام قرنه. 


ا 


> وعنده أيصا من حديث أبى سعيد الخدرى د٠‏ 


(۱) آخرجه مسلم (حدیث »)۱۷٦۳‏ من حديث عمر د مرفوعا 


(#) قال الحافظ ابن حجر كاذه (فتح الباري۲/ )۷١‏ قوله: «عن مائة سنة» لأن بعة 
عند تقضي مائة سنة كما روى ذلك الطبراني وغيره من حديث أبي مسعود البدري ورد 
طالب وقد بين ابن عمر مراد النبي ب في هذا الحديث» وأن مراده أن عند انقضاء مائة سنة من 
ذلك القرن» فلا يبقى أحد ممن كان موجودًا حال تلك المقالةء وكذلك وقع بالاستقراء فكان آخر من ضبط آمره 
ممن كان موجودًا حينئٍ أبو الطفيل عامر بن واثلة» وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان آخر الصحابة موتا 
وغاية ما قيل فيه أنه بقي إلى سنة عشرة ومائة» وهي رأس مائة سنة من مقالة النبي 4ء والله أعلم. 

(##*) مسلم (حدیث ۲۰۳۸). 

(۲) «فتح الباري» )٤٤ /٦(‏ فما بعدها. 


DAWA 
الحدیث كما خص منه إبليس بالاتفاق. ومر ع أنكر ذلك قوله تعالی:‎ 
خص . ومن حجج من قوله تعالی‎ 
وحدیث ابن عباس : «ما بعث الله‎ E وماجعاتا ليش رين‎ # 
نبيًا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» أخرجه‎ 
الببخاري و يأت في خبر صحيح أنه جاء إلى النبي بي ولا قاتل معه» وقد قال‎ 


وقال 4:: «رحم الله موسی لوددنا لو کان صبر حتی 


آخرجه ابن عدي من طريق 
e‏ 
في المسجد کلامًا فقال: «يا نس اذهب 
إليه فقال: قل له إن الله فضلك على الاأنبياء( 
قال: فذهبوا ينظرون فإذا هو الخضر» إسناده 
E nS‏ 
عطاء عن ابن عباس مرفوعا: « يجتمع الخضر وإلياس 
فیحاتق کل واحد منھما راس ا ويفترقان عن هؤلاء | 
شاء الله » الحديث » في إسناده محمد بن أحمد بن زيد بمعجمة ثم مر 
وهو ضعيف وروی ابن عساكر من طريق هشام بن خالد عن الحسن بن يحيى 
عن ابن أبي رواد نحوه وزاد « ويشربان من ماء زمزم شربة تكفيهما إلى قابل» 
وهذا معضل ورواه أحمد في الزهد بإسناد حسن عن ابن أبي رواد وزاد هما 
«(يصومان رمضان ببيت المقدس ». 


Na e 
ق رکب انبل‎ 


وروی الطبري من طریق عبد الله بن شوذب نحوه وروی عن علي آنه« دخل 
الخضرء أخرجه ابن عساكر من وجهين في كل منهماضعف» وهو في 
«المجالسة» من الوجه الثان» وجاء في اجتماعه ببعض الصحابة فمن بعدهم 
أخبار أكثرها راه الإسناد منها ما أآخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي من حديث 
دخل رجل فتخطاهم ‏ فذكر الحديث في التعزية ‏ فقال 
ؤضر» في إسناده عباد بن عبد الصمد وهو واوٍ» وروى 


عمر: هذا والله الخضر» في إسنا 
وروی أحمد في الزهد من طريق 


ولم يقع لي إلى الآن خبر ولا أثر بسند جيد غيره وهذا لا يعارض الحديث الأول 
في مائة سنة فإن ذلك كان قبل المائة وروى ابن عساكر من طريق كرز بن وبرة 
قال: SS‏ يم التيمي 


(NEV 
أحسن وجها منه ولا أطيب ريا » فقلت: من أنت ؟ فقال آنا أخوك الخضر قال‎ 
فعلمه شيتًا إذا فعله رآى النبي بيا في المنام» وفي إسناده مجهول وضعيف.‎ 


وروى ابن عساكر في ترجمة أبي زرعة الرازي بسند صحيح آنه رى وهو 
شاب رجلا نہاه عن غشيان آبواب الأمراء » ثم رآه بعد آن صار شيخا كبيرًا على 
نيهاه عن ذلك أيصًا » قال فالتفت لآكلمه فلم أره» فوقع في نفسي 
الجمحي في (فرائده» والفاكهي في « كتاب مكة) بسند فيه 
هر آنه ری شیخا كيرا یحدث أباه ثم ذهب فقال له 
أقدر عليه » فقال لي أبي : ذاك الخضر . وروى 
ة أن رجلين كانا يتبايعان عند ابن عمر» 
لله ووعظهم بموعظة » فقال ابن عمر 
ثم طلبه فلم یره» قال : وکانوا 


وآثارًّا عن السلف وغيرهم » وجاء ذكره في بعض الأحاديث 
ذلك» وأشهرها حديث التعزية» وإسناده ضعيف. 

e E ورجح آخرون‎ 

وماجعاتا يشر من قل ك ألْحلّد € (لابياء: ٠١‏ وبقول النبي 5لا يوم بدر : «اللهم؛ إن 

تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض؛» وبأنه لم ينقل آنه جاء إلى رسول الله لاي ولا 

حضر عنده» ولا قاتل معه» ولو كان حًا لكان من أتباع النبي ء4 وأصحابه؛ لأنه 


كان مبعوتًا إلى جميع الثقلين الجن والإنس» وقد قال: الو كان موسى وعيسى 


حیین ما وسعهما إلا اتباعي» وآخبر قبل موته بقلیل آنه لایبقی ممن هو على وجه 
اللأرض »إلى مائة سنة من ليلته تلك عين تطرف. إلى غير ذلك من الدلائل. 

س: من قصة موسى مع الخضر يؤخذ أصلٌ وهو ارتكاب أخف الضررين 
ودرء أعظم المفسدتين» دلل على ذلك بأدلة من قصة الخضر ومن غيرها..؟ 

ج: آما قصي موسى مع الخضر فمنها ما يلي: 


أعظم السفينة خرقها الخضر. 
ن اة فتنة الكفر عن والديه فالقتل فيه من إدخال 
الحزن على الوالد ما 


ومن غير قصة موسى 


وإن قلت لم يدخل فقد وقعت في الكذب! 

في الضررين أخف» الظاهر والله أعلم أن الكذب أخف الضررين» فإن 
ارتكب لدفع القتل عن المقتول ولنصرة الظالم بمنعه من الظلم» فهذا أقرب 
للتقوی» والله أعلم . 

قال السعدي ية : في الفو ائد المستنبطة من القصة. 

ومنها: القاعدة الكبيرة الجليلة وهو آنه:«يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر 


As 
الصغير» ويراعى أكبر المصلحتين » بتفويت أدناهما. فإن قتل الغلام شر » ولكن‎ 
بقاءه حتى يفتن أبويه عن دينهما أعظم شرا منه. وبقاء الغخلام من دون قتل‎ 
وعصمته » وإِن کان يظن آنه خير » فالخير ببقاء دين أبويه» وإيمانهما خير من‎ 
ذلك » فلذلك قتله الخضر » وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائده ما لا‎ 
يدخل تحت الحصر » فتزاحم المصالح والمفاسد كلها داخل في هذا.‎ 


جواز دفع أغلظ الضررين بأخفهماء والإغضاء على 
منه ما هو أشد وإفساد بعض المال لإصلاح 


الله تعالى عليه . 


طريق تلزم منه هذه الأحكام الشرعية» فقالوا: هذه الأحكام الشر 
يحكم بها على الأنبياء والعامة» أما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاهون إلى 
عليهم من خواطرهم وقالوا: وذلك لصفاء قلومم عن الآكدار» وخلوهاعن 


(۱)«فتح الباري» (۸/ .)٤۲۲‏ 


2 او 73 
eT‏ 
الكائنات» ويعلمون أحكام الجزئيات» فيستغنون بها عن أحكام الشرائع 
الكليات» كما ات تفق للخضر ؛ فإنه استغنى بما تجلى له من العلوم » عما كان عند 
موسى من تلك الفهوم وقد جاء فيما ينقلون: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. 
خيلي: وهذا القول زندقة وكفر يقتل قائله ولا يستتاب ؛ لأنه إنكار 
SS‏ 


َة رسک و لتا ت له هيع 
يث بعل رالد € (اانعم: ١٠٠٠ء‏ 
وقال تعالی: ٤لاسا‏ 
۴ لے قر لك م ابات 
E‏ 


ا 


ےک 


ال مشر ری ومنذِرينّ € [البقرة: 


E eae, 
كتاب ولا سنة » فقد ثبت ت لنفسه خاصة النبوة» فإن هذا نحو ما قاله عليه الصلاة‎ 
والسلام: «إن روح القدس نفث في رَوعي» الحديث.‎ 

س: ما وجه تذ كير الله بل نبيه بي بقصة موسى والخضر؟ 

ج: وجه ذلك» والله تعالى أعلم» لتصبير النبي ئي وإخباره بأن مال الأمور 


NEMS 
› معه ستكون إلى خير إن شاء الله وإن حدث في الظاهر ما من شأنه أن يضايقك‎ 
وما من شأنه أن يؤذيك بعض الأذى» إلا أنه دومًا تكون العاقبة للتقوى فأيقن»‎ 
وإن طردوك » وإن أخرجوك, وإن آذوك أن العاقبة للتقوى» فكم من أمور‎ 
ظواهرها المكروه والشرء ولكنها تحمل للمسلم كل خير» ومن ثم فلا تضجر‎ 
أيها الرسول ولا تستعجل» فالله يعلم ونحن لا نعلم » ويقدر ونحن لا نقدر.‎ 
8 ء0‎ 
خر الله عل نبیه محمدًا به ہا عن موسى وصاحبه»›‎ * : 
تأديب منه لله وقد" ل الا ستعجال بعقوبة المشر کین الذین کدیره‎ 


بما قد يجري مثله أ فإقآاويله صائر بهم إلى أحوال أعدائه فيها 


لحقيقة وائلة إلى الصواب 
ع رر ور و 


el e» 4‏ * .0 سے هھ ر و ي 


ي ص 
و 0 وو چ کور “> وو م 


ڪ سيو لعجل هم العڏاب بل لهم مود لن 


مسلم بسياق الآخر وها هما الحديثان: 


IAFL 
وق وبي ابل‎ / 


أآخرج البخاري ومسلم ”من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال 
قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى 44# صاحب بني إسرائيل 
كعب يقول : سمعت رسول الله 1 يقول: «قام موسى # خطيبًا في بني 
e‏ 


o 
ج من المكتل» فسقط في البحر» قال‎ 
ق" » فکان للحوت سَربًاء وکان‎ 


ذه التخایقات تعن خاشیة ملم مم محمد ترد سا 

(۳) (بمجمع البحرين) قال القسطلاني: أي ملتقى بحري فارس وا 
أو طنجة. 

)٤(‏ حوتا : الحوت السمكة . وكانت سمكة مالحة» كما صرح به في الرواية ال 

)٠(‏ مكتل: هو القفة والزنبيل. 

(0) تفقد: أي: يذهب منك » يقال فقده وافتقده. 

(۷) فهو ثم: آي هناك. 

(۸) فتاه: آي صاحبه. 

(۹) الطاق: عقد البناء: وجمعه طيقان وأطواق. وهو الأزج وما عقد أعلاه من البناء» وبقى ما تحته 
خاليا. 


واا تی اال فی ضرا ا 3 \ 


لموسى وفتاه عجًا فانطلقا بقية يومهما وليلتهما' ونسي صاحبٌ موسی أن 
a‏ اعدا تا اعد امن ساهتا 
ی 4 قال :ولم ینصب حتی جاوز المكان الذي آم به قال: *أريْتإذ أونتاإلى 
E O SE NSE‏ راربا 4 قال 

مُوسی ی کاخ ۰ ردا ءَاتَارهمَاقَّصَصسًا € قال: یقصان آثارهما حتی أتيا 
عليه بثوب فسلم عليه موسی . فقال له الخضر : نى 


N 


ےہ ر 


قالَْسسَجدّف e‏ یی 


<> کی می ص 0 و ١‏ > 
ك مرا 4. قال له الخضر: # 


لوح من آلواح السفينة فنزعه. فقال له موسى 


(۱) وليلتهما : ضبطوه بنصب ليلتهما وجرها. 

(۲) نصبا: النصب التعب. 

(۳) واتخذ سبيله في البحر عجبا: قيل إن لفظة عجبا يجوز أن تکون من ڌ 
کلام موسی: آي قال موسی:عجبت من هذا عجبا.وقیل: من کلام الله 
موسى سبيل الحوت في البحر عجبًا. 

) نبغي: أي نطلب» معناه أن الذي جتنا نطلبه هو الموضع الذي نفقد فيه الحوت. 

(6) مسجى: آي: مغطی . 

(0) نى بأرضك السلام: أي: من أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها السلام قال 
العلماء: أنى تأي بمعني أين ومتى وحيث وكيف. 

(۷) بغير نول: أي بغير أجر»والنول والنوال العطاء. 


io o2 A IRGC 
| ق موی ی ایل‎ / 
س‎ 
سفينتهم فخرقتها لتغرق هلها . لقد جت شيئًا إمرًا . # قال أل الإ آن سَْطِيعَ‎ 


مم €. 8 قال لذن يما يث ارقن ریغتم 4 . ثم خرجامن 
السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر 
براسه » فاقتلعه بيده فقتله. فقال مُوسی: أقتلت نفسًا زاكية " بغير نفس لقد جئت 


۶ 


شيتًا نكرًا“؟! قال : ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرًّا ؟ قال ۔ وهذه شد من 


ء۶ 
0 


فوسشی نسباتاا قال : 
3 إياه آي ولا 
تغشني عسرا من آمري. وهو اتباعه إياه يعني ولا تعسر علي متا لإغضاء 
وترك المناقشة. 
(0) زاكية: قرئ في السبع زاكية وزكية. قالوا: ومعناه طاهرة من الذنوب. 
)٤(‏ بغير نفس: أي بغير قصاص لك عليها. 
)١(‏ نكرا: النكر هو المنكر. 
(0) قد بلخت من لدني عذرًا: معناه قد بلخت إلى الغاية التي تعذر بسببها في فراقي. 
(۷) فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض: هذا من المجاز لأن الجدار لا يكون له حقيقة إرادة ومعناه 
قرب من الانقضاض» وهو السقوط. 
(۸) قال الخضر بيده هكذا: أي أشار بيده فأقامه وهذا تعبير عن الفعل بالقول وهو شايع. 


قال رسول الله کلا: جرحم 
أخبارهما». قال: وقال رسول الله : 


(۱) إمرا: أي عظيمًا. 


(5) لاروق منأمرىغسً : قال الإمام الزمخشري : يقال ر 


«(وجاء عصفورٌ حتى وقع على حرف السفينة. ثم نقر في البحر فقال له الخضر: ما 
نقص علمي وعلمَّكَ' من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر). 

قال سعید بن جبیر : وكان يقرأً-: (وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة 
صالحة غصبًا) وكان يقراً: (وأما الغلام فكان كافرًا). 
من طريق ابي إسحاق عن سعيد بن جبير قال: قيل لابن 
أن موسى الذي ذهب يلتمس العلم ليس بموسى بني 
إسراة !قلت :نعم قال: كذب نوف . 
رسول الله ل یقول :إنه بینما موسى 4ا 
وبلاؤه إذ قال: ما أعلمٌ في الأرض رجلا خيرًا 
بالخير منه أو عند من هو إن في الأرض 


و اعلم ني 


رجلا هو الہ 


الحوت قال فانطلق هو وفتاه حتى انتهيا ه فانطلق وترك فتاه 
فاضطرب الحوت في الماء فجعل لا يلتئم 
ألا ألحق نب الله فأخبره قالّ: فنسّى . 


ماق غل غ فال الا ف الق ها ل على ظا وا مان عل 
وعلمك بالنسبة إلى علم الله تعالى كنسبة ما نقره هذا العصفور إلى ماء البحر وهذا على التقريب 
إلى الأفهام وإلا فنسبة علمهما أقل وأكرر هذه التعليقات من تعليقات الشيخ فؤاد على مسلم مع 
بعض الاختصار أحيانًا . 

(۲) مسلم (ص .)۱۸١۰‏ 

(۳) الكوّة هي الطاقة. 


ت 
الحُوتَ وما أنسَانية إلا الشيطان أن أذكره واتخدً سبيلة في البحر عجبًاء قالّ: ذلك ما 
كتا نبغ فارتدًا على آثارهما قصصًا راه مكانَ الحُوتِ قال: هنا صف لي. 

قال: فذهبَ يلتمس فإذا هو بالخضر مُسجى ثوبًاء مستلقيًا على القفا أو قال 
على حلاوة القفا قال: السلام عليكم. فكشف الثوبَ عن وجهه قال: وعليكم 
السلامٌ من آنت؟ قال: آنا مُوسی » قال: ومن مُوسی؟ قال: موسّى بني إسرائیل قال 
قال: جئت لتعلمني مما علمت رشدًا. قال إنك لن تستطيع 
ما لم تحط به خبرًا؟! شيء آمرت به آن آفعله إذا ريته 
فضدیر: ¿ شاع الله صابرًا ولا أعصي لك أمرًّاء قال: فإن اتبعتني فلا 


قال: انتحی علیها'" قال له موسی 


صبرًا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسي 1 ي عسرًا. 
فانطلقا حتى إذا لقيا غلمانًا يلعبو قله أحدهم بادي الرأي 
جئت شيئًا نکرًا). 


فقال رسو ل الله يا عند هذا المكان: «رحمة اشا لولاا 
عجل لرأى العحبً ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة” » . 


(1) على حلاوة القفا: هي وسط القفاءومعناه لم يمل إلى أحد جانبيه. 

(۲) مجيء ما جاء بك: آي: مر عظيم جاء بك. 

() انتحى عليها: أي: اعتمد على السفينة وقصد خرقها. 

(5) بادي الرأي: بالهمز وتركه فمن همزه معناه أول الرأي وابتداؤه آي انطلق إليه مسارعًا إلى قتله 
من غير فكر ومن لم يهمز فمعناه ظهر له رأي ني قتله من البداء وهو ظهور رأي لم يكن قال 
القاضي ويمد البداء ويقصر. 

)١(‏ أخذته من صاحبه ذمامة : أي حياء وإشفاق من الذم واللوم. 


AS 
قال إن سالك عر کے فده فلا ضاخ ,قد لخت م لد عدر و‎ 
عن سي حي . دد بلجت من لدي‎ ٤ 
.. صبر لرآى العجب‎ 
قال: وكان إذا ذكر أحدًا من الأنبياء بدأً بنفسه «رحمة الله علينا وعلى خي‎ 
كذارحمة الله علينا . «فانطلقا حتى إذا تيا أهل قرية لئامًا فطافا في المجالس‎ 
هلها فأبوا أن يضيفوهما فو جدا فيهاجدارًا يُريد أن ينقض فأقامهء قال:‎ 


ASEM 


(۱) أرهقهما طغيانًا وكفرًا: آي حملهما عليهما وآلحقهما هما والمراد بالطغيان » هناء الزيادة في 
الضلال. 

(۲) خيرًا منه زكاة وأقرب رحما قيل: المراد بالزكاة الإسلام وقيل الصلاح وأآما الرحم فقيل معناه 
الرحمة لوالديه وبرهما وقيل المراد يرحمانه. 


lo ol Ih GR 
فة موی ی ایل‎ 


رہ چ جر و ےر ے ر ق ص ت 
قال تعالی : 3 إا ارلا لسرن فیا هکی وور کم با الوت الذي 
E n N E‏ 

ر ج 
عله 


OLE ANE EO E 
|٠١ 4۸ لن الک شم اة شووت &)) إالبباء:‎ 


ے م 
شى وهدى ورَمة لعل يون )€ [الانعام: .]٠٠١‏ 
ا ےر ے رہ ےر ع 
وقال تعالی: # ولم اغد الا لواح وق فما هدن 
ےر د راھ ت ان و 
وة لِلذِين هم رهم در 


5 


وقال تعالی : لوان منهر لر 
آلڪتب وما هو مت الكب 
ویقولون على ألو لكب وهم يعمو 
وقال تعالی: ومن لو کب مومی اماما ورخ هة 
وقال تعالی: # وقد ٤‏ انیتامو مالڪ تب فلا تن فا 
هکی ان سیل © [السجدة: .]"٣‏ 


وقال تعالی: 3 ایتا موتی آلب رائ کی سی رنب او ااا ین 
)١(‏ والمعني با التوراة التي لم تحرف وإلا فقد قال تعالى في شأن اليهود: رفوك أَلَكلمَعَن 
مَواضوِهِء 4. 
وقال: رفون ألكادَ من بعد مواضوةء 4. 
ا چ 


و لهم اکت ادوم وونل لهم ا یکی ©)). 


دون و ڪيد 0 [الإسراء: ]. 
ما عن الأمر بالإایمان بها فقد قال الله مرن : # فووا اما بأل وما ازل لتا وما 


ل 3 


نزل إل اكم وال وإسحى ووب N,‏ 
ت س ا ود a‏ <7> 2 ی3( ٍ 
الوت من ربهر لا درق بين أحدٍ حل منهر و ن له مسلون  )(‏ [البقرة: [٦‏ 
۾ م رر ر 
ë ۱‏ 2 


عتا وم از ع بوهيم 
ساط وما اوت موی وعیسی ا ِن 
که مسَلِمون ا2 [آل عمران: .]٠۶‏ 
را این و وای کا ا 
د 


من رَس له [البقرة: °^][. 
خر والمَكهّكة والکک ب ِي 4. 


ر 


e 


م 


[البقرة: 1۷۷] 
ا[ڪتب ‏ و مهي n‏ ۸[ 

وقال تعالى مُحذرًا من كفر بالتوراة أو بغير ما0 الك (لمرلة على رسل 
E‏ : # لن لز 

> „4 4 ر 4ے‎ AI oP Lor OX 

ودوت أن رفوا بن أله وزسلب ویقو لور دومن د 
ویڈو أن يدوا بين دك سيلا ال أوک هم الكفرو 
[1١‏ 

وكثيرًا ما يذكر نبي الله موسى وتذكر التوراة التي نزلت عليه ويعقب ذلك 
بذكر نبينا محمد ئ وما أنزل عليه من الوحي. 


(۱) والكتاب» والله أعلم» بمعنى الكتب المتقدمة عمومًا. 


TTT‏ ای ل د 
ااا و الک رى رکا ایم ریه بار SEO‏ 
کت آله ما OE GK E EEE‏ [الأنعام: 4 19[ 

وقالت الحن رمتا ئا ینتا ڪ كما ارد ِن بعد می ا ما دن 
يديه ړۍ إ لحي وإ مرت سسَقم ن [الأحقاف: .]٠١‏ 


E re‏ شا والذت 


€ یور 


رة فصا ت: ولو جعلته فرے اتا اعيا لقالواً ولا فصت ءايه 


زك يادوت من کان بییدر ) ومد ءَايتا 
ئ6[ 
رو الفا وض ورک سے (۵) 


£ کے صو و Fr sS,‏ 
ت ال وهلذا ذكر مبارك رلته 


آل سو ریهم ا پالغی و 


4 : 


أفانت له متكرون اع & [الأنبياء: 

قال الإمام البخاري كباله : 
حدني عقيل عَنِ ابن هاب سَوِعْتُ 
NET EE‏ 
صر صر يقرأ الإنجيل بالعرَبّة ةه فقا وَرَقَة: مَا ادا ری 
الَامُوس الذي أنرل الله عَلّی مُوسیء وَإِنْ ار ٤‏ 
الافرش: احا الى بُطلعة بما يستره عن عَيرهِ. 


NNO PM 


لا 


2 


(۱) البخاري (۳۳۹۲). 


® درا BY‏ 4 
إذا بعث وهو حي» وكذا على سائر الأنبياء e‏ 
وقال تعالی: # ود أَحد الله ک E E‏ ا 


ر :9 ور ہے ں لر دہ وو ا e‏ 
جاءَڪم رسول مب شڈ ن سگ رپ 5 ال 2 
ا r‏ ترچ ع 


سدوا وآتا معگم ِن سهدي ) فمن تول بعد 
e‏ [آل عمران: ۸۱» ۸۲]. 


الأنبياء عليهم السلام ومنهم موسى عل 


میقم وین دک وین شج لهم ووی 
€ [الأحزاب: ۷]. 
ولآهل العلم ني هذا الميثاق 
ee‏ 
ظھورهر درینہم وأشهد ل أنفسمم الست 
الثاني: أنه الميثاق لماو لیم از 
لقوله تعالی e‏ ن الین ما 


ےه ۶ 


وَصينا وموسی وعسۍح 1 و 


> چ ر ر 
لذ ڏ أخذ ربك من ب ءادم من 


ا 


ا 4 [الأعراف: ۷[ 


وهم أحیاء کما قال تعالی: ود اک اشک 
وح ن EE‏ ے REE Re‏ 


ر چ 2< کہ ہے 


مام دل تاراما قا سدوا کک u‏ عمران:۸۱] 
الرابع: أنه كل ما أخذ على النبيين من عهود ومواثيق من الله بول والله 
أعلم. 
قال القرطبي كىانه: 


OAL. 
دة ر بي نایل‎ 


<> 


قوله تعالی: # ولذ أخذتا من أكَيَعَنَ مرد مِسَمَهَمَ 4 آي: عهدهم على الوفاء بما 
حماوا ST‏ آي: کان مسطورا حين 
e N‏ 


ه ا ی 
دخلوا ني ز کک e‏ 


م 


قال الإمام البخاري نل : حدتا أب اليَمَانِ» آخبرتًا د 
قالّ: ا ۹ او سَلَمة بن عبد الرحمَن» سويد بن الهُسَّب» أن 
NE‏ س جل بن الین تل م لارو تف لقنل وَالْذِي 
اضطفّى مُحَمَدَا 45 على العَالَمِينَ في فَسّم يقم به فقَال اليهُووي: وَالَّذِي 
اضطَقى مُوسى عَلّى العَالمِينَ قَرَقَح المُسْلِمُ عند دَلِك يَدَه فلم ايودي 


.)۳٤١٩۸( البخاري‎ )۱( 


ی رو 2 ۳ ت °۴ ر و 0 ا ° 0£ و ° E‏ 
فذهَب اليهودي إلى النبی جي فاخبرّه الذي کان من آمره آمر الم لم» فقال 5 
ب دو و ر رھ ب چ 64 ر ەو 4 2و ر 
ت جیر وی على مو س؛ فان الناس يصعهفول» ن آول من يفيق» فإذا موسي 
ر 2 و IT o rk FRI,‏ چە ى 
ای 

)۰ 1 2ه وو و 


ت پا ا ا ره 
E E‏ محمد بن پوسف» حدثنا سفیان» عن 
ايه عر بي سيل د عن ا ا قالّ: 


e 


ولو ای کن کا 


٣ ا‎ 


(۱) قال الحافظ ابن حجر كانه ك ون احرش رقو الث 
رتل الحا ابا قول ee‏ 


م 


ا اکر ب ار ا : الي ضيقة لا حال نةه بين ذلك بن مضل في 
روایته لظ : ويب يضقيو بوم الطورٍ؛ وَالْجَمْع بيه وبين قؤلو: أو گا من اشتشنی انف 
آن في ايه ابن القضل و يث ابي سوي بيان ال في اشايی وهر آل حوب صحفو 
ب الور اف ب ار اراد قر : ممن اشتشتی تی الل قَوله: إل من سا اا 4. 

() البخاري (۳۳۹۸)» ومسلم .)۲۳۷٤(‏ 


اي افق ني تتو ےم ت ی 9ر او 2۴ ر ر ° 6 ر ا ٥‏ ر 
وة اشر e‏ اويه وأبُو 


ا عیاشی: ختمل أذ كود مرا EER‏ 
السَمَاء والأَرض وَتعقبة ارط باه صر 45 أله جين برح يِن برو يمى 
موسی وهو م اعرش وَمَدَا لتا هُو عن َفْحَة بث انتهى ويرد قول 
الاس يُضعَفُونَ قَأضعَقُ عه إلى آخر ما قَدَم قَالّ: 
ق لاله إنّمَابُمَالٌ: فاق من الَشي وَبُعِتَ يِن الْمَوْتِ 

إا تة لاتا لم تكن موتا بلا شك وَإِذاَقَرَرَ ذَلِكَ 


° ەو 


به تحْصل لتاس في الْمَوْفَفِ هدا حَاصل 


قال و البخاري كه : 


ك 


ايوب السخياي عَنِ ْنِم سَعيدِ بن جہ 
الي کا المدينةء وَجَدَهم يصو کے 


رە 7 3 م رە 


يوم عظيم» و e‏ 


NNO PM 


(۱) البخاري (۳۳۹۷)» ومسلم (۱۱۳۰). 


& 8 ا 
(معجزة) الحجر يجري بثوب موسى جه 
ومعها معجزة أخرى وهي تائير العصا قى الحجر 
قال الإمام البخاري ينا : حدتني شاق بن ِبُرَاهيم ح دتا روځ بن 


ر حص ےن لک ۶ 
SS‏ “» عن ابي هريره ص 
< 2 


الله عا : e‏ 2 ستيراء لا رى ِن جلو شَيْءُ 
اڏا ِن يي سرَائیل قَقالوا: ما يتنر هذا التمش إِلامِنْ 
وإ ار وا َة ون لله هراد أن ركه ما الوا 
ثاب على الجر قم اسل لكا َع اقل إلى 
E N‏ 
إلى مَاوِمِنْ ب بني إِسرَائيلء فَرَأَوه عُرْيَانًا 


a 


EES الجر‎ 


ثاب لاخدا وإ 
و چە 7و 4 
ټقول: ويي حجر نوبي 
اخسن الى اف ابراه 
کک بعصا َوَان إن , 
وة ل کا الین اما 2 

3 4 حًا € [الأحزاب: .]٠١‏ 
قال الحافظ ابن حجر اله في شرح الحديثة 
وَفيه أن الأنبيَاءَ في حَلقَهِمْ وَخَلَقَهِمْ عَلّى عَابة ا 


2 i2 2 و‎ 0 e ۰ 2 ٩ ر‎ KK 
الانبيّاء إلى نقص في خلقتو فقد اذاه ويخشى على فا‎ 


(۱) البخاري »)۳٤۰٤(‏ ومسلم (۳۳۹). 

(۲) ي سماع الحسن وخلاس من ابي هريرة مقال» ولکن توبعا من محمد بن سيرين. 

(۴) الأذرة بضم الهمزة وسكون الدالء ويال أيضًا: الأَدرة بفتح الهمزة وفتح الذال وقيل: معناها 
ع اة 

)٤(‏ آفة: آي عيب. 

)٥(‏ عدا بثوبه آي: جری وآسرع في الجري وعلیه ثوب موسی 4# والله على كل شيء قدیر. 

(0) المعنى: رد علي ثوبي يا حجر أو أعطني ثوبي يا حجر» أو لا تأخذ ثوبي يا حجر. 


ا LL‏ ار لرکو E‏ 
م 

TT 

ا كان فِي الَأنبيَاءِ عَلَيْهمُ الصّلاة السام يِن الصَبْرٍ عَلَّى الْجُهّال وَاحَتِمَال 


C0 


تحالی الْعَاقة لهم عَلّى مَنْ آذَاهُمْ وذ رَوَى أحْمَد بن مَييع فِي 

ن ته ھە ر ٍ 9چ ° £ 
مسنده SS‏ 
E‏ 


من فيه بَعْض بني إِسرائيل وَقَالوا: أنت قله براه 
ر ر و 


میت فخا هبه مات وَفِي الإشتاد 


لله 


سی بسب هَارُون ك س 


بعصم إل وأو بض وان وسی 014 بتر 
ےس اک کو سور ar‏ ا 
EEE‏ قالّ: قَذََبَّ هج را پفتیل؛ 
کک َحَمَحَ م مُوسی بائره وِيقول: نوبي 


رث بو إِشرَائیل إلى سَوأة مُوسی فَقالوا: الله ا بهُوسَی ِنْب 


A‏ ص ت 


ا قال قَأخَد َوه قَطَفِق بالْحَجَر صَربًا». قال أ 


(۱) آدر: عظيم الخصيتين. 

(۲) فجمح: آي: ذهب مسرعًا إسراعًا بلیعًا. 

(۳) ٿوي حجر: ي: ثوبي يا حجر. 

() فطفتق بالحجر ضربًا: أي: جعل. يقال: طفق يفعل كذا. وطفق» بكسر الفاء وفتحهاء وجعل 


وأخذ وأقبل» بمعنى واحد. 


3 درا کا 
سه 


: ر ر پچ ل ەر ب 0 ی ل 2 
نه با ندر ا و سَبعة» صرب موسی 2 بالحَجر. 


2 هه و ص 


0 الإمام ا ا عقب الحديث السا ا یحی بن م 


الحارثق» دتا بريد یڈ ن رُم دتا ڪال الْحَذَام عَنْ عبد اله : بن سقیق» قالّ: 


ھر ا گان مُوسی ۵ رجلا حبّاء ال فان ری مُتَحَردَاء قال 
ل E‏ 
وَاَبَعَةُ بَصَاه يَضربه: : لوبي حجر نوبي حجر حتی وَقَفَّ 


2 
ارت ب KK‏ ر کر د 


و % NE‏ نوا کالزین ءاد وا موس 


ت 


قال الإمام البخاري ك الزيز بن عب ا حدتتا بر راهيم بن 


سَعلِ٬‏ عَنِ ابْنِ شهاب» عن E TS‏ 
الہ کیا:: «اختځ آدَمٌ وَمُوسّی» ي أخرَجَنكَ حَطيتتكَ مِنَ 
ا a RS‏ ر ۴ ت ° 4 a‏ 

الجَنةء فقال له آدم: آنت موسّى بکلايو »ثم تلومُني 


o 


ر س ۴ (. 
موسی مریں 
قال الإمام البخاري ا :حا 


)١(‏ ندب: أصله آثر الجرح إذالم يرتفع عن الجلد. 
(۲) حدیث (۳۳۹). 

(۳) مويه يعني ماء» وهو تصغیر (ماء). 
)٤(‏ البخاري (۹٩٤۳)ء‏ ومسلم .)۲٠٥۲(‏ 
)٥(‏ فيه شهادة آدم لموسى عليهما السلام» بأن الله اصطفاه» وكفى بالله شهيدًاء فقد قال تعالى: 

لیکموسۍ إن آَصطميَنك عل الاس رسکی ویککیی ‏ [الأعراف: .]٠٤١‏ 
0) البخاري »)۳٤۱۰(‏ ومسلم (۲۲۰). 


5 م 2 8 1 
حصن ن عند الکن ره E‏ 2 
لينا الت کيا »وما قال: «عُرصَث عَلَىَ الأمَمُ وَرَأبْتُ سادا كيرا سد الأفُىّ 
َقِيلًّ: هَذَامُوسَى في قَوْمِوٍ». 

سؤال نبي الله موسى بوه ربه عَرَلَّ عن أدنى أهل الجنة منزلة 
وأعلاهم منزلة 


الأشعئيء حدنتا سيان ن عيينَةَ عن مرف وَابْنِ 
. المُغيرَة بن شُْبة راي - إن اء ال > 
نتا طرف ى ريني وَعَبُْ ْكِب 
سیل سوعا الشی توا عل روان شعبةء قالّ: سَرعتة عَلّى الور رقع 
ی رول الله کا قال: و AS‏ ا اش 
کا شمف وائ آنا ت . 1 ر خير ب د ن 
خير به التاس على الونبر I N  -Ji-‏ حال 


ع 
0 و‌ 


«سأل مُوسی رب ا تی أل الجَنّة نر زه اتال هو ارز ب انعر امز 
الْجَنَة الْجَنَةَ يقال لَة: اذل لَه يقول: 
نارهم وا اتوم يقال لَه اتزْضی أن 
ملوك الدنْا؟ د قول رَضیت رب فقول : لك ذلك ومثله ومغ هرمل قال 
في الْحَامِسَة: رَضِيتُ َب َيقول: هدا لَك وَعَشرة مالو ولك م 
لاىك قول رضت وت ال: رب اعلام منز رَه ل * 
َرَت عرشت کرامتَهُمْ يدي وَڪَتَمْت عليه E a‏ 
حطر على قَلْب بسر قالّ: E‏ فلاتعلم فس ما 
فی 4 شن روا4 راسج ۷۰ الاي 


(۱) مسلم (۱۸۹). 


(1) وقد اختلف في رفع هذا الحديث ووقفه وقد أخرجه الترمذي (۳۱۹۸)» وقال: هذا حديث حسن 


لك و 
اه 


ت 


و 
وأخرج الإمام أحمد" e‏ إل ا بن گب : انتسَّب رَجلانٍ 


ر E‏ ا ا کی و کی ره کی کر د ت 
على عد رسو ل الله ي » فقال أحدهما: أا فلان ُن فلانِ ُن فلانِء فَمَنْ أت 
ي ا 2 ت ر 6 6 5 رس 
أمّ لك؟ فقال رَسول الله لة: «انشَسَتَ رجلا ن على َه موسّى . فقال 
ور وور ٍ a2‏ 
أحدهما: آنا و 


ا 


ا 9رت 


ا a‏ 
بيع ليلة الإسراء والمعراج 


4 


قال ج به ن الد حدتتا همام دتتا قاد 


fo 


Is ی لاء‎ ET 


ت 


4 


سنت عل رازبا بالا 

بن بي عَليء عَن َس عَنِ التي کل . 

صحيح» وروى بعضهم هذا الحديث عن الشعبي عن المغيرة و 

.)۱۲۸/٥(دمحا‎ )۱( 

() البخاري (۳۳۹۳). 

(۴) قال الحافظ ابن حجر كانه (فتح الباري )٥۹۸-٥۹۷ /٩‏ :وراد بلك أن : 
س في در ارون في السماء الَْامِسَة لا في جويع الحَدِيثِ بل ول في الإشتاد د 1 
موصولة في صجيح ملم ِن ريق ڪکاد بن َة نيس ف NS‏ 
ذِكَر مَارُونَ في السَمَاءِ امتا مِسَة وَكَدَلك في روَايَة عَبَاِبُن بي عَلِي وهو ضري ليس لَه ِي 
ار وکر ا في اَم وای اتا في گر لأس فيه شيا وذ اها شري 
عن اس في لِك وَفي گُونِ مَارُود في الْحَامِسَة وسات تي حَدِيثة فِي أثتاءِ السَيرَة النبويَة وأا اة 
فقالّ: عن اتس عَن ماك بن صَعْصعة وأا الزهري مال :عن ئس عَ نابي در گمَا مَصى فِي اول 
الصا وَلَمْ يَذكَرْ في حَدِيه ارون ضا وى هَذَا شار الْمْصتف بالْمتابعَة رال ا 


( تابَعَةٌ ابت» وعبَاد 


کے ر ا ا 
۰% 
٤‏ 1 ال بني إسرائيل: 
ا ة العجل (بقتلهم أنفسهم). 
سوال بنو بيان الصاعقة التي أصابتهم. 
mM &#‏ بر ء ل .۰ عهفه. 


2 Iho 
عة وین بي ایل‎ 
كيفية توبة بني إسرائيل من عبادة العجل‎ 


قوله تعالی: وإ تال موی ومو بوم اكم كك آشڪم 
باد کم الیجل فوبو ال باریکم افوا انش کلک حبر کې عند 
باریگہ فاب کیک لَه هو لواب اجيم )وذ فشر تمو سی ن دومن 
ك ىچرى الله جه فَاَحَدَتكم أَلصَيقَة واس نطو © م 
موک لَڪ کرو نَا يڪم 
ا کاو برا ین یکت ما رفت وت 
کڪ . لم ن € [البقرة: .[9V-o4‏ 
إارحات: 


(ألصَعِمَةَ 4 قيل: هي نار» وق 

لرَجَمَةٌ4) وقيل: | ت. 

( وظلَنَتَا يڪم الغمام هو: السحاب» وظللنا : : 5 
ْنَا 4 فوقكم كالظلة تقيكم حر الشمس. 
لمن 4 مصدر يعم جمیع ما من الله به على : 

والشراب من غير تعب ولا كد وقيل: 

کالعسل. 

(وألسلَوئّ 4 | طائر السماني» وهو: طائر طيب اللحم. 


NNO PM 


TIT N ° 
فما أَحَذَم‎ : 


PAINS 
یکر ی‎ 
»» عرد فم‎ 


المعنى الإجمالي للآيات المباركات: 

i‏ يموم ِنَم متم م اش ڪم 
يأادكم لجل 4 أي: بخستم أنفسكم حقهاء فحق أنفسكم عليكم أن تنزلوها 
يوم القيامة منازل كريمة» ولكنكم بتضييعكم هذا تنزلوما أسواً المنازل» ألا وهو 
الجحيم عياذا لله» فمن ثم فقد بخستموها حقها وظلمتموهاء وذلك باتخاذكم 
نه من دون الله #فتور وأا ایک € فارجعوا إلى عبادة الله 


و حلا ته وه من عبادتكم العجل» ارجعوا إل اریہ 4 
خالقکم اض € ههن صورة توبتكم جزاء لمن صنعتموه من عبادة 
العجل» فتوبة کک یقتل بعضکم بعصاء €5 
الفعل» وهو قتل ب عند باریگم 4 خير لکم عند خالقكم» 
فلما فعلتم ما آمرتم به تاب دغر لکم اشراب ) کییر 


قبول التوبة من عباده اجيم« ر 
العزیز فيه # فووا باریم دالوا أن 
[البقرة: ]٠٤‏ وهذا الظاهر يفيد أ نهم مروا بقتل 
أن النفس في كثير من الأحيان طاق ولا يراد بها 1 خاطب کما في 
قوله تعالى: ولا مروا أنشتك € [الحجرات: ا 


kd 


في وکو ب الكت بان 


معب" 


e EE a‏ ر سمال قوی جا ن ر 
ا گ4 [البقرة: ]٠٤‏ معناه ف فليقتا ر بعضكم رعشا“ . 

ويتأيد هذا بأمور منها: 

ب قول القرطبي 4#: وأجمعوا على أنه لم يؤمر كل واحدِ من عبدة العجل 


(۱) اثر رقم .)٥۳۱(‏ 


ر و ا 
/ رة وی بی اسيل 


جه أخرج ابن أبي حاتم في التفسير" بإسناد صحيح عن ابن عباس َي 
قال: ... فقال الله 4 إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من والدِ أو 
ولد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن فتاب أولئك الذين كان قد 
خفي على موی وهارون ما اطلع الله من ذنوہم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به 


e PY 0 0‏ 
ناڻه وابن بي حاتم ناه" تفسيريهما من 


حر ¿ جريج: آخبرني القاسم بن أبي بزة أنه سمع 
سعید بن جبیر و بعضهم إلى بعض بالخناجر يقتل بعضهم 


لاحن اَلصَِقَة وَأ طون . 
قيل: إن العاعقة هي الموت وقيل؟ إن الصاعتة هي ار 
سرو ےو Lc‏ کوک ك ے ی وو 


تعالی: # واتار موسی فوم سبَعين رجا لويقيتا ما حدم 
شنت هككهم من قبل وى [ااعراف: |٠٠١‏ 


)١(‏ وبعض العلماء يقولون: يقتل من لم يعبد العجل من عبد العجل» والله أعلم. 
(۳) آخرجه ابن جریر (آثر »)4۳١‏ وابن بي حاتم (آثر »)٥۳۲‏ وهذا رجاله ثقات إلا أن حجاج بن 
محمد وإن كان ثقة إلا آنه تغير لما قدم بغداد» والله أعلم. 


EE 
۱ یکر ی‎ 
° A0 صرو کر‎ 


ج وقيل: إن الصاعقة هي نار. 

جج قال الطبري يا : وأصل الصاعقة كل آمر هائل زا المرء او غاشه او 
أصابه حتى يصير من هوله وعظيم شأنه إلى هلاك وعطب» وإلى ذهاب عقل 
وغمور فهم أو فقد بعض آلات الجسم صوتا كان ذلك أو زلزلة أو رجمًاء ومما 


یدل على انه قلیکون وهو حي غير میت قول الله ورموس 


حين غشي عليه وصعق - متا لأن الله تعالى 


أخبر عنه أنه لما أذ ١‏ # [الأعراف: ]٠٠١‏ ولا شبه جريرٌ الفرزدق 
وهو حي بالقرد میتاء و 

أما قوله تعا نظيو 4 [البقرة: ]٠١‏ كيف أخذتهم 
الصاعقة وهم ينظرون؟ 


ج: قال بعض العلماء صعق بعضهم کک 
صعقوا» وصعق الآخرون ثم بعثوا فقال الله: 
إلى قوله تعالی: «لعگم کروی 4 رابتره: ٠۰‏ 

به وقال بعضهم: #وأنشم نرو € وأنتم تنظ رۈن | ا 
e ES‏ 


س 


فو انش د و 3 


(۱) أخرج ابن أبي حاتم في «التفسير» »)٥٤١(‏ بإسناد صحيح إلى عروة بن رويم قال: سأل بنو 
إسرائيل موسى فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخبرهم نهم لن يطيقوا ذلك فأبوا 
قبجعرا هن 215م ال قصنحق بخضهمة وحضه ينظ روق تخ بحت هوا وق هوا ب وي 
FP‏ 


تطروت € إلى قوله: اعم كرود 4. 


وین بی ایل 

هذا» وقد مات Em‏ ظاهر الآية الكريمة ألا 
وهي قوله تعالی: # م بعتم بعد موک لمڪم كرون هذاء وقد دعا 
ونی ره بن لقومه بعدما صعقوا قال تعالی: ۶# انار ونی دوم سیون جل 
اا ا اقل ال ري أو شنت آهل ھم من ل وی ایکا ماعل 


r <, ر 7ر ردد‎ ra و‎ > ِ re 4چ‎ ١ 
السَمَهاءُ‎ 


نا إن ف ل ا ن ا ا EE‏ 


مرن رو ار E o2 E‏ ا 0 4 > 
واا ن ل وآكتب تاف هدذ و الد نيا حسستة وفي الخ رة إناهدنا 


قال بعض آهل لماتاب الإإسرائيليون من عبادة العجل 
ا یخرجون معه لمیقات ربه َو حتی 
يعلموا يقیتا انهم قد تيب ض من العلماء لسؤالهم رؤية الله 
جهرة أسبابًا منها آم أرادوا آل هو الله سبکانه وتعا 0 
ذلك" ومن ثم قال ابن جرير الطبري 
بإسناده إلى بعض آهل العلم. 
لموسى» تقوم به حجة فيسلم له» وجائز أن يكون ذلك , 
خبر بذلك تقوم به حجة فالصواب من القول فيه أن يُقال: إن 0 
(1) وسياق آيات سورة الأعراف يشهد لشي ء من ذلك قال تال : * ل اين ب الجر 
سیا حصب من رهم ولف ليره OEE‏ الذي عَيلوا سات ثد 
تابا ِن بعَدِها اموا ل ريك من ها لورد یم WW‏ 9 ول لما سک عن موی الت ا 
اللو وق تپا هى وَرمة لَلْيِيَ هم لري واختار موسی فوم سبَعین رجلا 
ليختا ...€ [الأعراف:١١٠٠-‏ ١٠٠]ء‏ وهذا ليس بصريح كذلك. 
(5) إلا آنه من المعروف أن من صفات بني إسرائيل التعنت. 


NESE 

آخبر عن قوم موسى آم قالوا له: لمو سی ن دومن ك حى ری أله جَهْرةً 4 
إالبقرة: ]٠١‏ كما أخبر عنهم نهم قالوه» وإنما أخر الله جل بذلك عنهم الذين 
خوطبوا بہذه الآبات توبیخا لهم في کفرهم بمحمد کی وقد قامت حجّته على 
من احتج به عليه ولا حاجة لمن انتهت إلى معرفة السبب الداعي لهم إلى قيل 
ذلك» وقد قال_الذين أخبرنا عنهم الأقوال التي ذكرناها وجائز أن يكون بعضها 


ے) ہے 


0 ن متته على بني إسرائیل بقوله: وَظلتا يڪم 
امام 4 وهاذا م الجر ید الله بل ها موسى ع وأكرم بها بني 


فهو غمام» r‏ 
وكان تظليل الغمام على بني إسرائيل 
وهو المذكورفي قوله تعالى: #... فإنها حرم 
آلاأرض فلا كأس عَل الْمَو لسم [المائدة: »]"١‏ 
تعالی أعلم» ولم نقف على خبر ثابت يوضح لنا أين كان. 
وقد آخرج ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس:.. 
الغمام في التيه. 
ويذكر الله بل نعمه على بني إسرائيل أيصًا والتي منها ما ذكره الله سبحانه 
ي قوله: اتيمال كار 4. 
أما السلوى فأكثر العلماء على أا طائر السّماني» وهو طائر طيب اللحم» أما 
المن ففيه أقوال: 


/ تعب اتل 
ا 
کک ل الا فل ا جر وا وا ع 
ويجفف جفاف الصمغ وقيل: هو الترنجبين. 
ومنها: أنه العسل. 
ومنها ل 
خبز الرقاق. 
ریعم جمیع ما مَنَ الله به علی عباده من غیر تعب ولا 
ك 


ا 
م 


ا 2 


ظلموا أنفسهم بمقابلتهم النعم 
نللا تضرنا إنما كل ذلك إما لهم 


أي: نمم ما ظلمو: ر 
بالمعاصى» فطاعتهم لنا لا تنه 
وإما عليهم کما قال الله سبحانه: 
وکما قال سبحانه: یا ا س اماب د یونس: ۲۳]» وکما قال 
سبحانه في الحديث القدسي ‏ «... بادى : فتضروني ولن 
Tg oyy‏ 
وآخر کم وإنسکم وجنکم کانوا على آفجر قلب رجل من 
ملکی شیا 


NNO PM 


(۲) آخرجه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 


(INEM gis 
e +» عرو فر‎ 


تبديل بني إسرائيل لقول الله عولٌ 
لما أمروا أن يدخلوا الباب سجدا ويقولوا حطة 
قوله تعالی: وڏ فا الوا ِو اة ڪل نها حَيَتُ شع رَد 
دلوا اتاک شتا وفولوا حط نوز کک یکم سای 
لی © مدل ایت کو ولا ع ای ق ھر کارت 


۱ 
وه 


ThA 


رخآلا کا قشر 4 (البقرة: ۰۸ .)٠۹‏ 


۱ معتاها 


)¢ "® اظ حط ا ا ااا رف 


(رخر» 


عذابًاء و SN‏ 

المعنى الإجمالي للآيات: 

یذگر الله بل بما كان من مر بني إسر الله بل بالعذاب 
بعد أن بدلوا ما مروا به وغيّروه وحرفوه عن تعالی: ولد 
َا 4 واذكر قولنا لبني إسرائيل دوأ ذو اليه أقوال: 

أحدها: نها الأرض المقدسة» ومنهم من قال: إنها أرل 

الحاصل: أن الله برل أمرهم أن يدخلوا القرية فيأكلو 
حلالا طيبًا هنيًا مريدًا وهم في سعة من العيش. 

وأمرهم الله بل أن يدخلوا الباب سجدًا كذا أمرهم الله جرلّ. 

وللعلماء في دخول الباب سجدًا أقوال: 

چچ منھا: ركعًا . 


الطاعون» والله أعلم. 


(۱) صح عن ابن عباس د آنه قال: «أمروا أن يدخلوا ركعًا» أخرجه الطبري .)٠٠٠۸۰٠۱٠١٠۷(‏ 


e‏ کا ا 
فة مرن بي ایل 


ج ومنها: منحنين كالراكعين. 
جي ومنها: : متواضعین شاكرين ¿ خاضعين متذللين» والحامل على هذا 
ال سد € هو آنه لا يتيسر لحد المشي وهو ساجد والله 


¿ خاضعین ذلیلین لله ٤ل‏ شاکرین لنعمائه 


نا" وقد سجده النبي بي وسجده 


وسجود الشكر 


أصحاره")» وعند الفتح أي ثماني ركعات بمكة» والله تعالى 
أعلم وعند دخول الناس في دين e‏ 
والاستغفار كمافي قوله تعالى: HOE‏ 
آلکاس یڈ لو فی ین آللھ آفواجا © د( ا 


f 2 


توابًا € [لنصر: |١ ١‏ فرأى بعض الصحابة أن المرا 


(۱) وقد قال النبى ية في شأن سجدة (ص) كما عند النسائي: (سجدها داود 
e‏ 
ا 

(۲) آخرج آبو داود بإسناد حسن لشواهده (۳/ )۲٠١‏ من حديث أبي بكرة كح أن النبي ِي كان 
اا اة اير سرو او ك 2 فاا قا ا 

() أخرجه البخاري (مع الفتح »)٤٦۹ /١‏ ومسلم ۲۳١/١ »۲۸/٤(‏ مع النووي) من حديث آم 
هانی دا مرفوعًا. 


الفتح والنصر» وفسرها ابن عباس د بأنه نعي إلى رسول الله ي أجله فيه" 
وأقرّه على ذلك عمر» ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك ونُعي إليه روحه 
الكريمة أيصًا. 

أما قوله تعالى: #وفو لوأ حطة 4 [البقرة: .]٠١‏ 

فلأهل اليل في ذلك أقوال: 
ففرة» والمعنى: دخولنا الباب سجدًا حطة أي: مغفرة 


وهذه الآقوال كلها ترجع إلى 

وقوله تعالی: نرگر نکم إذا د 
بل وقلتم: حط € غفرنا لكم خطاياكم بل وستز فضاد منا 
وأجرًا» فوق المغفرة لهم. 


NNO PM 


(۱) انظر البخاري (حدیث .)٤٩۷۰‏ 


ا 


(0) أخرج هذاابن جرير الطبري اذه )٠١١١(‏ بإسناد صحيح إلى ابن عباس ياء وكذلك 
أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير )٥۸٤(‏ قال: مغفرة استغفروا. وفي رواية لابن جرير عن ابن 


IE‏ فن 

ق رع ی اسابل 

كيف بدل الإسرائيليون كلام الله لما قيل لهم ادخلوا الباب سجدا 
ولكن ماذا كان من بني إسرائيل؟ هل امتثلوا أمر الله بر ودخلوا 


كلاء ما فعلوا ذلك فالعصيان والتمرد شأن الكثيرين منهم. 


مدل الت مو فول عر ای قل لے 4 لم يدخلوا 


الباب لوا حطة: فبدلا من أن يدخلوا الباب سجدًا ويقولوا حطة 
دخلوا ههم قائلين حبة في شعرة» فقد أخرج البخاري ومسلم 


بي هريرة 6 قال: قال رسول الله بل: «قيل 
E‏ 
E‏ اه وقالو اة ني شعرة). 

وقد أخرج الطبري ٠٠٠٠١(‏ تم في التفسير (آثر )٥۹٤‏ بإسناد 
صحيح إلى ابن عباس دة فال آمررا آنا ارا ركعًا ويقولوا حطة قال: 
أمروا أن يستغفرواء قال: فجعلوا يد تاههم من باب صغير 
ويقولون حنطة يستهزءون فذلك قوله: * SR‏ لمو قو عََْ ای قل 
م » [لبقرة: ]٠١‏ وهذا موقوف على ابن عباس ا لله 
ية أولى أي: نهم قالوا: حبة في شعرة» إلا أن يج ESR‏ 
بعضهم قال: حنطة وبعضهم قال: حبة في شعرة أو بأن يقا i Ye‏ 1 
هذا وذاك" والله تعالى أعلم. 

فماذا کان لما بدلوا کلام الله َوٌَ وغیروه وحرفوه؟! 

لقد قال تعالی: کأرَذتا عل لذن لمو رجْرامَالسماء يما اوا يمون . 
(۱) آخرجه البخاري »)٤٩٤١(‏ ومسلم (حدیث .)۳۰٠١‏ 


(۲) وقد وقع في رواية للبخاري )٤٤۷۹(‏ من حديث أبي هريرة ص عن رسول الله بي.... آم 
قالوا: حنطة حبّة في شعرة. 


INEM ie 
° »* رہ فم‎ 


أي: فأنزلنا عليهم عذابا وغضبًا وعقوبة بسبب فسقهم وتبديلهم. 

هذاء وقد قال بعض آهل العلم: إن المراد الرجز هنا هو الطاعون. 

وقيل: الرجز الخغضب» وقيل: العقوبة» وكلها يرجع إلى معنى العذاب» وأما 
من قال: إن المراد بالرجز هنا الطاعون فحجته ما أخرجه البخاري ومسلم" من 
حديث أسامقوين زيد صا قال: قال رسول الله &: «الطاعون رجش أرسل 
یل - أو - على من کان قبلکم فإِذا سمعتم به بأرض فلا 
وآنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه). 
ف المراد بالعذاب هنا (أي: المراد بالرجز) هو 


اک کی ا ا ا 


معتاها 

اَی 4 طلب الماء للقوم من ربه بوَنَ. 

ا 
المعنى الإجمالي للآية الكريمة: 

یذکر الله بن بكرامة أكرم بها بني إسرائيل على لسان نبيهم موسى 4 آلا 


(۱) آخرجه البخاري )۳٤۷۳(‏ وني عدة مواطن من صحيحه» ومسلم (۲۲۱۸). 


(۲) وني رواية: «رجڙ). 


ر و ا 
/ رة وی بی اسيل 


وهي استسقاء موسى لقومه وإجابة دعوته وانفجار الحجر إلى ثنتي عشرة عيتاء 
فیقول تعالی: ولآ تسق مو ىل قويهء # أي طلب الماء من الله عل ليسقى 
به القوم أي طلب السقيا لهم وكان ذلك وهو في البرية أثناء فترة التيه التي ضرا 
الله وَل علیهم»وکانوا قد شكوا إلى موسى له الظماً. 
خرچيإبن جرير الطبري'' اة بإسناد صحيح إلى ابن عباس دا قال: 
الغمام وآنزل عليهم المن وسوی وجعل لهم ثيابًا لا 
ن ظهرانیهم حجر مربع» ومر موسی فضرب بعصاه 
رة عيتا في كل ناحية منه ثلاث عيون لكل سبط 
وا ذلك الحجر معهم بالمكان الذي كان به 


به وأخرج ابن جرير' ن إلى قتادة قوله: زاس 
موسىلِقَومدء € [البقرة: ٠١‏ الآيةء في البرية اشتكوا إلى نبيهم 


$ به موسی بعصاه فکانوا 
يحملونه معهم فإذا نزلوا ضربه موسی ب فقا عشرة عينا لكل 


E‏ م 

الظمافامروا بحجر طوري آي من 

سبط عين معلومة مستفيض ماؤها لهم. 
ج وقال الرازي في تفسيره (۳/ :)۸٨۸‏ جمهور 

الاستسقاء كان في التيه؛ لأن الله تعالى لما ظلّل عليهم الغما 

والسلوی وجعل ثیاہم بحیث لا تبلی ولا تتسخ خافوا | 

الماء من ذلك الحجر» وآنكر أبو مسلم حمل هذه المعجزة على أي 

إلى التيه فقال: بل هو كلام مفرد بذاته» والله تعالى أعلم. 

(۱) هو عند الطبري .)٠١٤٤(‏ 

(9) المنقلة هي المرحلة من مراحل السفر والجمع مناقل. 

(۳) هو عند ابن جریر رقم .)۱۰٤۳(‏ 


NENE 


قلت (مصطفى): ولم يرد نص يفيد أن هذا الاستسَقاء كان وهم في التيه فالله 


كذا لم يرد نص عن رسول الله 5 في وصف الحجر"". 
٤ء‏ ع 


ما ذکر الله رل في کتابه: 8 لِد قال وسم بيه كأبتِ إن 
الي سجدایت € إيوسف: ؛]» فالأحد عشر 
هم إخوة وتال هم وقد قال اله ني شأن بني إسراثيل: 


ر ےس E‏ و 
E‏ 


(۱) ولا حلاف أنه کان حجرًا منفصلاً مربعًا تطرد” من كل جهة ڈ 
وإذا استغنوا عن الماء ورحلوا جفت العيون. 
وآخرج ابن آبي حاتم“ بسند صحيح عن ابن عباس (فانفجرت منه اڈ 
ناحية ثلاث عيون). 
وقد تقدم عن قتادة أنه كان حجرًا طوريًا (من جبل الطور). 
ونقل ابن كثير عن الحسن: لم يأمره أن يضرب حجرًا بعينه» قال: وهذا أظهر في المعجزة 
وأبين في القدرة» فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس... إلى آخر ما قاله كاه 


(*) تطرد أي تجري بتتابع» ومنه قولهم: نہران یطردان آي: یجریان. 
(*) التفسير (أثر رقم .)٠١١‏ 


/ ر قو رتوب ريل 
ت 
علم - كل سبط (أي كل قبيلة) - العين الخاصة به التي يشرب منها حتى لا 
اا و عاق ا 
وقد أخرج ابن آبي حاتم بسند حسن إلى ابن عباس 4ك قال: ألم كل 
سبط منهم عينهم يشربون منها لا يرتحلون من منقلة إلا وجدواذلك الحجر 
منهم بالمکان ك 


hr a 


N )‏ 
كرر لتأكيد التهي عن الفساد في الأرض 
: #قانقَجَرت # إلبقرة: ٠٠‏ وقوله تعالى: 


اللأرض فا 


لجست 4 [الأعراف: ٠‏ 
قال بعض آهل إنہما 
فرق بينهماء قال توان ي( 
الأعراف (انبجست) فقيل: هما سواء ائ 
بينهما فرق وهو أن الانبجاس هو ول خر 
وقيل: الانبجاس خروجه من الصلب» والانفج 
الانبجاس هو الرشح والانفجار هو السيلان» وظاهر 


واحد لأن الآيتين قصة واحدة. 


ني؛ لأن القصة واحدة وبعضهم 
: وجاء هنا (انفجرت) وفي 


اتساعه وکثرته» 


NNO PM 


ا ا 


ا الذي هو أدنى بالذي هو 


NT DOGO 
میتی ایل‎ 


قال تعالی: 


ر و چ ت ی چ د سے چ ol B>‏ و rg‏ ن 
# وذ لم موی ن دصر عل طعام وجار فافع لا ررك برج َا ما 
4| 4 ر م کک ص ۱ کے ا خر رر ر ررر رک ن 
تنبت الارض من بقلها وقثايها وفومها وعديما ويصَلها قال 
ر و 3 Cf‏ و ر K2‏ و ري ھت 3 و کا 
آقتب لوست اذى هو اد پا ذف هو حير أَهَيطوا صر فن 
ٍ 3 4 ج . چ کے صب کو رھ < سے ر ے4 2 ے ۴ 

#4 لشم وضريت عله م الد لة وآلمَّكڪة وباءٌو حصب ف 

ر و ردو ر ےد rd‏ م وء ر ك 

نوا یکروت ایت آله ويقئلوت ألتَنَ عر لحي 


(وی) 


(اِی هو درد 4 
(وضريت عور 4 
ل 
(أنَشََةٌ4 __الفقر والمهانة (فترى اليهود وإن كان 
کأہم فقراء» وهم الآن وان كانت 
التسول في دمائهم وطلب المعونات ديدن لهم“ 
(رَباو » | رجعوا-انصرفوا - استحقوا (الغضب من الله). 


(۲) روي ذلك بإسناد حسن عن قتادة عند الطبري .)٠١٠١(‏ 
(۳) روي ذلك بأسانید تصح بمجموعها عن عطاء ومجاهد عند الطبري (۱۰۹۲ ۳٦۱۰ء .)٠١۹٤‏ 


DAGIRE 
یکر ی‎ 
۰ عرد فم‎ 


Ne 

المعنى الإجمالي للآيات: 
يُذكر الله ۶ل بني إسرائيل الذين كانوايقطنون مدينة رسول الله كل بما 
صدر من أجدادهم زمن نبي الله موسى #4 وذلك لما نعم الله عليهم بخير 
طعام في زمانهم وهو المن والسلوى فستموا ذلك وقالوا: أن صر عل عام 
وج # آي صنف واحد من الطعام آي آنه طعام لا يتغير ولا يتكرر» فلن 


و ٤ر‏ 


طعام واحد ا اريك مرج لتا ا نَت ادر مِنْ 


البياض» والتي يسميها المصرير 
وكذلك طلبوا (الفوم) وتقدم ال 
المعروف: 
وكذا سألوا العدس والبصل طلبوا ذلك (الا 
- البصل) بديلا عن المن والسلوى. فبطروا النعمة 
كما بطرها قوم سباً الذين وصف الله حالهم بقوله: 
دک لف مس کھم ايھ جتان عن ینوشان کوان | 
له بده طب ورب عَم 4 إلی قوله تعالی :ایدم و ری 
ف وی کی کر ف الک را فیا لال ااا امع 9 قال را يذ ب 


(۱) قال عدد من آهل العلم: 
يذكر تعالى ما كانوا فيه من النعمة والغبطة والعيش الهني الرغيد» والبلاد المرضية» والأماكن 


فہماذا EE‏ موسی ٭@؟ 


2 ےر قل 


ال اا : #اهَیطوا صا ق كَ َم ما سَألْثْوّ 4 ولآهل العلم 


ےرم < A‏ و 


TT‏ لب جعلنا بینم وین 
سباً: ۱۸] قال وهب بن منبه: هي قرى بصنعاء» وكذا قال أبو مالك 
ومالك عن زيد بن أسلم وقتادة والضحاك والسدي 
کانوا يسيرون من اليمن إلى الشام ني قرى ظاهرة 


أيصًا: هي قرى عربية بين الها قر ظ ٤‏ 4 آي aT‏ 


ا : ل وَدَرتافا َر 4 أي : جعلناها 


ی مرش یاقا E‏ لورت زی هی ادر 


E‏ لتو الله وال ڪكَة وباو بر 
وقال ک: % وکا ڪتامن زيرت ميا € [القصص: ۸]وقال ز 


کا ی ییار ها دک کن کو ا 
آنه اسل جوع وَالْحَوف ما ڪ اوا يصتعوت € [النحل: .]۱١١‏ 
وقال تعالى في حق هؤلاء: #[فقالوأ را بوذ بين أسقارتا دكم شم 4 آي بكفرهم 


لجع ا وھ ر 


#إفجعاتهم أا ديث ومرقلهم e E E‏ 
خبرهم وكيف مكر الله بهم وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهنيء تفرقوافي 
البلاد. 


E ®‏ 
عرو در با \ 


الأول: هو أن المراد بمصر مصر من الأمصار (يعني بلدة من البلدان). 

الثاني: هو مصر المعروفة لدى الناس الآن. 

والقول الأول ذكره عدد من أهل العلم منهم قتادة" وغيره والقول الثاني 
ثقل عن مالك اث4" وغيره. 
القول الثاني أن الله بن قال في شأن قوم فرعون: # رتهم من 
وتاكريم ا) ذلك وأورشتها بی اسيل € [الشعراء: ۷ه - .]٠١‏ 
E‏ اوی ولا ا 


إلى آخر ما قال ثة. 
فالحاصل أن موسى ع آمر 
أما المن والسلوى فلا يتوافر في كل 
الذلة والمسكنة وغضب الله ول 


“8 


E ما‎ 


ومنه قوله: ضرب لاما الجزية آي مأخوذ من ضرب 
قول الفرزدق يهجو جريرًا: 


.)٠٠۸١( روي بإسناد حسن عن قتادة أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
قال ابن عطية في تفسيره: وقال أشهب: قال لي مالك: هي عندي مصر قريتك مسکن فرعون.‎ )( 


IRIE 
وق وبي ابل‎ / 


رو م 


وقوله تعالی: وباءٌو بضر آله 4 معناه أنہم رجعوا خائبين قد غضب 
الله عليهم» فيالها من خسارة ويالها من نكد» ويالها من تعاسة وعذاب لمن 
كل ذلك لماذا (الذلة - المسكنة - غضب الله) كل ذلك لأنمم #إكاا 
کروی اكت 


اله # یجحدون آیات الله ونعمه ووحدانیته» وکذا کانوا یقتلون 


أ : لك پار اا یکفروت ایت 


بي ومنها: أنها التوراة ‏ 
به ومنها: أنها كل ذلك (التو لعي أید الله بل بها موسى 
). والله أعلم. 
هذاء وقوله تعالی: #ویقئوت لن بع 
e‏ 

لان ابي معصوم من آن ياي امراپ يستحق عليه القتل وإ 


eS لحي‎ 


والسلام» فلو الهم ساتل لم تتتم آنیاءکم؟ لم يجدوا آي وجو e‏ 
سائلهم» فقد يفعل الشخص كبيرة أو يتقلد قولاً باطلاً لشبهة عنده» أما هؤلاء 
فليست عندهم آي شبهة يجيبون بها عن سوء صنيعهم مع أنبيائهم اه والله 


تعالى أعلم. 


رفع الجبل فوق بني إسرائيل وأخذ الميثاق عليهم (من سورة 
البقرة) 
قال الله عررٌ: 4 e‏ قوقکہ ES‏ 
واد روأمافيه لعل تقو ا TT‏ الہ کہ 
و 2 کر تایه 5 [البقرة: »٦۳‏ £ 


وبما صنعوه أجدادهم الذين كانواني ز 
فیقول تعالی: # وَإِدَاخذنا مىشقكه 4 أي: وا 
من آجدادکم ني زمن موسی . 
ما عن الميثاق فلأهل العلم فيه آقوال: 
جي منها: أنه الميثاق المذكور ني قوله تعالى: # وَإِدَاحدٌ 
دود إلا آله وبالول سانا وزی القری ایی وام 


م 


(۱) روی ابن جرير الطبري بإسناد صحیح إلى ابن زيد (وهو عبدالرحمن بن زيد بن آأسلم وهو 
متكلم فيه» قال: لما رجع موسى من عند ربه بالآلواح. قال لقومه بني إسرائيل: إن هذه الألواح 
فيها كتاب الله» فيه أمره الذي أمركم به وميه الذي نهاكم عنه فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت؟ 
لا والله حتی نری الله جهرة» حتی يطلع الله لينا فیقول: هذا کتابي فخذوه! فما له لا یکلمنا كما 
كلمك آنت يا موسى» فيقول: هذا كتابي فخذوه؟ فجاءت غضبة من الله» فجاء تمم صاعقة 
فصعقتهم» فماتوا أجمعون. قال: ثم أحياهم الله بعد موتہم» فقال لهم موسى: خذوا كتاب الله. 


e NE 
ریت ی ایل‎ 


E E E‏ لا ليک يڪم وام 

.]١۳ حرصو 4 [البقرة:‎ 
e 
EE EES ومنها:‎ . 


ا ا ع 3 r‏ ہے رورو و 4 ود و ي 
البَس لما عاد ا ڌ ثر ج٣‏ ڪَم رستول :قد م ٠‏ اوم بد 
ا . ر َل 7 رر 2 
ول ذال کا Fi‏ اقرا ا اوا وتا معگم ِن لهد 


i‏ اديوت € [آل عمران: »]٠١ ٠۸١‏ والعلم عند الله 


ویذکرهم ربت فع الطورء أي رفع الجبل من فوقهم فيقول 


تعالی: وتار 
ولأهل العلم فيه أقوال: 
ج منها: أن الطور هو الج 
جه ومنها: أنه نوع مخصوص من | 


ا أنه الجبل الذي ناجى الله سبحان هو 


> 


لال ت دون ماك 


رم دو 


لهذا الأخير قوله تعالی: و يا واو ® 
فقالوا: لا. قال: آي شيء آصابکم؟ قالوا: متنا ثم حيينا. قال: خذوا كتا 
ملائكته فنتقت الجبل فوقهم» فقيل لهم: أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم» هذا ا 
e‏ . قال: فأخذوه بالميشاق» وقرأً قول الله: # وإذأخذ 
E‏ دود ا آله وبالول اسان حتی بلغ اكول كما َون 4 [البقرة: 
cc e‏ 
(۱) روی ابن جریر الطبري #: (۱۱۱۸) بإسناد حسن عن قتادة أنه قال: # وَإداذتا سق 
ورتا قم آلطود € [البقرة: ۹۳] قال: الطور: الجبل اقتلعه الله فرفعه فوقهم فقال: #خُذوأماً 
تنكم موو 4 [البقرة: ]٠۳‏ فأقروا بذلك. 


تعالی: وما انی الطور إِ َدََّا % [القصص: ]٤١‏ وقوله تعالی: #... ءا من 

جان يالو ركا ...€ القصص: ٠١‏ إلا أن يقال إن الذي ناجى الله برل عليه موسى 

هو الطور لا شك لكن لا ينفي ما سواه فلهذا القول وجه» والله تعالى أعلم. 
هذاء والمراد برفع الطور رفع الجبل فالله سبحانهوتعالّ رفع الجبل فوق بني 


> 
gs Ill Bll 


کک > چو وو ا و 
ڇر بل بقوله: وإ نفا ابل فوفهم كانه ظلة وظتوا أن واقع م 


2 


وا 9 EE‏ لعل تقون 4# [الأعراف: ]٠١١‏ فالجبل اقتلع من 


ماني التوراة والالو هالعلكم تتقون عذاب الله وعقابه 
بامتثالكم. 
فأقررتم بذلك وقت أن رفع: 
العهد والميثاق» فلولا أن الله تفضل 
الذين خسروا أنفسهم وآهاليهم. 


NNO PM 


Iho 


وین ی ایل 


صورة اعتداء بني إسرائيل يوم السبت 
ومسخهم إلى قردة وكما ورد في سورة البقرة 


0 ب ک٣ 2ard K2 92 e2‏ ت E‏ ردم ے 
قال الله بل: ‏ وقد لمم الذي عدوا هنكم ف السَبْتِ لتا لَه 


2 


کیا و کبییھ © نہ تکل کا بج بی رتا کلت 
إلَمَْقَبنَ )€ [البقرة: .]٦٦ ٠‏ 


الآيات المباركات: 


سے 


معتاها 


ر لحد الذي حده الله بل » وكل متجاوز 


نگ € | النكال عبرة تنكل المعتر ا“ Q‏ 
عملواء وقيل: النكال الزاجر بالعة 
الحديد» فالنكال: عقاب ينكل بسببه غير 
مثل ذلك الفعل. 

ذگر الله سبحانه بني سرائیل بما کان منهم من الاعتداء يوم السبت ذ 


وقد لمم ادن عدوأ منكم ف أَلكَبتِفلتا هموا رده حلي 4 والخطاب 
لليهود من سكان المدينةء فقد ذگرهم الله بول بما صنعه أجدادهم وأسلافهم. 

من نقض العهود والمواثيق» فلما اعتدى أسلافهم في يوم السبت الذي كان 
الصيد فيه محرمًا عليهم فاصطادوا وخالفوا أمر الله تعالى وقد كانت العهود 


INEM ie 
\ ےکر ی‎ 
( » » عرد فر‎ 


أخذت عليهم ألا يعتدوا في السبت كما قال ربنا سبحانةوتعال: وتا هم لوأف 
أَلسَّبَتِ وََحَذمهم تاليا € (النساء: ٠٠4‏ فلما خالفوا أمر الله 4 مسخهم الله عل 
قردة كما ذكر الله سبحانه في كتابه: #... لماعتو عن ا مهوأعته فلا هي ارده 
خَسووت € إالأعراف: [٠١١‏ فأنتم يا معشر يهود يا من بعث محمد جي بين أظهركم 
وأنتم تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة» وقد أخذت عليكم العهود والمواثيق أن 

صفاته مطابقة لما بين أيديكم من التوراة» فإن لم تؤمنوا به فقد 
» فعليكم حينعْلٍ أن تنتظروا العقوبة التي تحل بكم 
الذين نقضوا العهود والمواثبق كما قال الله جل 


4 


2 ۳۹ 2 ر 2 ۶ 
ب السبت وکان أمر الله مقعولًا # (النسااء: 


* 


تۇمنوا 


هذاء وقصة اعتدائهم في الس ء ف سورة الأغراف غد 
قوله تعالى: # وسكلهم عن القر عة لر إِذ يعَدّوت فى 
الست ...€ [الأعراف: ۹۴[ الآيات: 


SAAD 


اخهي": آم اصطادوا الحيتان واخذوها 
الاستحلال والمخالفة لأمر الله جل بمنعهم الصيد في السب 
الوجه الثاني: آم حبسوها يوم السبت وأخذوها يوم الأحده و 


ےد او 


(۱) أخرج الطبري 6#: )١٠١١(‏ بإسناد حسن إلى قتادة: قوله: # وقد لمم ايء 
ألكْتِ قفتا هذا رده حلي 4 [ابقرة: :1٠١‏ حلت لهم الحيعان وحمت عليهم يوم 
السبت بلاءَ من الله ليعلم من يطيعه ممن يعصيه فصار القوم ثلاثة أصناف: فأما صنف فأمسك 
ونهى عن المعصية» وأما صنف فأمسك عن حرمة الله وأما صنف فانتهك حرمة الله ومَرَد على 
المعصية فلما أبوا إلا الاعتداء إلى ما نموا عنه قال الله لهم: كوا رده حَليِنَ € [البقرة: ]٠١‏ 
فصاروا قردة لها أذناب» تعاوّی بعد ما انوا رجالا ونساءً. 


بت اوش سد ت 
/ قر ats‏ تی سیل 
yS‏ 
وهذا ظاهر کلام الله برَنَّ فالله جل ذكره قال: # وقد لما أذ عد 
منک فی افقلا هم دوا وره خَلييِينَ € (البقرة: ۰ والله سبحانه وتعال قال: 

اا ا ارد شا انو اکن کوت ۲[ 
i‏ جل ذکره أیضا: ...فل هلاک ا 
ا لمرد وألضازبر وعبدالطعوت اة اوا اين % 
ر المفسرين» رأيهم أن المعتدين في السبت مسخوا قردة 
E‏ مجاهد بن جبر كاه وتعقبه الطبري تعقبًا قويًا ني 
تفسيره وكذلك ظا كثير به في تفسيره» والقول الذي ندين الله 
ب العزيزء والله تعالى أعلم. 
العقوبة أي: جعلنا العقوبة التي 


أصابتهم» وقيل: راجع 


وقوله: نگل € آي: زاج وال % بوبه غير المعاقب عن 
أن يفعل مثل هذا الفعل. %3 

آما قوله تعالی: لساب با َلْهَا 4 فلا SS‏ 

به منها أن ما بين يديها الأمم التي ستأتي من بعدهم. ما 
قد بقوا منهم. 

جيه ومنها أن ما بين يديها الأمم التي ستأتي من بعدهم كما 
القرى المحيطة بها. 

جيه ومنها أن ما بين يديها الذنوب التي أصابوها بالاعتداء على الحيتان وما 


i‏ ِء . ع م 


والمؤدى واحد وهو أن العاصي المعتدي مسخ فأصبح قردًا وني هذه عبرة 


EE 
۱ ( a صرو کر‎ 


لکل معتبر» والله تعالى أعلم. 

أما لماذا خضت الموعظة بالمتقين؟ فذلك لأن المتقين هم المنتفعون 
بالموعظة وقيل: إن المتقين هم الذين يتقون عقوبة الله بل ويحذرونا. 

ب وقيل: إن المتقين هنا هم أمة محمد بي 

وان المتقين هنا هم الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعة الله. 

مها جميعًا هو أن المتقين تشمل كل من تقدمواء والله 


إلواردة في شأن بني إسرائيل 
الاستقصاء ١‏ 
راا بد اون دک وإ 


e‏ و اس ر 


هبون ا وَءَامنوا با أ وا ارک گب 
ولا شترا ي 4 قلیلا وإتی 
وکوا الح وانتم عون ا و 
e‏ [البقرة: .]٤١- ٤١‏ 

معاني مفردات الآيات الكريمات: 


الڪلمب 


(تازکبون & اخشون. 
کا 4 4 » I E‏ 
وبعدکم عن معصيتي . 


وا و ° 
( ولا لبسو & ا 


NNO PM 


(1) ذلك لأن الكتاب موضوعه قصة موسى #4 . 


NI‏ اا 
بعض الطرق والوسائل التي وردت في دعوة بني إسرائيل 


استعملت مع بني إسرائيل طرق كثيرة في دعوتهم إلى الله بول منها التلطف 
ني الخطاب أحياتًاء والشدة أحياتًا والتذكير بالنعم أحياتًا والتوبيخ أحياتا 
والتذكير بالعقوبات أحيانًاء وقد استعملت مع بني إسرائيل وسائل في دعوتهم 


رر و ور ےو 


وهم اليهود» و من هنا إلى حزب #سيفول ألسقهاء € [البقرة: 
ر نعام عليهم وعلى آبائهم» وتارة بالتخويف» 
وتارة بإقامة الحجة وتو د أعيالهم» وذكر العقوبات التي عاقبهم 
: وياد يڪم من ءال فرعو 
ا وى % [البقرة: »]١۷‏ و 


0 3> 2 ك 


[البقرة: »]١١‏ % واا ۴ يڪم امام وار لاع 
موتا عنکم # [البقرة: »]٠١‏ و لفتاب ك کو 


إالبقرة: »]٥۸‏ و #ءاتيتا موس الكتب والفُرَقَانَ 
روہ ےم ص ے ”> و ووت رور صل 

#ئانقجرت مته اننتاعفرة عتا 4% [البقرة: »]"١‏ وذکر 0 

اا قولهم: عتا وعصتًا € [البقرة: ۹۳]» و اتد 


#فقالوأ ارا الله جَهرة 4% [النساء: »]٠١١‏ و # فدلا N I‏ 
س م اط 
وتو لىد ذالك € [البقرة:؛٠]»‏ ومست فوتكم 4% [البقرة: ¥[ لإوکقرهم 


تن ا مح ےہ ہے ےس ِء 
ڪايکت الله وقئلهم الانياء بعر حى 4 [النساء: »]٠٠١‏ وذکر من عقوباتہم عشرة اشياء: % 


2 


وضربت علي تھ لرا الم َة ویاو بسر مال € (لبفرة: ١ء‏ يعوا 
أَلْجرَية € (لتوبة:]» و افلوا اشک € (ابترة:؛٥»‏ ولوا ورد € (البقرة: ٠‏ و 


سلتا يهم جرا م الاي (لاعرف: و و 
[البقرة: .]٠١‏ #وجَعلَتَا لوبهم کے د # [المائدة: «|١١‏ و رمتا علَْمَ طْيَبَِ : 
حلت ك 4 إالنساء: »]٠٠١‏ وهذاكله جزاء لآبائهم المتقدمين» و 
المعاصرون لمحمد بي لآم متبعون لهم راضون بأحوالهم وقد وبخ 
و ن وهي: كتمانم أمر محمد بيا مع 
ا ت َا 4 [المائدة: »]١١‏ ويقولون: دامن عند آل 4 

eih a E Ee 
السحر» وقولهم: * غ‎ e 


کک 


ا الإجمالي 

بُذکر الله برل بنعمه 
إِسََوِيلّ # يا أولاد ويا أحفاد ال 
اوا ي نمی لی أت یکر 4 a‏ 
واعملوا بمقتضى هذا الشكر واذكروها بأ 
التواضع والإخبات والشكر لله عون 

هذا» ومن نعم الله بل على هؤلاء القوم ما يلي: 


N a 


وقد فضلهم الله بول على عالمي زمانهم كماقال 
ألعليين & [البقرة: ١ء‏ وكما قال سبحانه: # ولد آأخترتهم عل 
[الدخان:""] . 

چچ نجاهم الله برو من آل فرعون إذ كانوا يسومونېم سوء E‏ 
سبحانه: # واد يڪم ين ءال فرعوق سوموتک سو العداي يد ون اک 


ا 6[ 


a 


ر و ا 
/ رة وی بی اسيل 


یکم الجر اكم وأعر فا ۶ال ورون وأنسم تطروت & (البقرة: ٠١‏ 
به عفا عنهم بعد اتخاذهم العجل إلا لما تابواكماقال تعالى: عقوتا 


م ص ٣‏ صد صد 
مء ب رل صو ب 9 
من بعد ذلك لعا ۶ د کرو ¥ إ۱ لبقرة: .]5١‏ 


یھ آناهم الله الکتاب والفرقان كما قال سبحانه: # واد ءاتَيْتا موس التب 


0 


ردو ےر 2ے 


والفرقان لعلكتوهَدّون # [البقرة: .]٠١‏ 


أن آتاهم ما لم يؤت أحدًا من العالمين. 
ب وقوله تعالی: ٭ ورد 
ا ات آلورڈیے 0 ولت ۹ وتک وهلمن وحنود هما 


e 
r2 
0 


مھم ما ڪان وأ دروت € (القصص: ٥‏ ]. 
ثم حث ربنا سبحانه وتعالی بني إسرائیل 
به فقال: وواد ۍ اون بعک € [البقرة: ١٤]؟‏ 
وقد قيل: إن العهد المذكور في قوله تعالى: #وَأودا 
العهود التي أخذها الله + عليهم على لسان أنبيائهم» فمن هذ 
الله عليهم من الإيمان بالنبي محمد بي إذا بُعث» كما قال تعالى: 


ت 


لذي عاهدوه 


ن ت ا ور ر د ج کے r a‏ و رو u‏ 
OE‏ . لم 5 اث 
ميق اَن لما ءَاتَيْتڪم ين ڪ تب وو کم ٿم اء ڪَم رسول مصدِق ل 


(۱) أخرج البخاري »)٠٠١(‏ ومسلم )۱۸٤١(‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة كك عن النبي يا 
آنه قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياءء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي...» 
الحديث. 


م ك لوم 2 2 ٍ2 و ر AC A>‏ 1 کب کک > عا کے ا 
A6 7 2‏ ۴ ھم کک 
فا فاشېدوا و e‏ 1[ 


جي ومنها مادکره الله في کتابه: ولد خد الله لله مبلق ا 1R‏ ووا آل َر ب سیت 
لتاس ولا تکتموۂ دوہ ورا ظهورھم شترا پو مالیا فس مایشروت ). 


کک لين أقمتم اللرة وء اة 
es ٍ 4‏ 
ه “ قرسا < ا ڪھ 2 ۴ > 
چو E‏ ا د e‏ 


چچ. و کما قال سبحانه: # و 


چ 
وبؤنوت آلرّڪوه 


اا 


CI 
a 


دونه م : وین نهم عن 
2 >3 
ال ڪر و صرهم 


حك ل اک ات عاي ا اآزر ٠‏ پو وعرروهُ 


2 اوك هم أَلْممْلحُوب € [الأعراف: »|٠١۷٠١١‏ 
RS ae ES‏ : 
نک سيَایکہ ولد کڪ َنَت ری من ها نهر 
تكفير السيئات وإدخال الجنات» والله أعلم. 

وقول تعالى: * و اموا يما أنرلت مدقا قا لما مع € [البقرة: ۱؛؟ 

معناه - والله أعلم -: أن القرآن مصدق للتوراة التي بأيديهم فآمنوا بهذا 
القرآن الذي قد علمتم أنه مصدق لما معكم» ووجه تصديقه لما معهم في الآتي: 

١‏ -آنهم آحبروا به في كتبهم ثم ظهر كما أحبروا به» فصدًّق هذا القرآن ما 


lo aN IRO 
اة موی تی بی ایل‎ 


کان موجودًا في کتبهم. 
۲ - أن التبي لا أخبر (بما في كتاب الكه) أنهم آنبياء وأثزلت عليهم الكتب 
فهو مصدق لهم آي: شاهد بصدقهم. 
۳ - أنه وافقهم فيما في كتبهم من التوحيد وذكر الدار الآخرة وغير ذلك من 
عقائد الشرعييفهو مصدق لهم لاتفاقهم في الإيمان بذلك» والله تعالى أعلم. 
۾ ولا تكويوأ وَل افر ب » أي أول كافر من كفار أهل الكتاب ني زمان 


ا 


»ال E‏ 
* 
| | ر 
نم إل لله جر 
اس ا ي ر 


نافیل 4 وقیل في معنی ن بمحمد < والثمن القليل هو ما 


محمد 4٤‏ مقابل الحرص على جا 
وقيل عم من ذلك بمعنى: أن 
خلاف الآيات فيخفون الآيات» كما قال 
کر € (الانعام: ۱ مقابل المتاع الفاني. 
وقيل: كانوا يحرفون الكلم عن مواضعه لشر 
کما جاء عن رسول الله کی: «إنما آهلك من كان قبلكم آنهم 
الشريف تر كوه وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحد». 
وکل هذا وارد ومحتمل» والعلم عند الله . 
ثم نهاهم ٤ل‏ عن أن يلبسوا الحتق بالباطل فقال: 3 وآ ليوا انی يالل 
كيو اَن ام تمو )) وعن معناها فأقول - وبال التوفيق-: 
أما (اللبس) فهو الخلط» (الحق بالباطل) هو الصدق بالكذب» ومن صور 
ذلك: 


٥‏ يقدمونه وان کان 
>3 ے 


ر حو r‏ 
تبدونهاوتخفون 


ذلك» 


(INEM ie 
بي نهم يخلطون التوراة المنزلة على موسى بالأكاذيب والتحريفات التي‎ 
يسطرونا بايديهم» ويقولون: هذا من عند الله» وما هو من عند الله.‎ 
به أنهم يخلطون النصرانية واليهودية بالإسلام.‎ 
أما قوله : وات عون € [البقرة: ١؛] تعلمون ماذا؟‎ 
E CE 


نعم الله عليهم 
د > و ا 
ایک کک روا اک ت ایک عل 
ISI O SETETSEIO‏ 
e‏ ] 
کک ل نے عفوتا عنکم من بعد ذلك لی 
ری لکت 5 ا ت5 0 
معاني الكلمات: 
الكلمب معتاها 


اسيل 
(قَيََّكَم4 _أخلصناكم. 
(سوموتكم سَالعداب) | يذيقونكم أسواً العذاب أو أشد العذاب أو العذاب الذي 
يسيء صاحبه. 
(وسْكَحيونَ { آحياء. 


نعمه عليهم» والتي منها إنجاؤهم من قوم 
ء يذيقون بنى إسرائيل أسواً صور العذاب 


وجلساؤه ما کان الله وعد إبراهيم خليله 


وائتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالاً 


إسرائيل يموتون بآجالهم وأن الصغار يأبحون قال تو ن 
إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة ما كانوا ي 
عامًا کل مولود ذکر فتقل آبناؤهم» ودعواعامًا فحملت آم موسى : 
العام الذي لا يذبح فيه الغلمان» فولدته علانية آمنة حتى إذا كان القابل حملت 
(۱) أخرجه الطبري (أثر رقم ۹۸)ء وهو صحيح إلى عبد الله بن عباس دا موقوفا عليه لكن صحة 


المتن علمها عند الله سبحانه وتعالى» وليس للأثر حكم الرفع فقد يكون متلقى من آهل الكتاب» 
والله تعالی أعلم. 


AEE 
\ یکر ی‎ 
° » * عرد فر‎ 


أما المراد بالنساء ففي قوله تعالى: كحيو اء € فمن العلماء: من 
قال: إن المراد بالنساء هنا الأطفال الإناث وعبر عنهن بالنساء (مع كونهن 


أطفالاً) باعتبار المآل (أي باعتبار ما سيئول إليه أمر الطفلة فأمرها سيئول إلى أن 


فرعون وأتباعه الذين هم 
من بني إسرائيل الذين كانوا ي 


)١(‏ وقال القاسمي با في تفسيره «محاسن التأويل» مه بنی إسرائيل سوء 
العذاب من تذبيح أبنائهم - وعلى ما روي في التوراة توالدهم» وکانت 
أرض مصر امتلاّت منهم» فإن يوسف 8# لما استقدم آبا کنعان إلى 


مصر أعطاهم ملكا في أرض مصر في أفضل الأرض كما أمره 
عظیم بسبب یو سف 2 فتکاثروا وتناسلواء ولما توي یوسف 2 
عنده انقطع ذلك الاحترام عن بني إسرائيل إلى أن قام على مصر أحد ملو 
الإسرائيليين فقال لقومه: آضحى بنو إسرائيل شعبًا أكثر منا وأعظم فهلم نحت 
فيكون إذا حدثت حرب آنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويخرجونا من أرضتاء فساط 
عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم» وكانوا كلما اشتد تعبدهم ازدادوا كثرة وشدة» فشق 
على المصريين كثرتهم واختشوا منهم فجعل آهل مصر يستعبدونهم جورًا ويْمَررون عليهم 
حياتهم بالعمل الشديد بالطين واللبن وكل فلاحة الأرض» وكل الأفعال التي استعبدوهم بها 
بالمشقة» وأمر فرعون بذبح أبنائهم كما قصّه الله تعالى» ولم يزل الأمر في هذه الشدة عليهم حتى 
نجاهم سبحانه بإرسال موسى 24. والله أعلم بصحة ذلك. 


io o2 A IRE 
رة وی بی اسيل‎ / 
آباءکم.‎ 

وقيل: إن الخطاب للأبناء» وذلك لأن نجاة الآباء كانت سببًا في ميلاد هؤلاء 
الموجودين»› والله أعلم. 
هذاء وعن معنى يتم 4 فهو أنقذناكم وأخلصناكم» والمعنى 

كم على نجوة من الأرض وهي ما ارتفع منها هذا هو الأصل في 

ي كل فائز ناجيًاء فالناجي من خرج من ضيق إلى سعة» 


يوم عاشوراء فقد أخرج البخاري ومسلم” من 
حدیث ابن عباس النبي بي المدينة فرأى اليهود تصوم يوم 


آما قوله تعالی: لوف اکم ب : لبقرة: ١؛]»‏ فقد ذهب 
جمهور العلماء في معناه إلى أن المراد بال 
من ذبح الأبناء واستحياء النساء وهذاهو قول ج 
هنا في الشر والقول الثاني أن المراد بالبلاء هنا نعمةافالاي ذقم نعمة 
عظيمة من ربكم إذ آنجاكم من آل فرعون» وحجة أصحاب 
يطلق على الخير كما يطلق على الشرء قال الله : وسل الموم 
سا (اانفد: ٠٠۷‏ وقال تعالى: # وتبلوكم يالتَرٍ وألبر فته ولل 
التبياء: |٠١‏ وقال سبحانه: [ويلوكهم الست وسات لهم برجمو € 
[الأعراف: ]٠١١‏ قال الطبري ا في تفسيره: والعرب تسمي الخير بلاءًء والشر بلاءً 
غير أن الأكثر في الشر أن يقال (بلوته أبلوه بلاءً) وي الخير (أبليته أبْليه إبلاء 


(۱) هو عند البخاري (حدیث )۲۰۰٤‏ ومسلم .)١۱۱۳١(‏ 


(INEM ie 
° »* رہ فم‎ 


وبلاءً) ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمی: 
جزى الله بالإحسان مافعَلابكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 


فجمع بين اللغتين لأنه أراد: فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها 
عاده. 


رفا بكم لحر € إالبقرة: ١٠ء‏ فتذكير لبني إسرائيل بنعمة الله 

: ری 2 کو ےد ل . َ 
الطبري #: هفتا يكم لخر 4 فصلنا بكم البحر لانم 

کانوا اشر الا رر افا ل م ا 


وفصله مم بتفريقهم في طرقه الاثنى عشر. 


فاا فرط ا پا ذب 
اعم عليه بنو إسرائيل جميعًا مع 


آخرون من أهل العلم إلى أنه 2 


والدليل يشهد للقول الثاني فقد قال | 


پعبادی قَاضرب هم راف ريسا € إطه: ۷۷]» 


كالطو د أَلَْظِيرٍ € [الشعراء: .]١١‏ 
هذا وأصل الفلق والفصل» ومنه فرق الشعر» و 
فرقه 4 [الإسراء: ١‏ أي: فصلناه» والله تعالى أعلم. 
ويتواصل التذكير تذكير بني إسرائیل» يقول تعالی: وذو ا 
يله 4 وذلك لتكليم موسى 4ه وإنزال التوراة عليه وكي يأخذ الألواح التي 
في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ويرى جمهور المفسرين أن 
هذه المواعدة كانت بعد إغراق فرعون وآله في اليم وإنجاء موسى ومن معه من 
بني إسرائيل» فبعد أن آنجاهم الله بل ذكر بعض المفسرين أن بني إسرائيل 
سألوا موسى (أو أن موسى وعد بنى إسرائيل) كتابًا فجاءت المواعدة بذلك 


4 
کح ر > رہ 


و > 


ر و 
کان کل فرق 


رھ 


فاد 


ر 
N,‏ 


کے ر 
کر ي ي 


وقرءانا 


اسل 


والله آعلم. 


أما معنی # وذ وعدا موسۍ أرَبعين َة 4# [البقرة: ]١١‏ واعدناه انقضاء أربعين 


لا أعلم دليلاً من كتاب الله بل أو من سنة رسول الله ية ُحدّدٌ هذه الليالي 
بالضبط ما هييي إلا أن جمهور المفسرين يذكرون آنا شهر ذي القعدة والعشر 
والله تعالى أعلم بالصواب. 
المواعدة كانت على مرحاتين لقوله تعالى: #ووعدًتا 


موسی تلش میت بے ابیت اة 4 إالاعراف: [EY‏ 
وفريق من آهل | ة أربعين ليلة كانت مجتمعة من أول الأمر 


وأجابواعن قوله تعا تخت کا وأتَمَمتهابعشر € [الأعراف: 
١‏ أنهماكقوله تعالى # ن ق ل i‏ 
البقرة: .]٠٠١‏ والله أعلم. 

وقوله تعالی: لنم أذ الل % 
الله انتم موت € وأنتم تعلمون ب 
المعلوم آنهم ني هذه الحالة التي يعبدون فيها الع 
جرمًا وأكبر إثمًا من الذي يعبد على جهل لم تصله الل 

وقوله تعالی: م عََوتا نکم نبد 5ك لمکم 5 
أعلم - أن من نعم الله وَل عليكم أن عفاعنكم بعد اتخاد 
تعبدونه لتتجهوا إليه سبحانه بالشكر على عفوه عنكم إذ العفو يو 
عند آهل اللبٌ والعقل» والله أعلم. 

وقوله: عتوتاعنگم 4 محونا ذنوبکم. 

ويتواصل التذكير» تذكير بني إسرائيل بنعم الله عليهم: 

فیقول تعالی: ‏ ولد ءاتیتا موی آل کب وران ملک دون (ابتر: ۳٥)؟‏ 


٥‏ لها تعبدونه من دون 


أما الكتاب فهو التوراة» وقد نقل عدد من أهل العلم الإجماع على ذلك في هذا 
الموطن. 

أما الفرقان فلأهل العلم فيه آقوال: 

جيه منها: أن الفرقان هو التوراة وأعيد ذكره باسمين تأكيدًا. 


لراهشيه وألقى قولهماكلبًا وميا 


CS 
فالنأي هو البعد.‎ 


جي من العلماء من قال إن | 
ا وبني إسراتیل کما قال تعالی فى( 
يوم قىلمان 4 [الانفال: ١؛]‏ فعليه الفرقان 

رمو الان شرل ا الفر تان هام ا 
القول الثاني. 

وسيأآتي للفرقان مزيد من التفسير في سورة آل عمران إن 


تعالى أعلم. 


وهن أتى من دونها النأى والبعد 


ر ا 


لا 


عل عَبَدنايوم الَمُرّكان 


والباطل. 


NNO PM 


0 وما هو واضح من ثنايا ما سبق فقد سلف تفسير أكثر الآيا 


َه Ihc‏ ن 

a‏ رة مر ats‏ ی سیل 
آيات أخر من سورة البقرة فيها بيان عبادة بني إسرافيل العجل 
ورفع الجبل فوقهم واعتداؤهم في السبت 
قوله تعالی: ومد جا٣ڪم‏ موس ايت نم اَعَد اليل 
من بقوو و E‏ 9 ولد َد میق و ورقعتا 


يڪم بِقَوٍ E‏ أ الوا 


ےو 4 2 > ور جح e‏ 7 
2 ا 


تارمت 
واف ا1 


المعنى الإجمالي للآيات: 

يذكر الله سبحانه يهود المدينة بما صنعته أسلافهام 
فیقول تعالی: 9ود جا گم فوس بات € آي: ! 
الظاهرات الجليات» الدلالات على صدقه وصحة نبوته. 

بچ وهی التی ذکرها الله في کتابه حیث قال:* ولقدعاییتاموه 
اسا 

وهي العصا التي ألقاها فإذا هي ثعبان مبين وضرب با البحر فانفلق 
فكان كل فرق كالطود العظيم وضرب ا الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيتًا 
وضرب با الحجر لما طار بثوبه وإن بالحجر لندبًا. 


ANE 
بي ويده التي يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء للناظرين من غير سوء.‎ 
به والطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع» والدم تلك الآيات‎ 
المفصلات التي أرسلها الله على قوم فرعون كي يؤمنوا بموسى #6 ويرجعوا‎ 
عن کفرهم.‎ 


أذ الله كك آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم 
سى اكل كذلك. 


بني إسرائيل» وإنزال المن والسلوى عليهم وفوق 
ذلك كله الآلوا ¿ کل شيء موعظة وتفصيلاً لکل شيء والله 
تعالى أعلم. 
٤ ۰ 0‏ ق و * 
وقوله تعالى: % : اتتخذتموه إلهاتعبدونه #من 


باتیکم E‏ التي فيها 


حقهاء فحقها أن تأمن وأنتم سببتم لها العة 
لکونہم آشرکوا بالله ل ما لم پُتزل به 
وهذا أفحش الظلم وأعظمه» قال تعالى: إت ألكَرا 
ويذكرهم الله عرّلّ بما حدث لأجدادهم وما قاله لهم 
الطور وهددهم بإسقاطه عليهم وقذفهم به وإقرارهم بالسمع و 
SC a‏ سمعنا وعصیناء آي : سمعنا قو 
أمرك وش ربوا ف لوبهم لجل يمهم 4 أي: وتغلغل حب العجل 
في قلوبهم تغلغل الشراب المستساغ بسبب كفرهم» قال تعالى: #فَليشسمًا 
یام رڪم بوء ا متك إ نكر مميت € ومعناه -والله أعلم-: بثس الشيء الذي 
يأمركم به إيمانكم إن كنتم مصدقين إذا كان هذا التصديق يأمركم بعبادة العجل 


رتب تنل 
= 

واتخاذه إِلهاء ويأمركم بالعصيان وقول: سمعنا وعصيناء وقتل النبيين بغير حق 

وتكذيب الأنبياء» ونقض العهود والمواثيق فبئس هذه الأفعال والأوامر التي 

تصدر عن هذا الإيمان المزعوم» والله تعالى أعلم. 


قول الله : # آم يدوت 


3 
ٍ ص کک < شش >3 
ي کہ کما سیل موس من َل [البقرة: ]٠١۸‏ 


لا 
سوک ...€ و 
آولھا: أنہم المؤہ: 
والثاني: نهم مشركو 
والثالث: نهم اليهود. 
وأورد الرازي 4# حجج كل فريو 
فمن حجج القائلين بآنهم المؤمنون ما ب 
الأول: أنه قال في آخر الآية: وس 
وهذا الكلام لا يصح إلاأ في حق المؤمنين. 
الثاني: أن قوله: # أَمّ يدوب ) (البقرة:۸٠٠|‏ يقتضي 
قوله: ¥ ولوا رىسا € [البقرة:؛٠١].‏ 
فكأنه قال: وقولوا انظرنا واسمعوا فهل تفعلون ذلك كما أمرتم 
ن تسألوا رسولكم؟ 
الثالث: أن المسلمين كانوا يسألون النبي بء عن أمور لا خير لهم في البحث 
عنها ليعلموها كما سأل اليهود موسى #2 ما لم يكن لهم فيه خير عن الببحث 


عله. 


العلماء. 


ع 


]١٠۸:ةرقبلا[‎ 4% 


فر کا 4 

الراإبع: سأل قوم من المسلمين أن يجعل لهم ذات أنواط كما كان 
لمر کن دات تراط 

قلت: ومن حجج القول الثاي: قول اله 8:45 دالوا لن سے ت کی فر 

لا من رض شو عا ٤‏ أو و مجر اهدر ِلها 

ا کا 6 E‏ 


\b: 


> ر حول ٣‏ < رم ے وص 2 4 
فيلا ور بيت من خرف أو ترق ف العا وکن اوی قب جى رل 
علا ۳-۰:۶[ 


مص اک ر a‏ کک کال اا الہ 


أن يجعل لهم الصفا ذهبًا. 
أن المراد اليهود» قال: لن هذه 


السورة من آول قوله يب ! # [البقرة ؛حكاية عنهم 
ومحاجة معهم» ولان الاية مدنيةء ولانه - دو ما جری ذکر غیرهم 


ولآن المؤمن ¿ بالرسول لا یکاد ا فإذا ب بالإيمان. 

قلت: والذي يبدو لي أن القول الأول هو أ0 
بالعموم (أي: أن المؤمنين والمشركين واليهود كلهم ي والته 
تعالى أعلم. 


NNO PM 


Iho 


مو یوی ایل 


a a A‏ روف کے ھم و م 
لک رهم و معي وإسحق وعموب وا لأسباط وما أو موسی وعِيسى وما أوذ 
et‏ 2 رو2 


1 
OT 7‏ و د و 2ے و2 
اتوت من ريه لا نرق بن أحد مِنهم وحن سلون 7 الق ۱١‏ 


۰ 


معانى مفردات الآيات المباركات 
CS‏ فستاها 
3 قا 
ا 1 


< و ھ۶ ےر < ر ٤ے‏ ےر ۶ رر 
لی: #وقطعتھم انی عة اس باطا َا 4 
الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في 


الت 
المعنى الإجمالي للآيات: 
يقول تعالى ذكره لأهل الإيمان: 
ولخیرهم ءاباو 4 صدقنا بالله وبأنه و 
وآمنا أيضًا بما أل إيَتا © وهو القرآن. 
وقوله تعالى: وما أل إل إَهعر 4 وهي صحف إ 
ددا کی الشف آلذرل ف هم دی ©4 ٠‏ 
وکما قال: ام يابا شخ ری © وََِرَهی الیو 
أما قوله: معي وَإشحق فوب وَالأَسَبَاط € فالله أعلم بالكتب التي نزلت 


عاي م. 


)١(‏ أخرج الطبري )۲٠١٤(‏ بإسناد حسن عن قتادة قال: الأسباط يوسف وإخوته» بنو يعقوب 
ولد اثني عشر رجلا فولد كل رجل منهم أمة من الناس» فسموا (أسباطًا). 


ت 


وقوله تعالی: #وما أو ق موس وهي التوراة والصحف والآلواح» وهل 
هي ثلاث مسميات لشيء واحد» آم آنا ثلاث أشياء متفرقات» وجهان للعلماء. 

أما الذي أوتاه عيسى فهو الإإنجيل. 

آنا فر له ال رما ون آرت ین ری € مان مجمل بگل ماارتاء 
الأنياء عمو 


اکر ای: قولا: انومن یکل ارسل ویکل 


2 


em‏ هم دو 
معناه -والله آعلم-: ثم قل ياه 
مرڪ کڪ 4-قل لهم أيضًا: قد 
التوراة إتمامًا لنعمنا عليه جزاء لإإحسانه الذي 
وهناك معنى آخر ذكره بعض العلماء تفسيرًا لقو 
ا فضیلة منا تفضلنا ہا على موسى ع جزاء لاد 
الذين أحسنواء فآتينا موسى 44# التوراة فضيلة منا عليه ثم هداية 
یستنیرون ہا ویهتدون. 
وقال غیرهم: ثم آنینا مو سى التوراة إظهارًا منا لفضيلته على قومه كماقال 
تعالی: ٥ال‏ وج یی طم عل آنا رمق ریککیی 4 لاعف ۰۰۰ . 


فتأويل الكلام إذا: ثم أتينا موسى التوراة تمامًا لنعمنا عنده وأيادينا قبله» تتم 


IIE: 
وة وین بی اسابل‎ / 


به کرامتنا عليه على إحسانه وطاعته ربه وقیامه بما کلفه من شرائع دینه» وتبییتًا 


لكل ما بقومه وأتباعه إليه الحاجة من أمر دينهم. 

أما الحافظ ابن كثير 4# فقد قال: 

وقوله تعالى: تماما عل الى اَن وفيا € أي: آتيناه الكتاب الذي 
آنزلناه إلیه تسا کاملاء جامعًا یحتاج إليه في شریعته» کقوله: ‏ و ڪكبكا لف 


2 
ھج ی‎ AE a 


IT E >‏ کر ر 4 ر رچ وو ه 
و مَوعِظْةَ وتقصيلا لكل سىء فخذها بمو وأمر فومك يأخذواً 


]١ ٤١ [الأعراف:‎ 

أي: جزاء على إحسانه في العمل» وقيامه 

راء اخسن إا اخسن # [الرحمن: »]٠١‏ 
ع ا ی س ے ا 2 ع 

وکقوله: # ولد ان ررر رهد إن جاعِلك للكَاسإِمَامًا ‏ [البقرة: |٠٠١‏ 


£ & > ےم < م‎ ٩ 
 َنونقويات وكقوله: # وحعلتامنهم يمه بروا وڪانوا ڪا‎ 
. [السجدة: ؛"]‎ 


وقال السعدى فى «تفسيره): 


لاحسانه» لعل ألَدّ َس € من أمة موسى» فإن الله أ 

من جملتها وتمامها: إنزال التوراة عليهم. فتمت عليهم ذ 
عليهم القيام بشکرها. 

قلت: وقوله تعالی: وهی َة مره شر 4؟ 

معناه-والله أعلم-: لعل بني إسرائيل- بعد إتيان موسى التوراة بما فيها من 
وعظ ونصح وإرشاد- يستضيئون بها ويوقنون بالبعث بعد الموت» فيقدموا 


أعمالا صالحة يلقون ہا رهم بون 


\ 


وی اا 
یکر ی 
رہ فر * » 


قال الطبري ره: 

وأما قوله: لملم يريه ومو € ٠‏ فإنه يعني: إيتائي موسى الكتاب 
تمامًا لكرامة الله موسی» على إحسان موسى» وتفصيلا لشرائع دينه» وهدى لمن 
اتبعه» ورحمة لمن كان منهم ضالا لينجيه الله به من الضلالةء وليؤمن بلقاء ربه 
إذا سمع مواعظ الله التي وعظ با خلقه فيه» فيرتدع عما هو عليه مقيم من الكفر 


قیل: # ثم ٤اتښتا‏ موسی التب €» بعد قوله 
> 2 


م ا ےا صر و و 


الذاهب» ولكن المعنى: ثم فل 
رب ع 4 - قد آنی الله موا 
قال الطبري اه: 


يعني جل ناؤه بقوله: راتا موسی الک لك يا محمد: 
آتى ربك موسى الكتاب فترك ذكر «قل»» إذ كان قد ةمايدل 
ص 2 ر۶ 


على أنه مراد فيهاء وذلك قوله: تالو أل مارم رد 
ما حرم عليهم وأحل» ثم قال: ثم قل: ل ثُرَءَاتَيَا &» فحذف«ة 
«قل» عليه» وأنه مراد في الكلام. 

وإنما قلنا: ذلك مراد في الكلام؛ لآن محمدا بي لاشك آنه بعث بعد موسى 
بدهر طويل» وأنه إنما أمر بتلاوة هذه الآيات على من أمر بتلاوتما عليه بعد مبعثه. 
ومعلوم أن موسى آوتي الكتاب من قبل أمر الله محمدًا بتلاوة هذه الآيات على من 
مر بتلاوتها عليه. و«ثم» في كلام العرب حرف يدل على أن مابعده من الكلام 


ی و | 


ومن سورة هود بم 


انا و قر 


قوله تعالی: ٭ فمن کان عل بَتَةٍ من رَو وسلو شاه َه ومن لو 


0 
ت 


ع 
و و را > 22 (f‏ ج م € رر دہ ر > 
کنب موسی إماما وة آولیك ومون بے ومن کر ہو من الاحزاب 


ے - 
ور وو > سح ا CA‏ 


rae 
فلا تك ق ری مه إنه‎ ٥ 


م ن ر ر 0 > 2 ‌ س چ 
فالا مربت ولکیّ آ گار الاس ا 
2 


[هود: ۱۷]. 


> قيل: هو لسان النبي 4 » 
بيته وهو عليّ» وقيل: هو 
ماما وىة 4 | إمامًايۇنم 


کفرب 4 یجحده وینکره. 
الراب 4 المتحزبون على الكفر (من 
والنصاری وغيرهم ممن تحزب 
مر € شك. 
المعنى الإجمالي للآيات: 
آفمن کان على بصيرة في دینه» قد استبصر في دینه وفهمه وبين له دینه» ّنه 
الله له وبصره الله به» وهو رسول الله بء ومن آمن معه. 
فالبينة فيها أقوال: 


أحدها: البصيرة. 
الثاني: الفطرة الصحيحة التي فطره الله عليها كما قال تعالى: # قد وَجْهك 


لل حِيمًا فطْرَبَ اہ الى فط رالاس ا 4 [الروم: .]"١‏ 
وكما قال رسول الله : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 


القرآن. 
لالات الراضحات والمعجزات الباهرات. 
هذاء وفقو : تایه 4 يقرؤه ویتبعه» وقوله: # شاه دمه 4 فيه 
آقوال لآهل Qu‏ 
أحدها: أن الشاهد 
الثاني: أن الشاهد لسانه كيا 
الثالث: أن الشاهد جبريل ل . 
الرابع: أن الشاهد علي بن أبي 
الخامس: أن الشاهد ملك يحفظه. 
السادس: أن الشاهد هو القرآن والوحى. 
السابع: أن الشاهد الإنجيل يتلو القرآن بالاضصدین 
النبي يا بشرت به النبوة. وثم آقوال آخر. 
وقوله تعالی: ومن ِء 4 أي من قبل القرآن» وقيل: ومنها 
وقيل: من قبل النبي ج. 
كنب موس € وهو التوراة. 
le e gd e E‏ 


فه 


0 6 ا غ 2 
#أؤلكيك € المؤمنون برسول الله بي وكذا أصحاب موسى وأهل الحق من 


م ا ي و 
فة وین بی ایل 
أصحاب موسی وعیسی ومون پو 4 بالقرآن وبالنبي عليه الصلاة والسلام. 

وس يمر بء بالقرآن وبالنبي عليه الصلاة والسلام. 
ناخراب € المتحزبة على الكفر وأحزاب اليهود والنصارى. 
فلار موود € يدخلها يوم القيامة. 
لفلا ت يا رسول الله ف رَه 4 في شك منه ٣اه‏ القن ري 
لايومِنویت € لا يصدقون ولا يوحدون. 
ن سورة هود بوم أيضًا 


صد 


.مء 2 کر دد 2 
وما معزت شید 9 


د کک 2 0 ج33 
ٹرعوت وما يعدم 
مک و ل Er‏ 


ت ي 


و ہک رور صح ر ر 
ق هلزو لعّنة ووم لقلمة 


معاني المفردات: 
الكلمة 


بحججنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا على صدقه 
في أنه رسول من عند الله (قيل: إنه التوراةء وقيل: 
سائر المعجزات كالعصا واليد وغير ذلك). 
عنمن  )‏ حجة مظهرة أنه رسول من عند الله. 

لماي ) _سادات قومه وأشرافهم. 
بموفق ولا سدید. 
يتقدم. 
المدخل المدخول -المكان المدخول. 


مد4 


BES 


د من رحمة الله. 
ة وبئس الإكرام الذي يكرمون به. 
: موسی یھ بما آیدناه به من 


أرسلناه بذلك إلى فرعون وسادات قومه جابوا لموسی ۸ 
بل اتبعوا خطوات فرعون ذلك المتكر المتج : 
إليه من الضلال والكفرء وما أمر فرعون بموفق و 
فكان عاقبة تكذيبه وعاقبة اتباع قومه له أنه (أي: فرعون 
القيامة» ويقودهم» ولكن يقودهم إلى ماذا؟ يقودهم إلى | 
وهم يتبعونه على ذلك فأدخلهم النار وبئس المدخل المدخو ق 
أمرهم على ذلك بل من جاء من بعدهم في الدنيا يلعنهم ويدعو عليهم بالطرد 
من رحمة الله فبست العطية التي يُعطونا بعد موتمم. 

قال الطبري اه: 

ھا ای دک و وقد ارا مرس بادلا عل د انا وخ و له 


IIIE 
ت ری بي اسابل‎ 


عاينها وتأملها بقلب صحيح. أا تدل على توحيد الله» وكذب كل من اذعى 
الربوية دنه ر طول رن نآرد محل رها غیره ا ا د 
وَمَاَويِْ4» يعني إلى أشراف جنده وتباعه » انغوا أ فرعو € يقول: فكذب 
فرعون وملأه موسى» وجحدوا وحدانية الله» وبوا قبول ما آتاهم به موسی من 
عند الله وات E‏ 


> فرعون » # قوم يوم َة 8 
> ويصلیهم سعیرهاء زو س الورد4› 
يقول: وئس الورد الذي يرقوده 

ویقول الله تعالی ذکره: وات 
الذي عجله لهم فيها من الغرق في ال لم فة 4» يقول: وفي يوم 
القبامة أيضا يلعنون لعنة أخرق. 

قال القرطبي ننه 

قوله تعالی: ولق ارسلتا موی اا € بين أنه أتبع : 
E‏ 


حجة بينة ؛ يعنى العصا . وقد مضی في «آل عمران؟ معنی | 


ني هذه الدنيا - مع العذاب 


معنی للإعادة. 3ک نروت مايه رمعون 4 أي شأنه و حتی 
اتخذوه إلهاء وخالفوا أمر الله تعالى. وما أ وعَوت رشي 4 أي بسديد يؤدي 
إلى صواب: وقيل: #إرشيدر » آي بمرشد إلى خير. 

قوله تعالى: يعدم فوم يوٌمَلْقََمَةٍ € يعني أنه يتقدمهم إلى لنارإذهو رتيسهم. 
يقال: قدمهم يقدمهم قدمًا وقدومًا إذا تقدمهم. . رشم الاد 4 آي: آدخلهم 


ےکر ی 
رہ فم با 


فيها. ذكر بلفظ الماضي ؛ والمعنى فيوردهم النار ؛ وما تحقق وجوده فكأنه كائن ؛ 
فلهذا يعبر عن المستقبل بالماضي. #ويئس الوردالمورود ‏ آي: بئس المدخل 
المدخول ؛ ولم يقل بئست؛ لأن الكلام يرجع إلى المورود» وهو كماتقول: نعم 
المنزل دارك» ونعمت المنزل دارك. والمورود الماء الذي يورد والموضع الذي 


تبعوأف هزو لَه 4 آي في الدنيا. وم الق 4% آي ولعنة 
ذا المعنى. #يثسالرفد لمرد 4 حكى الكسائي وأبو 


أعنته وأعطيته. واسم العطية الرفد؛ أي بئس 


Q§ x IRI 
€ 
XS 


و( 
ا 


آيات من سورة فا a‏ 


1 الو E‏ لم اسک ف دل e‏ رر @. 


معناه إجمالا: 
-: تذکيٌ لرسول الله ل بنبي الله وکلیمه موسی لاء يقول 
ا آنا أتزلنا إليك الكتاب لتخرج الناس من الظلمات إلى 
اله أيضصا 4# بحججنا وآدلتنا على وحدانيتنا وقدرتنا 
کالما وال و غ ا ر 
e‏ اراو بات ا رر اف 


والضلال إلى طريق الهد 
بنعم الله بول وفضائله التي أ 
وبلاؤه» وکان من د نعم الله عليهم أن 


وأمرناه أن يُذكرهم بأيام الله» أي: 
ى الحديث. کک 


يسومونهم سوء العذاب - على ما وکان من تعم اله 
عليهم تظليل الغمام عليهم» وإنزال التورا وإنزال المن 
والسلوى عليهم» وكذا تفجير الحجر لهم إلى غير ول 

هذاء وقد قال بعض العلماء إن أيام الله» يام العذاب ن فیها 


من فرعون وقومه. 

آما قوله تعالى: #لإت ف دلت 4 أي: في ذلك الإنجاء من العذ 
النعم» وني إرسال موسى 4 لدلالات على قدرة الله بول ووحدانيته لكل 
صبار على أقدار الله َل وعلی آوامره» ولکل شکور لله عّلَ على نعمائه» وهذا 
حال المؤمن دائكًا صبار على المصائب والبلاياء شكور للنعم والآلاء - والله 


0 


يقول تعالى ذكره: ولقد أرسلنا موسى بأدلتنا وحْجَّجنا من قبلك پا محمد 
كما أرسلناك إلى قومك بمثلها من الأدلة والحجج. 

وقوله: أت آَخْن قَوَمَكَ س َنَت إل الور €ءكما أنزلنا إليك يا 
ا وي 
A, O‏ رج فَوَمَكَ ى ألظلْمَّتِ إلى ألنُورٍ #» أن ادعهم» من الضلالة 

رال الايمان. 

آم € يقول ل ً: وعظْهُّم بما سلف من تُعْمَى 
يئ بذكر «الأيام» من ذكر النعم التي عناها؛ 8 


من العذاب» وبالعفو عن الآخرين: 
بالشدة واللين: 

وأورد باسناو حسن عن قتادة: #ودڌڪرهم ياد 

وبإسناد صحیح عن ابن زید في قول الله: ۴ود 9 
التي انتقم فيها من أهل مَعاصيه من الأمم خَرّفهم اء وحدّ 
أن يصيبهم ما صاب الذين من قبلهم. 

لړت ف یلت لكل بار شر € يقول: إن ني الأيام الت سلفت 
بنِعوي عليهم يعني: على قوم موسى # ليت )» يعني: ليبرا ومواعظ لل 
صبًار كور €» يقول: لكل ذي صبر على طاعة الله» وشكر له على ما أنعم 
عليه من نِعمه. 

وقوله تعالى: ولذ کال موي مومه آڌڪروا ية آي ڪڪ ٳڏ اكم من 


وو لت 
/ شر ینوی ایل 
E EE E A‏ 
ڌلڪم بلا ن رَيڪُم عطي 4. 
حاصل معناه - والله آعلم-: واذکر يا رسول الله قول موسى 44 لقومه من 
بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم» التي منها أنه بول أنجاكم من آل فرعون 
الین کانوا ا نكم سوأ صور العذاب» بتسخيركم وإذلالكم واستعبادك 
کم ویت رکون نساءكم لإذلاكم ولاستخدامهن» وني ذلك 
الإنجا ختبار من الله عظیم» هل تقدموا له شکرًا آم تكفرونه» 


م رھ 


قد یکون بالشر» قال تعالی: وتلوم بار وار 
لوهم باسكتِوَالسََاتِ لمهم رعو € (الأعراف: 


$ n 


a 


وقال بعض العلماء» ور 


من ذلك» وهذه نعمة عظيمة؛ ولهذاقال ES‏ 
آي: نعمة عظيمة منه عليكم في ذلك» نتم عاجزون عن القيام ب : 

وقيل: وفيما كان يصنعه بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل با # آی: 
اختبار عظيم و ا رار ر و ا 
وهم بست وَالسَيَعَاتِ EE‏ € [الأعراف: .]١۸‏ 


NNO PM 


ومن سورة الإسراء 


قوله تعالی: ¥ و٤اتیتا‏ موسی آلکتب وماتة هکی أ اسيل ألا تدوأ من وني 
وڪي ). 

المعنى الإجمالي - والله أعلم-: وكما أسرينا بعبدنا ورسولنا محمد لاف 
فقد مننا على موسى #6 بأننا آتيناه الكتاب الذي هو التوراةء وجعلنا هذه 
إسرائيل وإرشادًا لهم يسترشدون بهاء وعهدنا إليهم ألا 


a 


ا 5 


الكلام إلى ل وءاتَيتَا ) وقد ابتدأ رة 
sS SS‏ 


وتە شد دى 


محجة الصواب فيما افترض عليهم» رارم به» ونا 

وقوله: الا دوا من دون وڪيل € اختلفت القراء في 
عامة قرّاء المدينة والكوفة ألا تدوأ 4 بالتاء بمعنى: وآتينا مو 
لا تدخذوا يا بني ٳسرائيل #ين دون سڪيا يلا #. وقراً ذلك بعض قراء ال 
ينّخُِوا) بالياء على الخبر عن بني إسرائيلء بمعنى: وجعلناه هدى لبني 
إسرائيل» ألا تَخذ بنو إسرائيل من دوني وكيا وهما قراءتان صحيحتا المعنى» 
متفقتان غير مختلفتين» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب» غير أني أوثر 
القراءة بالتاء؛ لأنما أشهر في القراءة وأشد استفاضة فيهم من القراءة بالياء. 


a‏ ا 
فة سر ب امل 


ومعنى الكلام: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا 
حفیظًا لکم سواي. وقد بینا معنی الوکیل فیما مضی. وکان مجاهد یقول: معناه 
في هذا الموضع: الشريك. 

وقال ابن کثیر يناده: 
آنه سری بعبده محمد» صلوات الله وسلامه عليه» عطف 
أیصًاء فإنه تعالی کثیرًّا ما یقرن بین ذكر موسى ومحمد 
بين ذكر التوراة والقرآن؛ ولهذا قال بعد ذكر الإسراء: 
راة #وجَعلتة € أي: الكتاب هى € أي: هاديًا 
ن لين دون وڪيا ©4 أي: وليّا ولا 
نصيرًا ولا معبو دا دوني؛ ل على کل نبي آرسله ان یعبده وحده 
لا شريك له. 


كثيرًا ما يقرن الباري بين نبوة 
وشريعتيهما لن كتابيهما أفضل الكتب و 
أعلى التبرات وا تاعهما أكثر المزمتن 

ولهذا قال هنا: # وءاتبتا موس الكتب # الذي هر 
سيل 4 يهتدون به في ظلمات الجهل إلى العلم بالحق. 

# الا دوا من دوق وسكصياد © أي: وقلنا لهم ذلك الوا 
a O‏ 
دینهم ودنیاهم ولا یتعلقوا بغیره من الم لوقن الذين لا يملكوت شيا 
ينفعونهم بشيء. 


8 


NNO PM 


تیر 
عرد در o‏ ( ۱ 


ايات من سورة مریم وردت في شان موسىی چ 


زق ر ,ص م ع 2 چ ٣‏ ور : خی چ ر 
ل واذکرفی کنب موسی نر کان علصا وان رسوا بَا ل يته من جني 
ا 


م کے کے کر ےر ر > 2 gg‏ 2 
الطورا لانن وفر ته ما )ووبتاه من شتا آخاه هرون َا ا [مریم: ٥١‏ 


ا 


۳ 


انات 


ا 


وقربته ی 4 
و ألنا فقال: * وجلل وَزرامَنأحلى 4 - 


المعنى الإجمالي: واذكر يار 
وکلیمه موسی که اذکر آنه کان م 


المنزل عليك نبى الله 
ف رل واصطفاہ» کما 


$ 4[ وان رسو 
قال الطبري رناه: N‏ 


لوان رسوا يقول: وکان لله رسو لا إلى قومه بني إسرائ 


0 


قال تعالی: ای آَصَطمبََكَ عل الَا 
ب ). 


وقال الحافظ ابن كثير كاله: 

وان رسوا بَا > جمع الله له بين الوصفين» فإنه كان من المرسلين الكبار 

(۱) وصح عن ابن عباس (عند الطبري) أنه قال: #وقره ي 4 قال ادق ی سیم صرف 
القلم. 


قال بعض العلماء: آي صريف القلم بكتابة التوراة. 


e‏ کا ا 
شت وی ی اال 


أولي العزم الخمسةء وهم: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد صلوات 
ااا وا ا ن 

وقوله تعالی: وده 4 أي: نادیناه بصوت مرتفع مسموع. 

قال السعدي ف تفسیره: 

والفرق بين النداء والنجاء أن النداء هو الصوت الرفيع والنجاء ما دون 


طور الآيمن والله أعلم» يمين موسى» قاله القرطبي» وقال 
جانب الجبل عن يمين موسى حين أقبل من مدين إلى 
مصر» قاله الط جال ا مین لها ولا شمال: 


س ور و ر 


أخاه هرونَبَيا 4 جاء إجابة على سؤال موسى 


ومن سورة الانبياء 


ر | و ر 2 FZ‏ 2و 


قوله تعالی: ٭ ولقد ءاتیتا موی وهلرون الفرقان وضبیاء و 


حاصل معناه» والله أعلم» ولقد آتينا موسى وهارون #4 الفرق» وهو ما 
يرق به بين الحق والباطل» وقيل: إن هذا الفرقان هو المعجزات التى أيد الله ہا 
موسى وهارون #4 كالعصا واليد وغير ذلك» وقيل: إن هذاالفرقان هو 


(۱) ولعله يقصد بالرفيع: المرتفع» أي: الذي ليس بإسرار. والله أعلم. 


واا 
یکر ی 
رہ فر * » 


التوارة. 


أما قوله تعالى: #وضِياء € فمن العلم ومن قال: إن المراد به التوراة فهي 
ضیاءٌُ کما قال تعالی: # انا ارلا ارده فی اهدی وور إالمادة: .٠١‏ 

ما قوله تعالی: وك امقر 4% آي تذكيرًا للمتق' ¢ وقيل للمتق“ ¢« ى آنه 
ذلك لكون المتقين هم المستفيدون به أما قوله تعالى: * هذا 


کر سارل يا القرآن الذي أنزلناه عليك يا رسول ذكر مبارك كثير نفعه 

بل و ê‏ وتعليمه وأثناء العمل بهء وأثناء تدبره» والدعوة إليه 

بل في کل ز أنزلناه عليك يا رسول الله لتبلخه هؤلاء القوم 
یقول تعالی ذکره: ولقد آتینا موا 


e به:‎ 


وأورد بإسناد حسن عن قتادة» قوله: 
الفرقان: التوراة حلالها وحرامهاء وما فرق الله به بير 

وأورد بإسناد صحیح ابن زيد في قوله: # ولقد ءاتی 
قال: الفرقان: الحق آتاه الله موسى وهارون» فرق بينهما و 
بينهم بالحق» وقراً: # وما رتال عَبَيَِايَم قران € النفال: ١ء‏ قا 

قال أبو جعفر: وهذا القول الذي قاله ابن زيد في ذلك أشبه بظاهر التنزيلء› 
وذلك لدخول الواو في الضياء» ولو كان الفرقان هو التوراة كماقال من قال 
ذلك» لكان التنزيل: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياءء لأن الضياء الذي 
آتى الله موسى وهارون هو التوراة التي أضاءت لهما ولمن اتبعهما أمر دينهم 
فبصرهم الحلال والحرام» ولم يقصد بذلك في هذا الموضع ضياء الإبصارء 


ع 


وبنحو هذا قال أهل | 
قال الطبري نة: 
خاه هارون الفرقان» يعنى 


رم و 2 2ے 4 


هرون الفرقان 


N 
فة رب انبل‎ 


وني دخول الواو في ذلك دليل على أن الفرقان غير التوراة التي هي ضياء. 

فإن قال قائل: وما ينكر أن يكون الضياء من نعت الفرقان» وإن كانت فيه 
واو فیکون معناه: وضیاء آتیناه ذلك کما قال: ٭ رة الکرکی ل ویشطًا € (الصافات: 
٠-١‏ قيل له: إن ذلك وإن كان الكلام يحتمله» فإن الأآغلب من معانيه ما قلناء 
والواجب آن يو جه معاني كلام الله إلى الآغلب الأشهر من وجوهها المعروفة 
ن بخلاف ذلك ما يجب التسليم له من حجة خبر أو عقل. 
ے ا € يقول: وتذكيرًا لمن اتقى الله بطاعته وأداء 
فرائضه وا د ہما آتی موسی وهارون من التوراة. 
سورة الفرقان 


بي RS O OE‏ 5 9 فقت 


قوله تعالی: * وله 


ادها الوم لیے کدی بیدا فد 


المعنى - والله تعالى أعلم - 9 


ارال ا ای 


کے بای تاروت مزا رى 4 0 

فأیدنا موسی #4 بأخیه هارون وجعلناه معه معیتا ر 
الرسالة وتكاليفها. 

وأمرناهما فقلنا لهما: اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. اذهبا إل فرعون 
وقومه هؤلاء الذين كذبوا بحججنا الدالة على قدرتنا وواحدنيتناء تلك الحجج 
التي منها العصا التي تتحول إلى حية تسعى» وتلك اليد التي تخرج بيضاء 
للناظرين من غير سوء. فذهب موسى وهارون بآياتنا كما أمرناهما إلى فرعون 
وملئه» فکذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرًا بإغراقهم في اليم على ما تقدم تفصيله في 


AEE 
° a0 صرو کر‎ 


غير موطن. 

وبنحو هذا قال العلماء. 

قال الطبري اه: 

ای ر ا ری ورای دمر پا 
ه ويخوفهم من حلول نقمته بهم» نظير الذي يحل بمن كان 
ذبة رسلها # مداتا 4 يا محمد #مو یاب يعني : 
الفرقان #وجعلتامعة خا هروت وزرا € يعني: معيتًا 
آل كَدَوأ بايا & يق ول: فقلنا لهما: اذهبا إلى 
فرعون وقومه الد ر أدلتناء فدمرناهم تدميرًا. وني الكلام متروك 
با فكذڏبوهما فدمرناهم حینئذ. 


< م <٣‏ و ر ^۶ 


قوله تعالى: # ولقد ءانیتاموسی! 
هی ل سيل ©4 [السجدة: ۲۳]. 

معنى الآية الكريمة» - والله أعلم -: فلا ڌ 
بموسى # الذي كان ليلة المعراج. 

قال الطبري ناة: 

يقول تعالى ذكره: ولقد آتينا موسى التوراة» كما آتيناك | 
لا کن فی رمَا 4 يقو ل: فلا تكن في شك من لقائه» فکان 

ن ٤ء‏ ع 

معنى ذلك: فلا تكن في شك من أنك لقيته» أو تلقاه ليلة أسري بك» وبذلك جاء 
الأثر عن رسول الله عية. 

وأورد بسنل حسن عن قتادة : عن أبي العالية الرياحي» قال: حدثنا ابن عم 
نبيکم -يعني: ابن عباس- قال: قال نب الله يا: اا ا ار رین 


2 او 273 
Se‏ 
الكَلّق إلى الحُمْرَة والبياضء» سَبْطَ الرأس ورايت مالِكًا خازِن النَار» والدَّجًالّ» في 
آياتِ اراهن الله اف کیاد یکی ن سن لت € آنه قد رآی موسی» ولقی موسی 


E e WK drs .‏ 1 
ري ومسلم ' دون لفظة (آنه قد رآی موسی ولقى موسى ليلة 


2 ۴۹ ا 
اس اسياق يقتضيه أي أن الحديث انتهى إلى قوله: لفلا تكن 
فی ر جه مسلم وني آخره قال: قال كان قتادة يفسرها أن نبي 


ا ۴ ء۶ ۶ ک2 
الله قد لقی قد أورد بعض العلماء أقوالا آخر» لكن الذي 


ومن الأقوال التي و 

فلا تكن في شك من لقاء م 0 1۴ آمة فستلقاه فيها وقيل: فلا تكن في 
شك من أنك ستلقی الأذى كما لق 

هذاء وقوله: #وحعلتۀ هى أبن إ 

جعلنا الكتاب الذي آتیناه موسی کا 
پھتد ون ا وپسٹرشدون قال تعالی: ٭ و انام 
ْلْا ِن ونی وياد € إاإسراء: »]١‏ وس ذا القول 
وحَعَلَتَةُ 4 أي: الكتاب الذي آتيناه موسى 4. 

والقول الثاني: أن قوله: اة عائد على موسى عل وب 
المتقدم عن رسول الله بي من طريق قتادة عن أبي العالية عن ابن ا وا 
أعلم. 


وهذا الأخير اختيار الطبرى إذ قال: 


(۱) البخاري‌(۳۲۳۹) ومسلم .)۱٠١(‏ 


وقوله: ل وسعلتۂ هُدّی ای سیل 4 یقول تعالی ذکره: وجعلنا موسی هدی 
لبني إسرائیل» یعنی: رشادًا لهم يرشدون باتباعه» ويصيبون الح بالاقتداء به» 
والائتمام بقوله. 

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: #وحعلتۂ هدّی ل سل 4 قال: جعل الله 
ڀ إسرائيل. 


موسی هدی 


ومن سورة 


بالله ورسوله لا تؤذوارسو لله نو إسراتیل موسی لا ولکن 
وقروه وعظموه» فان الله ع را 1 e‏ 


وجاهة عند الله بول فمثله لا ينبغي أ 
قال الطبري رنه: 
يقول تعالى ذكره لأصحاب نبي الله بي: يا أ لله ورسوله لا 
تؤذوا رسول الله بقول یکرهه منکم» ولا بفعل لا د : 


وکان موسی عند الله مشفعًا فيما يسأل ذا وجه ومنزلة عنده بطاعته إِياه. 
وقال این کثیر ِه: 
وقوله: ا وکانعند ال ا € أي: له وجاهة وجاه عند ربه جر 
قال الحسن البصري: كان مستجابً الدعوة عند اللّه. وقال غيره من السلف: 


ا کک 


لم يسال الله شيتًا إلا أعطاه. ولكن منع الرؤية لما يشاء الله عرولَ. 


Iw 

/ قةر ats‏ تی سیل 

وقال بعضهم: من وجاهته العظيمة: آنه شفع في آخیه هارون آن يرسله الله 
معه» فاجاب الله سؤاله» وقال: # ووهبتا له رمن رمتا ااه وديا € [مریم: .]٠۳‏ 


فرعول 
الله کون 

ثيل ولكن اكثر المفسرين على أن الذين عناهم 
الله بقوله: #ک هم بنو إسرائيل» وتعددت الأقوال في ذلك 
ومن هذه الاأقوال ا اآنه في جسمه» فقالوا: إنه (ادر) آي 
عظيم الخصية» وذلك لكونه يغتسل عرياتًا معهم» فبرأه الله مما 


قالواء على ما سیأتي بیانه إن شاء ال 

ومن ذلك أيصًا نهم اتہموه بأنه ق 
إلى قير ذلك من صر ر الآدی الى لحن 
کا کان یتصبر بذکر موسی اال وما حل به ففي |0 
(وهو ابن مسعوه) قال E‏ 
ريد وا وجه اي أت الي هة خر قب خن 


فرأه الله مما قالواء 


م فان ننا مهدا 


Ed 


وَجْهو تم قَالّ: : يحم الله لله موی ق اوذي بتر مِنْ ها قَصَبرَ.. 
أما عن الوارد في الأذى الذي لحق بموسى 4 فمنه كما أشر تاقري 

۶ 1 4 ء رە ر ار 3 
أورده البخاري في صحيحه من حديث ابي هَرَيْرَةَ يه قال: EE‏ 
کت و 

ه0 


: ِن مُوسی کان رجلا حييًا يرا لا رى من جلو شَيْءَ اسيَخيَاءُ منة فاا 


.)٠٤٠٠٥( البخاري‎ )١( 
.)٣٤٤١٤( البخاري‎ )۲( 


تی ا 


آذاه من بي إسرائیل فقالوا ما سير هذا اسر إلا من عَيْب جلو ما بَرَص وما 


رهوا اَن ال لرا أن ترگ یکا الوا وی فخلا وما وَحْكَة وضع ابه 


لى الْحَجَر ْم عسل لما َر ع قب ی تیاب لاخدا إن الجر عدا بزو اعد 
مُوسی عَصَاء ولب الجر فَجَعَلَ ‏ يقول وي حجر لوبي حجر حتّی انی لی ما 
2 ء0 و ر 5 ره َو کے 2ے 
وهر اا خسو ا حل ال کک 
با بعصا قو 


9 ت 


4 3 
ََالّی: تاما نامثو کک 
قلت (مصطفی): والذي يبدو 


چ ت 


قوله: # یتامپا لذن اموا لاکن کالزن اد ع قول لبي کل انما 


بالحديث وكذا روي عن غيره من الصحابة نحوه 

مقال» وكذا الروايات التي أوردها الحافظ اپ 

هريرة عن النبي بي أنه قال في هذه الآية: # ايء 

موسى ... چ4 قال: قال النبي كيا ان مو شی کان کل کا « 

إلى الأخحرى التى مفادها أن أبا هريرة هو الذي ربط بين الآية وا 

أعلم. 
ولذا فإن الطبري ### بعد أن أورد طرقا لحديث أبي هريرة ك قال: وقال 

(۱) على ما يبدو لي ان هذا من قول ابي هريرة ِ. 

.)٤۹٩( البخاري‎ (۲) 


وی تبي ایل 


آخرون بل كان أذاهم إياه ادعاءهم عليه قتل هارون أخيه» وأورد ذلك من طريق 
ا عباس 
عن علي بن ابي طالب و في قول الله : لتکو اومس ...€ الآيةء قال: 
صعد موسى وهارون الجبل» فمات هارون فقالت بنو إسرائيل: انت قتلته وكان 
آشد حا لتا منك وألين لنا منك اذوه بذلك» فأمر الله الملاتكة فخماته حى 


ذلك كان قيلهم: إنه أبر 
هارون. وجائز أن یکون کل ذ 


قول في ذلك أولى بالحق مما قال اله ! برآه الله مما قالوا. 


قلت (مصطفی): فلو كان مقطوعا عند ل الله اة سر 
الآية بالذي رواه عنه أبو هريرة د لجزم به قولا واحدًا 


مجزومًا به» وإِن آلحق به غیره. 
ولكن لما قال الطبري: ولا قول في ذلك أولى بالحق 
موسی فبرآه الله مما قالوا... والله آعلم. 
هذا وعن الوجاهة التی قال تعالی في شأن موسى #: # وان عند ا 0 
فمن هذه الوجاهة التي لموسى 4 عند الله أنه جل اصطفاه على الناس 
برسالاته وبکلامه» ومنها: أن الله مَل يقبل شفاعته ودعاءه» ومنها: أن الله وَل شق 
)١(‏ هو عباد بن العوام» كما أوضحته رواية ابن أبي حاتم التي ذكرها ابن كثير في تفسيره. 
(۲) يبدو أن هنا تصحيف ففي رواية ابن أبي حاتم» سفيان بن حسين. 


VAIL 
.4 البحر له أمام قومه فرأوا كرامات عظيمة بأعينهم حدثت لنبي الله موسى‎ 
ومن سورة فصلت‎ 


قوله تعالی: 3 وقد ایتا موی لكب الف فی وولا ڪلم سق 


کے ر درو وآ >( 0 <3 A‏ 2 
يِن ريك لقضى بينهم ونم کنیس ينه مر ك %. 


الله 5 وتصبير له وتثبيت وتذكير بنبي الله الكريم موسى 
2 ولقد آتينا رسولنا موسى ## التوراة كما آتيناك 

سى التوراة كذب بها آقوام وآمن بها آخرون» 
ضے عنها آخرون» ولولا أن الله مرل قضی 

ابالعقوبة في الدنيا رتهم » أي: 

وإن المبطلين المكذبين بالتورا وشك شديد من هذه التوراة 

ومن کونها من عند الله ّل ویُهتدی 
قال الطبري ه: 


یقول تعالی ذکره: % E‏ 


آتيناك الفرقان» اَل فيه € يقول: فاختلف في | 


کی ر ر سے ج سے کچ ر درو 
من اليهود # وو لاا ڪيمة سَمَقَتُ من ريك لقَضى بيهم 
من قضاء الله وحكمه فيهم أنه أخر عذابمم إلى يوم القيامة 


التوراةء كما 


¿ أوتوه 


فى سل ينه مُرِيٍ € يقول: وإن الفريق المبطل منهم لفي شك مما قالوا فيه 
مريب # يقول: يريبهم قولهم فيه ما قالوا؛ لأهم قالوا بغير ثبت» وإنما قالوه 


وقال القرطبي یناه : 


قوله تعالى: # َد أت مى آلككب € يعني: العوراة اَي يد 4 أي: 
آمن به قوم وكذب به قوم. والكناية ترجع إلى الكتاب» وتسلية للنبي بل آي: لا 
يحزنك اختلاف قومك في كتابك» فقد اختلف من قبلهم في كتابهم. وقیل: 
الكناية ترجع إلى موسى. # ولوا ڪيم سَبَقَّتٌ يِن ريك ه أي: في إمهالهم. 
4 أي: بتعجيل العذاب. #وإنهم فى ينه 4 من القرآن 
يد الريبة. لآتاهم العذاب كما فعل بغيرهم من الأمم. وقيل: 


ر ا . 2 صو ص کے 
الین ما وی بد دوسا والذۍ اويا اليك 
ےا ھی ی وک 6 i E O f2 TN f‏ 
وما وصََا پو برهم اموا أَلدين ولا رفوا فيه كبر على 


2 


لتر مانتو | 


(َىإّهِ) | یختار 
(يني ) _يرجع (إلى ربّه) - يُقبل على طاعة الله ورج 


المعنى الإجمالي للآية: يقول تعالی ذکره َع لم َالِ ) آي فرض 
لکم من الدین یا أمة محمد بی ما وی پو سا ودی أَوَسَيَتَا لَك وما وَصَا 
بو اتهم موسي ويس 4 وهو الذي ذكره الله في الآية الكريمة. 

لن موأ الِب ولا أيه » أي: اعملوا بتعاليم دينكم واثبتوا على توحيد 


(AG 
° a0 صرو کر‎ 


E r~ 


ربکم بول 


]٠٠:ءايبنآلا[‎ 


easyer O E ل تعالى: # وآ‎ 


لى: ‡ ا نك اَمِل هيم يفا وما من 


يقول تعالى لهذ N E NI‏ 
إِلَيّكَ #» فذكر أول الرسل بعد ا وآخرهم وهو محمد ي ثم 


ذکر من بين ذلك من اولي العزم و 
TT‏ اب» عليهم في قوله: 
# ولذ اذام يمهم ونت و وين چ وارھ 
[الأحزاب:۷]. والدين الذي جاءت به الرسل کلهم 
له» کما قال: وما رسكا من میلک من رسو ل إلا زیی ! 
[الأنبياء:٠۲].‏ وفي الحديث: «نحن معشر الأنبياء و 


ومناهجهم» E‏ : اکل لاگ ٤ور r‏ ويا 
قال هاهنا: أن ُو الِب ولا تَتَفرفأِيه 4 أي: وصى الله سبحانه وتعالى جميع 
الآنبياء ## بالائتلاف والجماعة» ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. 

قلت (مصطفى): أما قوله تعالى: # ولا َفَرفأفِيد 4 فحاصل معناه -والله 
تعالى أعلم-: ولا تختلفوا في آمور دينكم كما اختلف من كان قبلكم» والحمد 


تسن ربل 


فف كسام د ف وده اال وال وا وبا دوت الاس ملك 
الناس إله الناس» ولا نجعل له شريكاء كذلك بأننا نؤمن بالكتب التي أنزلها الله 
جميعها وكذلك بکل رسل الله وأنبيائه. را اخ فی ااج رار 


من الفرقة والاختلاف. 
د 2 o2‏ رھ ہے وه م ما جا ھا وہ 
کما قال تهالی: ٭ ولاتکووا کین مروا واختلقوا من بعد ماجاء شم ابیت وا ونی 
یہ عدا [آل عمران: .]٠۰١‏ 


e‏ الشرك أن يقولوا لا إله إلا 
الله ون يعتقدوا ذلك فقد قالوا: نهدا ىء عاب # [ص: .]١‏ 

قال الطبري اه: 

وقوله: # كار عل أَلمْنّركين مادغوهُم يد ه لنبيه محمد 


aT 
العبادة لله وإفراده بالألوهية والبراءة مما سواه من الألهة‎ 

وأورد بإسناوٍ حسن عن قتادة: # كار عل ألْمْشركين مادك 
أنكرها المشركون» وكبر عليهم شهادة أن لا إله إلا الله ذ 
Elles O es‏ 
من ناوأها. 

وقال القرطبي نه 

قوله تعالی : [كرَ عل اَلْمُنْركيَ € أي عظم عليهم ما تَعُوهُم إل 4 
E BES Os‏ 


لا إله إلا الله وضاق ہا إبلیس وجنوده فأبى الله برل إلا أن ينصرها ويعليها 
ويظهرها على من ناوأها. 

وقال ابن کثیر اه : 

وقوله: # گار عل أالْمُنْركين ما َدَغُوهُم َد َه ) آي: : شق عليهم وأنكروا ما 
تدعوهم إل من التو حيد: 
ہی لک س ياء ومر یکو س بب 4. 
-: أن الله ول يختار من عباده للإسلام من يشاء 
واتباع ما أرسل به نبيه 44 من أقبل على طاعة 


اللا وما غاب كما ال ا 
وکماقال: نىڭ 
قال الطبري اه: 

وقوله: ا 


3< 8 


فستیس ره ری € [اللیل: ]۷-٠‏ 


اله ّى لله من اء وى إليه 
إليه من يشاء من ا ویختار لنفسه» وولایته من 
وقال ابن کثیر كلله: 
ثم قال: لاله تی اليه من ياء وه یلیه من نیف » أ 
الهداية لمن يستحقهاء ويكتب الضلالة على من آثرها على طريق الرشد. 
وقال القرطبي كاه: 


0 کک اي والاجتباء: الاختيار؛ أي 


: الله يصطفى 


NNO PM 


RISE 


ومن سورة الأأحقاف 


ت 


قوله تعالی: # ومن کب موسی ماما وة ودا كب مَصيق ان 
مرا مالين موا ونر حيري ) ). 
معناه - والله أعلم - ومن قبل هذا القرآن آنزلنا كتابًا على موسى #4 وهو 
التوراة ! به بنو إسرائیل فیهتدون بما فيه ویمتثلون آوامره ویجتنبون 
ذلك وهذا القرآن الذي أنزلناه عليك يا رسول الله كتا 
موافق ما ذ فهو مصدق لها بموافقته لما فيها وكذا مصدق لها فقد 


ييذر أهل الشرك الذين ظلموا أنفسهم 
وبخسوها حقها بکفرهم بالله ون زل القران بتحذيرهم مماهم فيه 
ولإأنذارهم عاقبة ماهم عليه مقباول اعت للكافرين. 

وكذا فهذا القرآن مشر لآهل | 
أعلم. 


NNO PM 


IBIOIIEG 
° A0 عرد در‎ 


يات من سورة الذاريات 


2 ر K‏ جر ,7و ا 2 rl‏ ت 
# وف موسۍ لد ارسلتۀ لک وون يسلطن مین ا فول ریو 
کون © خد ته وود بذهم ف الم وو ملم )4 (الذاریات: ۰-۳۸ .]٤‏ 


معاني مفردات الآيات: 


کے 


ری و 


ال سر أو 


معتاها 
قصة موسى وما حدث لموسى عبرةٌ و عظة 


(وخرشل ) 


بجنوده وفرّ من الحق بل واتہم موسى 44 بالسحر وإ 
فطرحناهم في البحر وقذفناهم فيه يصاحبهم اللوم والذم» 
لمن یتذکر او یخشی» والله أعلم. 


NNO PM 


مت 8 * ۰ و . 2 ed‏ 
)١(‏ وقوّى الحافظ ابن كثير هذا الوجه» وقال: هو کقوله تعالی: ( ثا عِطفِه ليضلعن سيلا ) 
[الحج: ]ء أي: معرض عن الحق مستكبرء والركن هو الجند والعشيرة ومنه: (أوءاوئ 
إن سدٍیي). 


و 
سیل 
ومن سورة النجم 
قوله تعالی: # الابما نىى €. 
المعنى -والله أعلم - أم لم بُخبر هذا الذي ادعى آنه سيحل آوزار الآخرين» 
موسی ال را وكذلك ما جا به إبراهیم له أنه لا تزر وازرة وزر 
E‏ 


ا ولم تۇدوتنى وقد تعسوت أو 
شود ائه إکسڪم اغوا رآ ىق اكيز ©4. 


r >‏ 
وقال ا لِقوموء بوم لمتوذوتنی 4 وقومه هم بنو سرا 


على يديه وسلمهم وحفظهم ومع ذلك أذوه شد الآذى. 


تر 


ے ٥ے‏ مہ کار it Té‏ 
e‏ قال رَسّول الله 


r وه٥‎ 


: إن موی کان رَجُلا حا تیا لا ری ِن لیو سء اشيخْياء ونه ا 


ر 
و۶ 
اه 
چ ا 


مَنْ اداه مِنْ بي إن سرائیل فقَالوا: ما يشتير هذا المت إلا مِنْ عَيْب بِجلَدِهِ : إا برص 


کک اقث وإ رگا اريرس ايزا وتء 

ضح ثبابه به على الحَجر» د م اسل كما فرع آنل ای تاب اكا ون الحَجَر 
ا 1 یشوی اَذ مُوسى عَصَاهُوَََبَ الحجَرَ فَجَعَل قول لوبي حجر نوبي 
که حتی اتی ِى ما ِن بني إشرائیلء قرأو عُياتا أَحْمَىَ ما َل اث ابراه 


4 e 


اون ا الجر قَأخَذَ e‏ صَرْبَا بعصا فَوَال ِن 
4 لا E‏ حمسا فل ا الدب اما 
مکاقالوا ان عند و حًا 


صور ذلك قو ا )رى أله جره € (البقرة: »|٠١‏ وقولهم: لن 
ر ا سارو :ا e‏ 


وخ ذلات: :يشا قولهم لما أتواعلى ؟ 
موی اجک ل نال نا گا هال (الاعراف: ٠١۸‏ 
ومن ذلك: قولهم: اذهب انت ورك فَمَلاإِنّا هتاف 
من ذلك: إلصاقهم التهم به - كمافي بعض الموقوفات وال 
اتهموه بقتل هارون» وقذفوه أيصًا بامرأًة بغي 
وني الجملة: فصور إيذائهم له لا تكاد تحصى» ومن ثم فقد كان التبي كلا 
يقول لما أوذي: «رحم الله موسى» لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر». 


م 


(۱) البخاري )۳٤۰١٤(‏ وبنحوه عند مسلم (۳۳۹) بسیاق قریب. 


/ ریت بی ایل 9 

أما قوله: وقد تَعَلَنوت )أي: وآنتم تعلمون علمًَا ينيا أي رَسُول لَه 
إّكم € أما قوله تعالى: ماعا 4 لما مالوا عن الحق ع كه فلوم 4 
أمال الله قلومم وزادهم ميلا وعدا عن الحق. 

وقوله تعالی: وال لادىم انسفن @)4. 

معناه واللهآعلم» والله لا يوفق لإصابة الح القوم الذين خرجواعن 


والمراد بقوله تعالی: 
أي: أن هذا ذُكر في هذه السو 
وموسى 4# ومن العلماء من قال: 
ا ) وکر اسم ریو فصل )بل ورون الحو 

ومنهم من قال: إنه يرجع إلى قوله: * والأخرن 


ذا المذكور كله في سورة الأعلىء 
ف الأولى صحف إبراهيم 


تعالی: 5د اع مرگ 
SOS‏ 


NNO PM 


ی و ا 


۶ 
کي ا درا ا ا 


وفاة نبي الله مو سی ب 


N 


و يذه (حدیث (۲۳۷۲): 
ا محمد بن راء دتا عبد الرراتق» حدتتا َعم عن هَمَام بن به 4“ 
قال : a‏ ل 


ا الْمَوْتِ إلى مُوسى 44. فال لَه: جب رَبك" قال 
اطم ي الْمَوْتِ َمَمَاَهَاء قال َرجَع اَذَك إلى اللو تَعَالّی 
فقالّ: إ لْمَوْتَ وَقَذ قا عَيِْي» قال َر اه ليه 
يهو يد؟ قَلِنْ كنت ثريد الْحََاة قَصَعْ يَدَكَ 
لی من تَر فَمَا تیش بها سس تَا م مة؟ ال 
نم نموت : مِنَ الأَرْض الْمُمَدَسَةَ رمي بحَجّرٍ» 
قال رول الله كلاة: در ف إلى خاب الطريف ا 
الكثيب الأحمَر» . 


E 
: الإمام البخاري كاه“‎ J 


دتا یی ن موسیء حَدکتا عبد الررّاق» حبرا م 


ت 
ے٥‏ ےب الو ٭ 


عن ايه عَنْ ابي هُرَْرَةَ َء قا قال :ا رل كال ت 


۹ 


() (أجب ربك) أي: للموت. ومعناه جئت لقبض روحك. 

(۲) (فما توارت يدك) هكذا هو في جميع النسخ: توارت. ومعناه وارت وسترت. 

(۳) في بعض الروايات آدنني. 

)٤(‏ خر جه البخاري »)۳٤١٩۷(‏ و 

() هكذا أورده موقوفا على أبي هریرة د ثم عقبه ا 


ت 2 2 
/ ده و ۰ أ 
طا زر مو ی بی 
E‏ قَرَجَح إلى َب فقال: أزسَلتبي إلى ءَ عبر لأبريد الكؤت » 
ل ازجع إل قل له يصع مەغ Eu‏ رة 
ل َي رب ثم مادا ؟ قالّ: E RE‏ قال: فَسأل انل أن 


ية ِن الأ 


گنت کت وه 


o4‏ ء 


ق قر إلى جاب الطریق ء حت الکثیب الأَحمَرٍ “قال وَأخبرتا 
a‏ 

:)٦۱۹- ٦۱۸ /٦ باه (فتح الباري‎ 

الْمَُدِعَة َا الْحَدِيت وَقَالوا: إن كان مُوسّى 
َالْجَوَاب اَن انهم 
رانا کار اخوار وإ ارت ل راق اا داز 


ال LL‏ الملائكة 
ەر ر 8 ەە 0 و 

يعرفاهم ابِدَاءَ ولو عَرَفَهم ار براویم ل ( 
oS E‏ ذاالمبتدع 
وف لاص ن الملانكة والشر ت طلبَ 


. آبي هريرة عن النبي بيه نحوه. 

(۱) صكه أي: ضربه على عينيه» والله على كل شيء قدير» وني رواية: 0 
«ففقآها»» وني بعض الروايات: «أن ملك الموت كان يأتي الناس عيانًا» ولتحرث 

(۲) وي بعض الروايات وقد فقا عيني. 

(۳) متن الثور: ظهر الثور. 

(6) ثم أي هناك. 

)١(‏ الكثيب: هو الرمل المجتمع. 


BY: فر‎ 


تس 


القصَاص يِن مُوسی َم ص لَه ولخص الْخطابي گام ابن خرَيْمَة وراد فيو 
SS‏ ك 
rs‏ ن مِنْ عند الله فلهدا اسسام حيتز. 


< # o 


ال النووي: بغت أذ بأد ت لعوعى في ذم اة يا لطم 
EÊ‏ جاءَ بض روجو مِن قبل أن يره لِمَا تبت أنه َم 


للا کا َة في الْمَرَة الثانية أذعَنَ قير : e‏ 
ا wS‏ 
ےط E‏ 


: بطل جه وهو مَرْدُود وله فِي لس 
اتک لك زاو لا ر 


sS 
وَقال ابن تيه فتيبة: إنما فقا هوه‎ 


اک کو ت 
اھ چ ا و 


EE‏ عَيته أيٰ: ا ده ا . ةوقل می اوروز 
إلى مَك الْمَوْتِ EG‏ 
TS‏ 
م 

جوز ابن عقيل أن كود مُوسی أَِنَ 


م 


اك الت ا ی ا ی 


س 
3 


ع 


2 0 


زق انالا ا بضر ا 
الذَْنِ في الأَزض الْمُمَدّسَة وقد َد شرح ذلك في الجَتائز وا 
كل شَعْرَة سنه عَلّى أن الذي بقي من الدنيَا كير جدًا؛ لأن عَدَد ا 
اريه ليذ الد اَي بي موسى وة يا كل ا 


I3l2‏ وی 
على جُوّاز الريادة ف ا ومایعمر ون معمر 


یر 


E‏ [فاطر: »]۱١‏ أله زيادة وَنَقص فِي الْحَقَيقَة وَقَالَ 


نے جه اي 


ا : وَالصَِيرٌ في قَوْلِه: «منْعمروء 4 لجنس ل لِلْعيْنِ أي: ولا ينق 


شىتيا 


عمُر اتر وَهَذَا كلهم علي توب وَنِصفۀ اي وَنِصف َوب آحر وَقيل: الاد 
بقوله: #ولاينقص منْعمروء 4 أي: وَمَا يذهب من عمُره فاا کک 
تحال وَالجَوَابُ عن صو موی آن أجل ق گان قرب حْصوره ولم يق 


عدار ما دار بيت وبين ما لَك امَو مِىَ الْمُرَاجَعتيْن كاير بِقَبْض روجو 1 م 


سبق عم اففاع يك ل بح إلا بعد الْمرَ ِنَم يَطَلِع مَلَكُ الْمَوْتِ ت عاي 


کے کی چ کی 


اجَعة وا 


قال الإمام مسلم کل 


0 


EY‏ ال 
ا E‏ ا موش اة 


قال الحافظ این حجر کان 4 (فتح اباري Ce‏ 


eS 


مر وهو قَائِہ 


NNO PM 


(۱) آخرجه مسلم (۲۳۷۵). 


ص NA‏ 
| اض رالا کر 
Da aT:‏ کے سر7 


قصة القرية التى كانت حاذ 
قصة الذي آتاه الله الآيات فاذ 


قصة قارون الطاغي البا 


رت سے e‏ 


. الله :َ٤‏ ¥ لن قرو ڪات من قوم موی هم وء اليه من 


رہ ہے رو و حور 2 مو >2 ک3 ر 2 ور A‏ 
لوز مال مفاته, انوا با A‏ ضبق اولي القوة إذ قال له فومةرلا قَحَ ِن َه لا 
حب ييب قرحي َب ينا ٤اکدلت‏ ۱ لاله ولا تش نصيبك 
م > > کے و ف ےو ومرس ے م2 ج ع 2ں 
E e‏ اه لا 

سے 01 ۹ > 
ت اله قدا ك من 
ورو ری ر و3 ی 
سٿل عن د وهم 


ص ہے 


ر ر اراک مہ 0 0 اا 


Xi ۴‏ 
و د ٤ے‏ بت او rE‏ 
NES Î‏ گفرود 7 
معاني مفردات الآيات: 
ا 
ت تجاوز الحد في الكبر والتكبر وا QQ‏ 
ممَاصَدٌ) مفاتیح خزائنه, 
a a e O SS a‏ 
ا ن ان و ج ال ا 
لى او ) أولي الشدة - الأشداء الأصحاء. 
(لاَقََحَّ ) ا 


الكلمة معناها 


ووت سی اا 
1 موی بی اسابل 


(الَفَرِعيتَ ) البطرين الأثرين - المرحين - الذين لا 
یشکرون الله على ما أعطاهم. 
(وَبَتغ) التمس - اطلب. 

(ولاتبعالفسادفالأرض) لا تسع في الأرض بالفساد. 

(علْعِلو عِندئ ) على علم علمنيه الله - على معرفة مني 
بوجوه المجيء بالمال. 
أكثر جندًا - أكثر جمعًَا للمال. 
لصاحب نصيب وافر من الدنيا. 


جماعة - عصابة يتعصبون له. 
ن مما حل بهم ونزل. 
أن - ألم تر أكه - أعجب عالمًا أن. 


المعنى الإجمالي للآيات المباركات: 

یُذکرنا ربنا سبحانه وتعالی» ویذکر عموم | 
الطاغي الباغيةء الذي أطغاه ماله وحمله على ظلم العباد 
خسف به وبداره الأرض فيقول تعالى: کل قرو ڪات م 
القدر هو الوارد في التعريف بقارون» وليس في الكتاب ولا في | 
وأكثر العلماء على آنه ابن عمه فالله آعلم. 


EE 
۱ ( a صرو کر‎ 


والتذكير بأنه من قوم موسى لأمور منها: 
أن ل وذلك لکونه کان باغيًا کافرًا» کما قال تعالی: 
اسا ب يته ها یدوا ساوت [المؤمنون: ]٠١١‏ . 
و قال تعالی: # وم رال من لخد ل ومو ابی ا وصجبیوہ وبیہ 


]۳ ٦-۳٤ [عبس:‎ 


: اون طا غا شر غ به نسب . 
ر > ر رس 
OS‏ پد من اء 4# [القصص: ]٠١‏ . 


وفائدة ثالثة: وهى مواساة رسو 
مخمك وآذاك وعاداك» وهو عمك فها هوا 
و 
قومه وهو قارون فبغی عليه قارون وظلمه. وا 
ثم بین الله برٌّ حال قارون مع قومه وما آناه من | 
>3 ر مح سو 
و اليه من الكوز # فالظاهر هنا أن الواو ليست للترتيب» 
صدر منه لما أغناه الله عرَلَ بول فالحاصل والله أعلم أن الله ول 
SS Sd‏ 
ےر ورو روچو ا ےر رو > وھ مجو 
تعالی: واه من اا 


وز مان مقاقه: لتوا بالعص تاو الف 4. 
آی: وأعطيناه من الكنوز كنورًا عظيمة توضع في الخزائن ۰ !ني کم هائل من 
الخزائن!! 


(۱) مسلم (حدیث )۲۹۹۹٩‏ من حديث أبي هريرة ص مرفوعًا. 


ن رو 

/ و موی ی ایل 

خزاقن أعدادها عظيمة جدًا. 

خزائن مفاتحها يعجز عن حملها جماعة الرجال الأقوياء لثقلها!! 

فسبحان الله كيف تتصور هذه الخزائن!! 

إذا كان عدد مفاتحها يثقل على العصبة من الرجال الأقوياء ويميل بهم ولا 
فتری كيف كان عدد هذه الخزائن؟!! 
لأموال التى ا؟!! 


وقد قال تعالی: # ذد آلإ أن فى )€ ![العلق: » ۷]. 

وقال تعالی: # ولو سط اله الررف ل اق آلا 

فلم يقدم قارون شکرًا لربه بوَلًَ!! و 
a,‏ 

ولم يعمل في المال بطاعة الله بوَ0ً!! ولم يكرم 
الله سبحانه وتعالی!! 

بل ولم یکرم قومه من بني إسرائیل!! 

ولیته كف شرّه عنهم ولم یعطهم من المال» بل بغی عليهم وة 
وظلمهم وآهانہم. 

بغی قارون على قومه» ولم يقدم للاأقربین حقوقهم وقد قال تعالی: # وءاتِ 
م ےر ريو 


دا افر حقهء واليس كين واب اسيل € [الإسراء: .]۲١‏ 
فلم يراع قرابة قريب» ولا مسكنة مسكين!! 


AGG 
ےکر ر ا‎ 
» * رہ دمر‎ 


س 
ثّ 


8 

ولم يراع حقا لابن سبيل عابر طريق!! 
لم یراع حق هؤلاء بل طغی وبغی وتکبر وتجبّر!! وذكره کبراء قومه 
وعقلاء قومه وما قصروا ني تذکیره وتنبیهه ووعظه وارشاده فقال له قومه: #لا 
َمَیَحّ € لا تبطر ولا تتکبر ولا تغتر فإن الله لا بحب من يبطر النعم ويجحدها ولا 
تما رزقه الله ولا يحب من يتعالى على العباد بما فضله الله بهء ثم 
القذكيرء فقالوا له: ل وَبَغ فيماءاتللت أ الدارا رة )4 
وال ب والتمس بالذي أعطاكه الله بون ثواب الله في الدار 
الآخرة» ف ق فطاع ة الله بء وأخسنْ إلى الأرامل والأيتام 


الغارمين» واجتهد ساعيا و لإحسان. 
# قال الحافظ ابن كثير جا 
وابتغ فیما اتات آنه الد ماز اام ها 

المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ر به بأنواع القربات التي 

يحصل لك ما الثواب في الدار الآخرة. 
قلت: ولم يحرم هؤلاء الفضلاء على قاروں 


الهستمتاع بما 
في الدنيا من الحلال وتوسطوا في نصحهم فقالوا مذكران را 


م روت 


ولات تعيب لديا 4 . 

لأهل العلم أقوال: 

أحدها: لا تترك أن تعمل لله في الدنياء ولا تغفل عن العمل بطاعتة سبحانه 
وتعالی. 

وأورد الطبري جملة آثار تحمل هذا المعنى: 

منها: من طرق عن مجاهد قال: تعمل في دنياك لآخرتك. 


ا 


ومنها: عن عون بن عبد الله قال: ولا تن صب م الَا 4: إن قومًا 


E2 5‏ ک2 ن 
ر ق موی بی ی ایل 
1 ل ا ت ی 
يضعونا على غير موضعهاء ولا تنس نَصِببَك مى الَا 4 تعمل فيها بطاعة 
الله . 


E‏ : أ ك 


o الماد‎ 


lL 


تع IE‏ لباو وألطيَبتِ من اررق [الأعراف: ]"١‏ 
وکما قال ز د فحرّت € [الضحى: [١‏ 
وكما قال النب ®1 چ آن تری نعمت على عبرو" 


أباح الله فيها ق الماكل 


قال القرطبي كناذه: 

قوله تعالی: ولا شتک مت الدا 4 | 

فقال ابن عباس والجمهورً: لا تضيع عمرك في أ لخا فی 
دنياك؛ إذ الآخرة إنما يعمل لهاء فنصيب الإنسان عمره و 
فالكلام على هذا التأويل شدّة في الموعظة. 

وقال الحسن وقتادة: معناه لا تضيع حظك من دنياك ني تمتعك بالحلال 
وطلبك إِيّاه» ونظرك لعاقبة دنياك. فالكلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق به 
وإصلاح الآمر الذي يشتهيه. وهذا مما يجب استعماله مع الموعوظ خشية 


(۱) صحيح لشواهده» آخرجه أحمد (۲/ ۲) وله شاهد عند النسائي (۸/ ۱۸۱). 


PAILS 
یکر ی‎ 
» * رہ ھم‎ 


النبوة من الشدة؛ قاله ابن عطية. 

قلت"': وهذان التأويلان قد جمعهما ابن عمر في قوله: احرث لدنياك كآنك 
تعيش آبداء واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا. 

وعن الحسن: قذّم الفضل» وأمسك ما يبلغ. 
هو الآكل والشرب بلا سرف. 
4 الكفن. فهذا وعظ متصل؛ كأنمم قالوا: لا تنس نك تترك 
مذا الذي هو الكفن. 


تصيبك ناا رداءان تلرَى فيهماوحنوط 
يم وفيها راحة البدن 


قال ابن العربي: وأبدع ما فيه عندي قو نصيبك الحلال» 
فهو نصيبك من الدنيا ويا ما أحسن هذا. 

وان ڪماأَحسىاههَكَ € آي: أطع الله وا 
الحديث: «ما الإإحسان؟» قال: «أن تعبد الله كأنك تَرَاه). 

وقيل: هو أمر بصلة المساكين. 

قال ابن العربي: فيه آقوال كثيرة جماعها استعمال نعم الله في طاعة الله. 

وقال مالك: الكل والشرب من غير سرف. 

قال ابن العربي: أرى مالكا أراد الرد على الغالين في العبادة والتقشف » فإن 


(۱) أي: القرطبي. 


IRIE 
وق وبي اسابل‎ 


النبي بيا كان يحب الحلواء» ويشرب العسل» ويستعمل الشواء ويشرب الماء 
البارد. وقد مضى هذا المعنى في غير موضع. 

للا مالساد ف ألأرض أي: لاتعمل بالمعاصي ناله 
)» فهكذا نصحوه» وهکذا ذگروه بقولهم: بتع فيا 
O O‏ 

ن بتلك النصيحة» و ذا التذكير؟!! كلا بل ازداد طغياتًا 


ر ۶ 1 ہے ر 2 
ا قال منكرًا نعم الله عليه: انما ويه عل علو 
ج م . 8 ٍ 
نئ # أي: ! بخبرتي ومهارتي ومعرفتي وعندي علم ان 
از 


ہے 


انما اوهل ونی 4 فلهم 
في ذلك آقوال: 
أحدها: إنما أوتيته لفضل علم 
قال الحافظ ابن كثير كبلله: 
لما يسه علرعنيى 4 أي: أنا لا أفتقر إ ¡ الله تعالى 
SS‏ بذلك 


کار 8 e‏ وای م مد 
ج E E‏ 


e‏ : ذا ما أستَحقه 


ور ےر 


4 ل٣‎ Co 
قال: لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا.‎ 
الثاني: إنما أوتيته لخبرتي ومهارتي باكتساب الأموال وخبرتي بالصناعات‎ 


(INEM ie 
° »* رہ فم‎ 


ومعرفتی بالتجارات ال تدر دشلا رمالا 
وقول ثالث: وهو أن قارون كان يعلم اسم الله الأعظم فتموّل بسببه. 


e (< 


فیدکر الله ۶ر ل أمغال قارون من الذين أغناهم الله بل فأطغاهم المال 
a E‏ 


>3 و 


ت امه قد ھلک من لد م O ME KE‏ 


2ر 2 چ محرو gs BR‏ 


لله قد آهلك من قبلٰدے م مر القرون من هوآشد مه قوه 
يعلم قارون حين زعم أنه أوتي الكنوز 
فل علم عه عل ك 
الله يؤتي الأموال من يؤتيه لفضل ذ 
أهلك من أرباب الأموال الذين كانوا أً 
فمحال أن پهلکه الله وهو عنه راض وإنما ر 
قلت: أما قوله تعالی: اتن بهد ال 
فلآهل العلم في ذلك آقوال: 
أحدها: يدخلون النار بغير حساب. 
الثاني: لا تسل عنهم الملائكة لأهم يعرفون بسيماهم؛ 
يعرف ألْمجرمون و و باتوی اقام [الرحمن: ١؛]‏ . 
ومن سيماهم أنم ررق العيون سود الوجوه» قال تعالى: لوغر ألمَجرمينَ 
مينر 4 إطه: ۱۱۰۲ء وقال تعالی: # يوم یی وجوه وود وجو € إال عصران: 


e 


الثالث: لا بسألون سؤال استعتاب» إنمايُسألون سؤال توبيخ وتنيب 


Iho‏ و 
وسر 
الرابع: لا يُسأل المجرمون عن ذنوب هؤلاء الذين مضوا. 
الخامس: لا يُسأل مجرموا هذه الأمَة عن ذنوب الأمم الخالية الذين عذبوا 
في الدنيا. 
التوفيق: وماذا كان من قارون بعد الموعظة والتذكير وجحوده 
عه لنصيحة عقلاء قومه وتذكيرهم؟!! 


ثم قول 


ختال فالله لا یحب کل مختال فخور!! 


خرج وقد مُلۍ كرا وبطرًا راء للیپاس وخفی عليه آنه لا یدخل 


الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كار 
خرج يلفت الأنظار إلى نفسه» ومن ومن رآی رآی الله به!! 


لقد لفت أنظار أهل الدنيا الذي يريدونها ويسعو ت 0)!! 

لقد تمنى الذين يريدون الحياة الدنيا أن يكونوا كقارون ا 
قاروڭ!! 

فقالوا وتلفظوا بالقول وأعلنوه ولم يخفوه!! 

قالوا: لیت امل ما آوقے قرو دن َذوحَمَلِ عير € هکذا قالواء قالوا: 
تلذ وَل عظیر %. 


أي: ذو حظ وافر من الدنيا وخفى على هؤلاء أيصًا أن الغنى غنى النفس 


(۱) آخرجه مسلم .)٩۱(‏ 


INEM ie 
N 


a خا‎ an >2 2 


لحاسلل لین بردو لحا انا ترا لذ یکرن ا ثل ارون 


وبالله وبثوابه مذكرين» قالوا لهولا 
وحطامها الفاني: وڪم نوات آلو حرا 
الصصرروت € [القصص: ۸۰].فذکروا قومهم و 
فضل ثواب الله وفضل العمل الصالح. 

فثواب العمل الصالح الذي هو الجنة ونيل رضوان الله 
الفاني الزائل. 

وفضل الله على العبد بتوفيقه للأعمال الصالحة خير عند الله وأثوت من هذه 
الدنيا الفانية الزائلة. 

ولكن لا ينال هذه المنزلة وهذه الخصلةء خصلة العمل الصالح والمنزلة 
التي هي الجنة إلا الصابرون على طاعة الله الذين لم تغرهم الدنيا ولم تجرفهم 
الشبهات ولا الشهوات الصابرون كذلك عن المحرمات الممتنعون عنها وكذا 


الصابرون على أقدار الله بول المؤلمة هؤلاء هم الذين ينالون هذه المنزلة العلية 
والمقام الرفيع هؤلاء الصابرون هم الصابرون على رزق الله الذي رزقهم إيا 
فلم يتطلعوا إلى الحياة الدنيا ولم يتطلعوا إلى زينة قارون التي خرج فيها بل 
صبروا على قسمة الله» وصروا على الإيمان به وامتغال أمره وصبروا على 
جهالات الجاهلين واستخفاف المستخفين بهم. والله أعلم. 

٥اذ‏ کان من أمر قارون وقد خرج مختالًا فخورًا تحيط به 
ب وقد لبس أحسن الثياب وأجملهاء وقد ملىئ كرا 


ال 


فجأة خسف الله بل بقارون 
وانفردت فغار فيها!! 

غار فیها هو وکنوزه وآمواله!! 

لقد انفر جت انفراجًا عظيمًا عميقًا عميقا فاب 
الله وبتقديره» وقال البعض لقد انطبقت عليه وانبارا 
فأصبح بداخلها!! 

ما استطاع أحد أن ينقذه فعذاب الله أشد من طاقات البشر وأءذ 


داره بإذن 
كذلك 


ترديًا شديدًا مؤلما مفزعًا. 
لم يستطع النجاة ولم يستطع أحد أن يتدخل لإنقاذه. 
قال تعالی: فما ڪان له من فة نص ر ونه من دون آله وما کات من صر 4. 
المعنى - والله أعلم- لم تكن له جماعة تنصره من دون الله» ولم يكن هو 
من المنتصرين لنفسه»ء آي: آم لم ينصروه ولم ينتصر. 


ADEM 
هكذا انتهى أمر هذا الطاغي الباغي» وختم له بأسوإ ختام والعياذ بالل‎ 
وهكذا مصائر الطغاة والجبابرة.‎ 
وني الصحيحين”" من حديث أبي هريرة ص عن النبي بي قال: «بينما‎ 


e ay 
يوم القيامة).‎ 


له مثل ما أ نن زعموا ان قارون ذو حظ عظيم. 
لقدرأوا با : 
لقد رأوا مصارع 
ال الى وا 
آلرڑف لمن یسا من عادو قرا 
اکرو &. 
المعنى ۔ والله أعلم : وأصبح الذین ڌ 
الثراء والمال والجاه والزينةء أصبح هؤلاء لمارا 
رأوا ما کان من خسف به وبداره أصبحوا يتندموا 
نعجب عالمین أن الله يوسع على من یشاء من عباده ویرزقه 


على من يشاء في الأرزاق» ڈ ثم ذكروا فضل الله ونعمته عليهم ! 


e >‏ وو 
را ر ٣رر‏ 


E E ى‎ 


تفضل الله علينا لخسف بناء ونعلم ونؤمن أنه لا يسعد الكافرون ول 
بمطلو م ولا ينجون من مرهوم. 
E CS‏ 


رور رم ر و 2ود ر2 صر د و 4 


# تلك الدًارالكخرة مالا ریدو عل ف رض ولا فسادا والعقبة لِلمكَقَينَ 


(۱) البخاري »)9۷۸٩(‏ ومسلم (۲۰۸۸). 


cc‏ رو ون کرد 
ف وین بی اسيل 


جعلنا الله من المتقين .. اللهم أمين. 


EE 
۱ ( o عرد فر‎ 


قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت 


ے 
ص ا م ےہ ہے وہ 
IE‏ 


ب > > 
بن خرجوا من ديلرهم وهم 


کا ایی قر ا کا عا کدی کہ ای 
س وط و للد رجعوت ت € [البقرة: ٤٥١-۲٤۳‏ ۲] 
ابات المیار كات 


عددالمرت) 
ی4 


ت 


لوبط 4 


فهؤلاء قوم خرجوا من ديارهم خوفا من الموت» وقيل: خوة 
الطاعون فلما خرجوا من بلدتهم واجتمعوافي مكان بعيلِ عنها قال الله لهم: 
(1) وعلى ذلك أكثر آهل العلم. 


(۲) أشار الطبري انه إلى شذوذ هذا القول: (القول بأهم خرجوا مؤتلفين). 
() وقيل: خوف الموت بالطاعون. 


ووی وی ار 
4 فة موی بی ایل 


مووا فماتوا جميعًا عن آخرهم» ماتوا جميعًا بكلمة: مووا 4!! 

ماتوا جميعًاثم أحياهم الله بو0ً!! ليعلمواأآنه لايغني حذرّمن 
قدر!!!ليعلموا أن الذي يحي ويميت هو الله ب0!!! ليتعلموا دروسًا في حياتهم 
وليستفيدوا لاخرتم!! 
بعد إماتتهم فضل من الله برل عليهم وفوائدٌ لهم: 


بإحيائهم ليعملوا صالحا ويستخفرو 
فيدخلوا الجنة» جعلنا الله من أهلها. 

ونم رچ ار والعلم عند الله انه وت N‏ 

هذاء ومع هذا الفضل فإن كثيرًا من الناس $ 

وكماسلت تالق ار ذف الت غاي الان اذ © 
سیل الو واعلم وأ أن آله يع علي 4 ووجه ذلك ان يوضح للنا رهم 
من القتال لن يطول أعمارهم» ولن يباعد آجالهم» وكذلك إقدامهم على الجهاد 
في سبيل الله لن يدم آجالهم» وعلى هذا جاءت أقوال أهل العلم. 

قال الشنقيطي يذه في «أضواء البيان»: 

المقصود من هذه الآية الكريمةء تشجيع المؤمنين على القتال بإعلامهم بأن 
الفرار من الموت لا ينجي » فإذا علم اللإنسان أن فراره من الموت أو القتل لا 


INEM ie 
\ یر بلا‎ 
° +» عرد فر‎ 


ينجيه » هانت عليه مبارزة الآقران» والتقدم في الميدان» وقد أشار تعالى أن هذا 
هو مراده بالآية حيث أتبعها بقوله: #و يلوأ ف سيل آله # الاية [البقرة:؛؛٠]»‏ 


2“ 


* 8 ا روو ر کر ن مچ ے 
وصرح بمااشار إليه هنافي قوله: قل لن نقعكم الفرارً ِن فررت رش الموتِ آو 


ا 1 و إلا قلیاد 4# [الأحزاب:٠‏ '[ ¢ وهذه أعظم اة ف التشجيع على 
القتال؛ لہا ن الفرار من القتل لا ي ينجي منه» ولو فرض نجاته منه فهو ميت 


| ولما كان القتال في سبيل الله يحتاج إلى مال ونفقة جاء 
الحث على : الحلال الطيب» نفقة غير متبوعة بالمن والأذى! 
وچ آحد سر اہ قال تعالی: کی دا ای 


ع 


2 2 ے ل و ك ےم 3 ص 
رض K‏ کیره واللَه قيض وط وَِليِدِ 
ر چ تو چ ل ا ےکر می 
رجعو # وني ختام الاية ا لله يقیض وط ولد رجعوت 4 
تدك بان المال الذي ف يدك ر الله عليك ولو شاء لحرمك 


إذهاب المال إذا لم 


البخيل. 
وأعود إلى أصل القصة فقول وبالله التوفيق: أخرج | 

عن ابن عباس د قال في قوله تعالی: # ألم رال الذي حر 

ےو مو ب ر رہ E u‏ 

وهم ألوف حدر ألمَوتٍ # [البقرة: »]۲١‏ قال: كانوا أربعة آلاف خرجو رامن 

الطاعون, قالوا: نأتي أرصًا ليس فيها موت حتى إذا كانوا بموضع كذاوكذا قال 


لهم الله : # مووا [البقرة: c4‏ فمر عليهم نبی من الأنبياء فدعاريه اف يحییهم» 


فأحياهم فتلا هذه الآية: لت الہ مضل عل الاس و کک آ ةر الاس لا 


.)٥٥۹۷ .00۹7٦( الطبري‎ )۱( 


AEA‏ اا 
ف وین بی اسيل 


ڪرو € [البقرة: .]"+٣‏ 

قلت: هکذا قال ابن عباس 6ا آما عن رسول الله حي فلم قف فيها على 
شيء ثابت عنه بل ووجه إيرادي لهافي توابع قصة موسى 46 أن جمهور 
المفسرين ذكروا أن هؤلاء الآلوف هم من بني إسرائيل» وهم قوم موسى 4 


NNO PM 


EVs 
صر‎ 


+ 


e‏ > ا ا e‏ ‌ م عر ےم ے2 

ست تَا مِڪا نَمَيَل فی سيل آله قا TT‏ 
ا 2 س 

کی ھ ی 2 > لت ا ي e‏ 

اقتال ألا نموا الوا و الہ لل ي س الله وقد أخرخُتامن ديرتا 
ا او ا 
2 < ا et: E:‏ 2 ر 2 کر س37 وقل ے وله 

کک القتال ك 2 


کاو حى يانه وَأ ا 

PE‏ واو 2 رود 
وزاده,ر طق اار اجون 

و7 رور ے A‏ و - 

ملکڪهر “$è‏ فل 2 وَل e rE)‏ ل ءا 

E‏ > کک ف کہ 

٤‏ وال a 3 8N‏ ک 
موس و٤ال‏ هرون و إن ف ف ڌللت لاي لأُڪم ن نتر 

5 ر 


س 6 سےا سے کے 2 ق 
مميت فصل طالو ود قا للا الله م 


ھکر 
سر ونه ميس می ومن لم يطعنة ا e‏ 
مهالا قلی اينهم فما جاوده هو وال اة 5 
لم یجالوت وج ورو ال ار يضور ًن ؤكةٍ 
ETC‏ أ 


لجالوت وچ ووو فالوا ےا اف علا مارا وکت 
على الوم کف رر 0 ™) فھرموھم پاب ا اله 
واک آنه الماک و که ولم کا کا و 
بصم يبعض لدت وکڪي اله ذو فصب 


OREOR ONA‏ ا ل 
ERNL LT‏ 


اسابل 


معاني المفردات: 
الكلمب معتاها 
ال أشراف الناس ووجهائهم ورؤسائهم. 
ولوأ _أعرضواعن الجهاد. 


آشا ره قله ص 
العلامة والدلالة على كونه ملكا. 
لة وعلامة لکم» (علی صدق ما أخبرتكم به). 


ا کک - ظهروا. 
النش اجان اة 


بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى قصة الذر : ف 


ومن ثم جاء الحث على القتال لإعلاء كلمة الله» وعقب ذلك ؛ 
إذ هي من مستلزمات الجهاد جاء ها هنا التذكير بقوم من بني إسر 
لهم فرض القتال» وأن یکلفوا به بل ویؤمروا به ویفرض علیهم. 
أما عن هذا النبي 4 واسمه فلم يرد اسمه في كتاب الله برّلّ ولا في سنة 
رسول الله ي والعبرة حاصلة على كل حال سواء ذكر اسمه آم لم يذكر ولو 
کان ني ذکر اسمه فائدة لذکره الله َء والله تعالى أعلم. 
وعلى ية حال فإنمم سألوا نبيهم أن يفرض عليهم الجهاد وقد بُفرض 


فر کا 
الجهاد على قوم ولا يقومون بما فرضه الله عليهم وقد يتمنى قو الجهاد فإذا 
حضروا ساحات الوغى ورأوا الرقاب تقطع والدماء تسيل والأنفس تزهق 
e‏ 


ا من ثم العذاب إذ اله ۶ل قال: ل تایا ا لے ا موادا لقند فة 
ا ماواد ار کت ّ ا 4% [الأنفال: “ئ][. 


ا سما فک ل وهم 


ا ا ا کا ا 


و Eee‏ مرها نالي أو مىر محرا کک َو ققد 


اء صب ا شی لبر € [الأنفال iê‏ 

وقد قال کی نوا ادیک یمو لصو واوا الکو ما 
کیب کیم الال لدا وین م ةا اوا ع واا رال کیت 
عتا لتا ول ارتا آجلا رس 

فقد أخرج النسائي باس يا أن عبد الرحمن 


ابن عوف وآصحابا له آتوا الي 6لا ل الله إنا كنا في عر ونحن 
مشركون فلما آمنا صرنا أذلة فقال : «إني 
إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا فأنزل اذ 
وَأَهَيِمُوا أَلصَلَةَ ‏ (النساء:۷۷]. 

4 i a ا ن‎ 2 |e 
عبد الله بن أبي وف 5 أن رسول البلا قال: «لاتمنوا‎ 
لقيتموهم فاصبروا).‎ 

وني «الصحيحين» نحوه من حديث أبي هريرة ” و مرفوعًا. 


ٍ ر 2 
م كفواً یکم 


() النسائي /٦(‏ )» والحاكم في «المستدرك» (۲/ 1)» وغیرهما. 
(۲) آخرجه البخاري (حدیث ۰۳۰۲۲ »)۳۰۲١‏ ومسلم .)۱۷٤۲(‏ 
(۳) آخرجه البخاري »)۳۰۲١(‏ ومسلم (حدیث ١‏ 


Iho‏ و 
ف وین بی ایل ) 
ولا ينسحب هذا على تمنى الشهادة فتمنى الشهادة مستحب» وفي الباب 
حديث: «من سأل الله الشهادة بصدق؛ بلغه الله منازل الشهداء» وإن مات على 
فراشه)' 
و اناي ف ها اا لی مو الما ا 


رص ےے ہو ٥ے‏ ور 3 چ ص 2 


ولو آم فعلوا ما دوعظونیو۔ کان حا ی َتْنَا © 


ص وچ ب <> 2 ٍ چ 
ودا ولهدیتهم رطا مَسسَمَيمًا % [النساء: ٠١‏ 


ن بناءً يبني جدارًا وارتفع به عشرة آمتار في 


أرجع إلى قصة الملا من بني إسراة 
زمانہم- وماذا کان لما سلوا نبیهم أن ي 
رایته في سبيل الله لإعلاء كلمة الله؟!! 


ےم ٭* ص 4ء ر ر ر وو ےم کے کے وه 
لهل سير ن ڪيب يڪم الال ألا ميا 4؟ 


قد یحصل ویکتب علیکم القتال ولکنکم قد تنکلوا عن ال 


ائيل وأشرافهم في 


۰ 
۰ 


فوا 


اہ 


(۱) أخرج مسلم في (صحيحه) (حديث »)۱۹٠۸‏ من حديث آنس بن مالك د6 قال: قال 
رسول الله 4:: «من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه». 
وأخرج أيضًا من طريق سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن جده أن النبي 
قال: « من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه» 
(حدیث ۱۹۰۹). 


EE 
۱ (0 he رہ فم‎ 


َا َ6 


E‏ وم اتا آلا نمِل نی سیل 
أل & وما الذي يمنعنا من القتال ويجعانا نتردد فيه وننكل عنه ونتخلف» 


و اکان ویدرتا رابا ) آي وقد طرد فرق منا من دارهم وبي 
ل 


روآ کیک دنم وان ی بالدیییت 4. 
مار عا إلا القليل منهم الذي 


ت !! 

وهذا شان كثير من بني ! عليهم السلام ودام (إلا من 
رحم الله) التخاذل كما قال أسلافهام موسى 6 اذهب انت 
ےہ ر ے e‏ 


وربک فمَتا انا هتا قیڈوت 

فالا ر الحرم انتالص 
قادر عليه. 

أعود قائلا: وهذه الفغة القليلة التي لم تنول 
E O o‏ 
مَلِاً 4 فقد طلبتم ملكا تقاتلون تحت رايته لإعلاء كلمة الله فها 
ملکه الله علیکم وبعثه لکم ملکا فماذا کان منکم تجاه تعیین طالوت ملکا 
عليهم؟!! 

O E‏ لن 
آله قد بٿ ڪَم الوت ك ملكا أي أن الاختيار ليس لي»إنماهو لله 
سبحانه فهو الذي بعث طالوت ملکا! 


a 
دة رکب انیل‎ / 


E aS‏ : اق ين له لمل ّا من أي وجه 
يستحق أن يكون ملكا علينا؟!! وما الفضل الذي له علينا؟!! 
وبماذا پمتاز علیا حش کون ملگا؟؟ 


ء! نحن الأشراف - نحن الأغنياء!! فمن أي وجه فضل علينا 


a 
بعض أسباب هذا الاختيار!! بعضل‎ 
الله ول عنكم ب‎ E 
قوي وعالمٌ؛ عالم بالحروب وقي فيها فضلا عن ر‎ 
هو الله #والله وت ملڪه, مک اء واه وس‎ 
ن يکون ملكا وعليم بکل شيء.‎ 

ثم اد لهم نبيهم أن الاختیار لیس من عند نفسه» بل من الله ۶ 
الذي اختار طالوت وبعثه ملكاء وها هي الأدلة الظاهرة ايا على ذلأ قال 
تعالى: قال كسمم إن ءايكة ملصيء ‏ أي: العلامة والدلالة على أن 
E‏ ايڪ مالسا وت فيو ڪي كه صن 

TT 


رڪم ويه 2 َة مما ترا E PEE E‏ درلل 
کي ڪمن کن م مرت 4 


(INEM ie 
( »* رہ فم‎ 


أي أن العلامة على أن الله بل قد جعله ملكا أن يأتيكم التابوت. 

ما المراد بالتابوت؟ 

التابوت صندوق» لكن ما هي صفة التابوت الوارد في الآية» الله أعلم بهاء 
فلم أقف على تفصيلها في شيء من الكتاب أو السنة. 
روح» أو شيء له روح» وآنها تنزل مع الملائكة؛ وذلك لما 
٠‏ من حديث البراء بن عازب فِا قال: كان رجل 


لو و ندنو فلما أصبح أتى النبي ية فذكر ذلك له فقال: 


بينما هو ليلة يقرا في مربده» إذ ثم جالت آخرى فقرأثم جالت 
اا قال اساد ت ان 
الله ية فقلت: يا رسول الله....» فذكر الحد : أن 


ورواية أبى سعيد فيها: «الملائكة»» قالوا: فدل ذلك على اأ 
الملائكة. 


(۱) وإن كان بعض آهل العلم ذكر أن بني إسرائيل كانوا يستفتحون بهذا التابوت فغلبوا عليه 
وسلبهم عدوهم إیاه فکانوا يتشاءمون ببعده عنهم» فالله علم. 


(۲) أخرجه البخاري (مع الفتح ج۹/ ص۷٥)»ء‏ ومسلم (مع النووي /٦‏ ۸). 
(۳) أخرجها مسلم (مع النووي /١‏ ۸۲)ء وعند البخاري معلقا (۹/ »)٦۳‏ وأحمد (۳/ .)۸١‏ 


RIE 
تی سیل‎ ats قةر‎ / 
طالوت وذهب الشك الذي كان بأنفسهم.‎ 

ورجح الطبري ينه نما (آي: السكينة) ما تسكن إليه النفوس من 
الآيات التي يعرفونهاء فالله تعالى أعلم. 

ما قوله تعالی: وقية ماكر ٤ال‏ موی و٤َال‏ هرود € فلم أقف على 
دلیل ثابت ع هر سول اله ٤ي‏ يوضح تلك البقية» ومن العلماء من قال : إنها عصا 
: إغها رضاض الألواح» ومنهم من قال: هي بعض ما ترکه 
ثیاب. 


د جملة آثار في هذا الباب- : 


والنعلين» والثياب» وا أن يكون بعض ذلك» وذلك أمرّ 
اوا ك ولا يدرك علم ذلك إلا بخبر 
وجب عنه العلم. ولا خبر عند ا فط للصفة التي وصفنا. »وإذ 
كان كذلك» فغیر جائز فيه تصویب قول و یو د 


إسرائیل على أن الله ل بعث لهم طالوت ملا فقوله: إن 
َّم 4 لدلالة لكم على صدق نبيكم فيما أخبركم به من أن الله جل هو الذي 
بعث طالوت ملكاء هذا لإ ن کشر مُومِِيرت € أي إن كنتم مصدقين ومنتفعين 
هذه الاآية. 

فهكذا استقر الأمر» على أن طالوت #4 ملك عليهم» وأن الذي بعثه هو 
الله سبحانه وتعالی فخرج طالوت بمن وافق على القتال معه» وبمن أيقنوا آن الله 


ّح بعثه ملکاء حرج طالوت بكل هؤلاء للجهاد ني سبيل الله لقتال أعداء الله 
لإعلاء كلمة الله بول وثمَ اختبار للمجاهدين بين يدي الجهاد!! وهل 
سيصبرون على الجهاد آم لا؟!! 

قال تعالی: #فلمافصل طَالوت 4 خرج من البلاد متجهًا للغزو #بالجنود 
قا % ت: لاإ ت آله ليڪ م تهر مختب رکم بنهر تمرون عليه 
مى # فلن يتبعني في الجهاد معي» فإنه إذا عجزك 
شرب المياه برهة يسيرة من الزمن» فحريٌ به أن لا 


رجع الأكثرون ولم يشاركوا في القتال مع 


فأولا: لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. 

وثانیا: لما بعت طالوت ملكا اعترض من اعترض وقال 

وثالثا: لما مروا بالنهر -أعني الذين وافقوا على القتال اختبروا بالشرب منه» 
فشربوا منه إلا قلیلا منهم. 


: e 
!!! تصفية بعد تصفية بعد تصفة‎ 


فة وین ی ایل 
فكان الذين تجاوزا النهر ونجحوا في الاختبارات وهيؤوا للقتال وكانوا قلة 
قليلة بالنسبة لأعدائهم وعددهم. 
أخرج البخاري من حديث البراء بن عازب ص قال: حدثني أصحاب 
محمد بي -ممن شهد بدرًا- أهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين 
جاوزوا معه الێْهر: بضعة عشر وثلاثمائةء قال البراء: لا واللّه» ما جاوز النهر إلا 


ه القلة القليلة التي تجاوزت النهر ولم تشرب منه؟!! 
ا جالوت ذلكم الطاغية المتكبر ومعه جنوده 


ا باك وج لودو € لا قدر 
وحينئذ ظهر إيمان المؤمنين» وثبا 
مقولتهم لقال الد بوت اتهم مرا 
والعلم» كماني قوله تبارك وتعالى : فما من أو 
کی ا ای نے اف ماق جا [الحاقة: ١٠ء .]٠١‏ 
فليس معناه الشك في لقاء الله» ولا في الحساب بل 
والظاهر أيصًا أن الذين قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده 
أيصًا. 
ولكنهم أقل إيمانًا من القائلين كم من فثة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الل 
والدليل على آم آهل إيمان أ نهم تجاوزوا النهر مع طالوت"» وقد قال البراء: 
(۱) أخرجه البخاري .)۳۹٥۷(‏ 
(5) أخرج الطبري بإسناد حسن عن قتادة )٥۷۳١(‏ أنه قال: ويكون المؤمنون ب بعضهم أفضل جدًا 


9 2 روو مو 


هاؤم أفرءوا 


EE 
۱ ( a صرو کر‎ 


وما جاوزه (آي: وما جاوز النهر) إلا مؤمن. 
أعود قائلا: لقد قال أهل الإيمان وأهل الشات الذين ثبتهم الله جل 
وتولاهم» قالوا مقولتهم الدالة على إيمانمم وثباتهم. 


س 


لقدقالوا: م من فكت قل تة کڪ ٹور ة بدن آله وال 


ند الله برل وقد ينصر الله القليل على الكثير!! 


لقدقال أهل الا لوت وجنوده: ربا أَفُرععََا 
مسرا € أنزل علينا يا ربنا الص لله» والصابر من صبره الله بل 
وسألوا الله أيصًا الثبات إذ قالوا: 


>” ھ<ےو‎ 
e 


اله ۶ انضرا عل اورا ڪر 
فالنصر من عنده لا من عند أحد سواه!!! 
ويا حسن ما فعلوا!! 
لقد استعانوا بالله وسألوه ودعوه وارتجوه!! ولن يخیب 1 
ولن يضیع الله من سأله وارتجاه!! 
لقد مكن الله بول أهل الإيمان من رقاب أعدائهم لقد نصر الله طالوت ومن 
معه علی جالوت؛ وجماعته قال تعالی: # قفرمو هم باو ل 4. 


هزموهم والذي نصر وحفظ وسلم هو الله ولم يکونوا -آعني طالوت ومن 


5 


وعزمًا من بعض وهم مؤمنون کلهم. 


ر و ا 
/ رة وی بی ایل 


معه- لينتصروا إلا إذا نصرهم الله !! 

لقد نصر الله طالوت ومن معه على الفئة الباغية الكافرة!! 

وأيصًا لقد مكن الله عر جنديًا من جند طالوت الأقوياء المؤمنين الفضلاء 
الذين جاوزوالنهر وأحسنوا الاستعانة بالله مكنه الله من قتل جالوت! 


وقتل داو د جا لوت واه ا آلا وال ك 
ملكا ونبًا وعالمًا بصناعات الدنيا. 
اد بالحكمة النبوةء أماالعلم الذي علمه 
الله نبیه داود ‏ فمنه 
تعالی: « انال سيعت وَقَدَرَف 
من أنواع العلوم الدينية والدنيوية» والله 

أماقولەتعالى: #ولولاد فعا 
الاش 4 

فمعناه -والله أعلم-: أن الله يدفع بمن يصلي عمن لا( 
لا بتقي» فلولا أن هناك مصلحين يدفع الله بهم فساد | 
الاس بذنو. 

وأيصًا يدفع عن قوم بدفاع آخرين عنهم كما وقع لبني إسرائيل فدفع الله 
بمقاتلة طالوت ومن معه من آهل الإيمان شرور جالوت وجنوده. 

والآیة کقولہ تعالی: وولا دع اہ الاس ہم ہیں هرمت ص وع وع 
وصاوت مسجد ڪر فا سم أو ڪر ) إالحح:٠٠.‏ 

به قال الطبري يناث يعني تعالى ذكره بذلك: ولولا أن الله يدفع ببعض 


الناس وهم أهل الطاعة له والإيمان به - بعصا - وهم أهل المعصية لله 
والشرك به كمادفع عن المتخلفين عن طالوت يوم جالوت من أهل الكفر بالله 
والمعصية له» وقد أعطاهم ما سألوا ربَهم ابتداءً من بَعْثْهِ ملك عليهم ليجاهدوا 
معه في سبيله ۔بمن جاهد معه من آهل الإيمان بالله واليقين والصبر» جالوت 
وجنوده - لَمَسسدَت ألأَرضّ ) (اقرة:٠٠٠|»‏ يعني : لهلك أهلها بعقوبة الله 


ذكره أهل النفاق الذين كانواعلى عهد 
الجهاد معه للشك الذي في نفوسهم 


وبرسوله» الذين هم آهل 
وعده على جهاد أعدائه 
وأعداء رسوله» من النصر في العاجل» والفو 

وقوله تعالی: # وڪن آله دوو ۹ 
سبحانه له الفضل على خلقه بتسليط قوم على قوم 
فقد يكون هناك من يريد الإفساد في الأرض» فيفسد ذ 
فيمنعه من الظلم وتسلم البلاد ويسلم العباد. 

آ ماقو له تالی: تلك ۶اشت انت رهاعکلک 
المرسلیے 4 

فحاصل معناه: أن هذه القصص التي قصصناها عليك بماتحمله من 
معجزات ودلالات على قدرة الله بول نقصها عليك بالحق كي تتلوها على 
قومك لعلهم يتذكرون ويتعظون بها وسواء اتعظوا با آم لم يتعظوا فإنك رسول 


ر و ا 
/ رة وی بی ایل 


هذا وقد قال الطبرى ي : 
يعني: تعالى ذكره بقوله: # بلك ءايدى آلو إلبقرة:۲٠٠]»‏ هذه الآيات التي 
اقتص الله فيها مر الذين خرجوا من ديارهم وهم لوف حذر الموت» وأمر الملأمن 
هعد موسی الذين سألوا نبيهم أن يبعث لهم طالوت ملکاء وما بعدها 
قوله: [ .. وڪن أله ذُوفَص لعل لوست 4 


أمرك؛ ويدعوا أنك قرأت ذلك فعلمته من بعض فار ۹ 
عليهم أتلوها عليك » يا محمد بالحق اليقين كما كان » لا زيادة فيه وأ 
ولا تغيیر شيء منه عما کان ونك € [ابقرة:۲۰۲)» یا محمد لمن الْمرسلرر 
[البقرة: ١٠٠|ء‏ يقول: إنك لمرسل متبع في طاعتي وإيشثار مرضاتي على هواك 
فسالك في ذلك من أمرك سبيل من قبلك من رسلي الذين أقاموا على آمري» 
وآثروا رضاي على هواهم» ولم تغيرهم الأهواء ومطامع الدنياء كما غير طالوت 


< ےکر ٤‏ 
عرو در ا \ 


هواه ویثاره ملکه على ما عندي لأهل ولايتي» ولكنك مؤثر آمري كما آثره 


قصة أصحاب السبت“ 


(القرية التي كانت حاضرة البحر) 
قال الله لً: ¥ وَسَعَلَهُم عَن المَرَية الى ڪامت حَاضرَة لخر 
د ٣‏ 


و 


+ ا 2 > ا ر صح > ا 
قا بت إِذ أيهم جيتانهم وم سبتهم شرا و 
ےا 3 چ 2 و د > ی 


صا 


3 و دوو کک م کک 


و معدم عذابا شد دا فالا معذرة 


ھم ےو م 
ي 


م 


A Ca A 
عه فنا کیم نوا ب ود تأت ربك لعن يهم إلى بوم‎ 
ا‎ 


ر و عا ےم AF‏ وو 
لسريع الوقاب ونه لغقور رجيم 
2 


إل 
سم ر3 5 0 GG‏ م 2 s2‏ 
ما ذڪَروا پوه انيا لين هوت عن 

عن 


2 


عر < و رس ر Tu‏ 
وبلونهم بال لت والسيُعات 


fe 


فلا د س الاش لى پاش 
اراد اسک ےا اکر سے ی الت الک لى ى الا 
ورد في (لسان العرب): السّبت والسُبات: الدهرء والسّبت أيضًا برهة 
كذلك الراحةء وسبت استراح وسكن. 

وقال الطبري باله: وأصل (السبت) الهدو والسكون في راحة ودعةء ولذلك قيل للنائم 
(مسبوت) لهدوه وسکون جسده واستراحته کما قال جل تناؤه: (وجعلا وْمََسَبًاًا) [النبا: 
٩‏ أي: راحة لأجسادكم» وهو مصدر من قول القائل: (سبت فلان يسبت سبئا). 

وقد قيل: إنه سمي (سبتًا)؛ لأن الله جل ثناؤه فرغ يوم الجمعة وهو اليوم الذي قبله من 


EE 
۱ Ê he عرد در‎ 


بعض معاني المفردات الواردة في هذه القصة: 


الكلف 
اة ار 4 


یدو 4 


تر ) 
يشر ) 
9 
ویش ) 
یکی 4 
دة ) 


ر 
Aol‏ س 


يوب 


سوا 4 
# ما ذ ڪرو بد € 
# السو 4 


معتاها 
مجاورة البحر- على شاطى البحر. 
الذي يتجاوزون الح فيه ويخالفون أمر الله فيه. 
خوت د وكذا الأسماك: 
(اليوم الذي حرم عليهم الصيد فیه). 
جه الماء رافعة رؤوسها من كل طريق 


کے ء 
تنذکرون- تامرون وتنهون- ت 


4 


ا . 1 9 
اعتذارًا (نعتذر إلى الله) وقيل: (معذرة) با 
eS‏ ۰ ۰ ۰ 1 
معدرة او هذا عذر نعتذر به إلى اللّه. 
يبتعدون عن الحرام- يتقون المعاصي - يتركون ماهم 
عليه من المعصية. 
رکو 
2 
وعظوا منه. 


2 م و 2 اکر 
الكڪلمب 


لییییں 4 


عتا 


ا 


معتاها 
المنكر- المعصية- المحرم. 


شديد- عظيم- اليم - موجع. 
تمردوا- استحلوا ما حرم الله- استكبروا عن قبول الحق- 


ودين = مبعدين عن الخر د هان دلیلین = حقيرين. 


PAINS 
\ یکر ی‎ 
e »* صرو کر‎ 


وبين يدی هذه القصة 


آقول وبالله التوفيق: لقد حرم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل الصيد 
يوم السبت» وغلظ عليهم في ذلك وشددء ونمى أشد النهي عن الاعتداء يوم 


ol‏ ر ر کک 


ادوا ف أَلسَبَتِ وََذ منم ماعطا 4 [النساء: .]٠١١‏ 


لقد نقضوا العهد والميشثاق!! لة 


المحظور عن علم وعن عمل!! XS‏ 
ر 


فمن تَمّ حل بهم من البلاء والعذاب والنكد 
العقاب مانزل.. 


هم الله عنه» ووقعوافي 


برل ہم من 
اا و و ۵ 
بل؛ ولعصيانمم أيصًا تحول فريق منهم إلى خنازير !! 
قال تعالی: # لما عتواعن تا نهواعته فلا هم داقر سويت ). 


]١١ [الأعرافة‎ 


ار ص ۶رس ے ص ے ررم 2 


وقال تعالی: لإوجعل ممم القردة وألفنازر وعبد الطعوت € [المائدة: .]٦١‏ 
ولقد كان يهود المدينة ومن حولها يتكاتمون ذلك» ولا يظهرون ماحل 
بأسلافهم من النكال ومن العقاب» حتى لا يعيرهم معير» ولا يوبخهم موبخ. 


اتوت ربل 


بل» ولقد كان بعضهم يوصي بعصًا بهذا الكتمان» وإذا أفشى بعضهم ذلك 
أو شينًا مما كتموه من العقوبات التي أنزلها الله بهم لاموه وعاتبوه. 

قال تعالی: ‏ ولد لَقُوا لذبن واوا اماو دا خا بعصم إل عض قالوا 
أن ا احاح E‏ 


O 8 


مان 
قال RTE e E‏ 
ڪڻ را َا الٽڪتب وفوا عن ڪر € . 


]٠١ [المائدة:‎ 


ن يوم السبتة وماحل ہم» 
له ي المدينة أو يجاورونها 


وأوضح أن اليهود الذين كانوا ي 
يعرفون ذلك» ولکنهم يتکاتمونه عن 
ر2 و ےر 


قال تعالى: # وَلقَدّ لم لذبن اعتدواً 
خسن ه [البقرة: .]٠٠١‏ 


آي أن آمرهم لا يبخفى عليكم ومسخهم لا يغيب 

فإلى هذه القصة التي أظهرها الله بول لليهود و 
يخفونما: 

لقد أمر الله نبيه 8 أن يسأل اليهود عنها سؤال توبيخ وتقرير» لعلهم 
يذكرون» لعلهم يتعظون» لعلهم أيصًا يصدقون نبوته» فكيف وهو أَمَيّ لا يقراً 
ولا يكتب» كيف يخبرهم ذه الأخبار» ويقص عليهم تلك القصص. 


لھا 


قال تعالی: 3 وَسعَلهُم ڪن مرڌ الى ڪَانَك حَاضة الخ ر 4 . 
اسل هؤلاء اليهود عن أهل هذه القرية» تلك القرية التى كان يسكنها 
اا ای ا وا ا کا ی ا ی را 
آما عن القرية وآي قرية هي؟!! فلم يصح بذلك خبر عن النبي . 
ولقد قبا هنما أيلةء وقيل: إنها مدين» وقيل غير ذلك. 
ة-ولله الحمد- حاصلة على كل حال لمن أراد الله به 


من المحرمات» فابتلاهم الله عوك 
بسبب فسقهم هذا استدراجا لهف لاال وكثيرًا ما يبتلى الفساق» يبتلون 
حتى يقعوا في المعاصي والكبائرء فبا 
وهال ال و ا ةوف پا فى علا امول 
فدمرتها تَدّمیا € [الإسراء: .]١١‏ 
لقد ابتلاهم الله بابتلاء عجیب» قل من يتفطن “ENS‏ 
منهم آنه ابتلاء!! 
إن المريض قد يعلم أن الله ابتلاه بالمرض !! Q‏ 
والفقير قد يعلم أن الله ابتلاه بالفقر !! 


والذي أصيب بخسارة في ماله قد يعلم أن الله ابتلاه بذلك!! 
لكن كثيرًا من الأغنياء لا يشعرون أنهم في ابتلاء بالغنى!! 


کا رم ر ”< 


(۱) کذاء ( وسَلَه 


م عَنٍ أَلْمَرَِةٍ )» والمراد السؤال عن أهلها بدليل السياق» وهي كقوله 
تعالى: ( وَسَلٍألْمَرَيَة الى ًانبا ) أي: اسأل أهل القرية التي كنا فيها. 


c0‏ مر وت ن 
ر ر ری ی بی سیل 
وكثيرًا من الأصحاء لا يشعرون نهم في ابتلاء بالعافية!! 
وكثيرًّا ممن رُزقوا بالجاه والولد لا يشعرون أنم في ابتلاء بذا!! 
وهناك ابتلاء عجيبٌ قل من يتفطن له» منه هذا الابتلاء الذي ابتلى به أهل 
هذه القرية. 


أسباب المعصية !! 
منهاء ليعلم أيرتكبها ويقع فيهاء أم أنه يقاوم مستعيتا 


به ي 
> 3 ر صل 
ص 


VA als oe‏ نضربها للا 


e‏ : اجا ایی ءامنا 


ا 2 و 2 ا > ا 


کے رو مو - 


Çi. 


وقول طالوت لقومه: لإ 


وسياق لذلك مزيد بيان الفواتد المستبطة من 
تعالى-. 


E‏ سنوي السبت- ا د 
فتهرب الحيتان» ولا يُرى لها أثر» وتخرج الشباك كما طُرحت ليس فيها سمكة 
واحدة» هكذافي كل أيام الأسبوع سوى السبت» أمايوم السبت الذي حرم 
عليهم الصيد فيهء فإن الأسماك كانت تأتيهم من كل صَوْب وحَدَب» تأني شارعة 
ظاهرة على وجه الماء!! 


حيتان عظيمة تأي فرادی وجماعات!! 

تأي ويضر ا ضوء الشمس فتلمع ني ضوء الشمس كالفضة!! 

بل ومن العلماء من قال: إنها كانت ترمي بنفسها أحيانًا على البر» كنا تقول 
لهم: (خذوني» خذوني)!! 

فماذا القوم مام هذا الاختبار؟!! 
ي اليوم الذي حرم عليهم الصيد فيه! وتختفي تماما ني 


وارتكبوا المحرمات» ووقعوا في | 
انقسم آهل القرية ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: وهم الأكثر والآغلب والاعم 
القسم الثالث: لم يقع في المحظورء ولم ينه عن | 
سكتواء بل وقالوا للفئة الموفقة الناهية عن المنكر: لم 

أو معذسم عذاًا شدددًا؟!! 
مھلکھم آو معذہم عذابًا شدیدا؟!! | 
هكذا انقسم أهل القرية إلى هذه الأقسام . 


(۱) قال الطبري كاه 
یقول تعالی ذكره لنبيه محمد ي واذكر أيصًاء يا محمد# ولذ الت ةمهم €» جماعة م: 


2ے 


لجماعة كانت تعظ المعتدين في السبت» وتنهاهم عن معصية الله فيه لم تعظونَ را 


ا 


8 


م 2 
دة موی بی ایل 


وترى ماذا كان من أمر هذه الأقسام الثلاثة وما مصيرهم؟!! 

ال اف ارك وسال: لما وا ما ذڪروا وه تا الي يوت عا ا 

E‏ ظلموأیعداب بيس يما كوأ يمَسَمّوت ). أما المراد بالنسيان “ هنا 

فهو الترك والإاعراض,» فقوله تعالی: #فلما سوأ ما دروا بر €: أي فلما ترك 
طلمة المعتدون التذكرة فلم يقبلوها وأعرضوا عن الموعظة فلم 

بنصح الناصحین» ولا بتذکیر المذگرین» واستحلوا ما حرم 


ه» وخلافهم أمره» واستحلالهم ما حرم عليهم أو معذِْم 

كانوا ينهونهم عن معصية الله مجيبين لهم عن قولهم: 

ر ضه علينا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

يفون € يقول الله فيخافوه» فينيبوا إلى طاعته» ويتوبوا من 
معصيتهم إياه» وتعدّيهم على 
وقال الحافظ ابن كثير كزاله: 
ا خوق: فرقة رجت المَخْذُورَ 
ق E‏ البقرة. وفرقة تهت عَن 
ذلك واغتزلثهُم. وفرقة سَكثت فلم ثَفْعَل ولح ت للم یون رما 
مُهلكهم أو معََممَعدَابا سيدا 4؟ أي: لِم تهون هؤلاي لوا واسْلَحة 
العُويَة من الله؟ قلا فة في نيكم ِيَاهُْ. قالت لَهُمُ لكر“ 
بالرّفع» كانه على تقديره: هذه مَعَذِرة قرا آخرُون بالَصب أي؛ نذم 
4 أي: فيمَا أحَذ عَلينَّا من الأمر بالمَعرُوف ولي عن المذگر #و 
ولعل يهذا الإنگار يفون مَا هُمْ فيه ويثرُّكوتةء ويرٴْجعون إلى الله تائبينء فإد 
عليْهم ورحمهم. 

)١(‏ وكثيرًا ما يرد النسيان بمعنى الترك» كما في قوله تعالی: (مَسوأ اله هَََِبَمٌ )» وكما في 
قوله تعالى: (اوم تسه ڪما سوألا رمه هدا ). 
هذا؛ وقد قال القاسمي كث4 في تفسیر قوله تعالی: فما سوا ما ذڪَروأ پو 4 آي: فلما تركوا 
ما ذكرهم به صلحاؤهم» ترك الناسي للشيء» وأعرضوا عنه إعراصًا كليًا بحيث لم يخطر 
ببالهم شيء من تلك المواعظ أصلا. 


الله برل من صيد السمك وأكله»ء أنجى الله برل الفغة الصالحة الناهية عن 
المنكر» فحفظها وسلمهاء وأحل بأهل الظلم والاعتداء المجاوزين لحدود الل 
المتتهكين لمحارمه عذابًا شديدًا بئيسًّا لفسقهم وخروجهم من الطاعة إلى 
المعصية. 


0 


لقد عدبي لىجذابًا شديدًا لتماديهم في الغي والشر والفسادء بل لقد تحولوا- 


e 
م الذين اعتدوافي السبت عن الذكرى» ولم‎ 
واستحلوا ما حرمه الله علیهم.‎ 


قال الطبري راه: 

قول تعالى ذكره: فلماتمر 
واستحلالهم ما حرم الله علیهم من 
کونوأفردة خَسِیت € أي بُعداء من 

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قال: لما مرد القوا 
رده لیو )» فصاروا قردة لها أذناب تعاوى» بعل 

هذا؛ وقد قيل: إن شباب القوم صاروا قردة» وأن | 
فالله أعلم... 

قلت: فهكذا أنجى الله الناهين عن المنكر» وعذب العصاة المعتدين. 

اما الفئة الثالثة الساكتة التي لم تقع في المحظور ولم تباشره» والتي لم تنه 
عن المنكر» فما مصيرها؟ 

قال بعض آهل العلم: إن الله بل لم يذكرها ها هنا؛ لأا لا تستحق أن 
تذکر» لکونما سکتت» فشكت عن ذکرها. 


Iho 


زه وین ی ایل 


وقال آخرون: إنهم عَذّبوا مع من عذب. وذهب فريق ثالث من العلماء إلى 
أنهم نجوا وسلموا؛ وذلك لأن الله قال: «وأَحَدة الت ظلموا يعدا بی بسا 
انوأ يفْسمًوب ). وهؤلاء الساكتون لم يقعوا في الظلم. 

وأیضّ ا لأن الله قال: ٭ فلم عتواعن ما هوأ عته فلا هم ونوا قر دة سويت 
وهؤلاء -آعنيالساکتين- ما عتواء والله آعلم. 


کک 
رجا له 


ما ذڪَروأ بو €» أي: فلما أبى الفاعلون المنكر قبول 
اچ عن الشووآحذة الت موا أي: ارتكب وا 
نجاة الناهين وهلاك الظالمين» وسكت 


عن الساكتين؛ لان الجزا » فهم لا يستحقون مدحًا فيمدحواء 


الهالكين أو الناجين. 
فهكذا مصير هذه الأقسام وهؤلاء | 
الناهون عن المنكر سلمهم الله وحفظهم. 
مرتكبو الجرائم المعتدون أهلكهم الله و 

قردة. 
الساكتون سكت عنهم. 
فسبحانك اللهم» فأنت الله لا إله إلا أنت!! 
ثم هذه بعض الآثار الواردة عن السلف الصالح في شأن أصحاب السبت: 

وابتداءً فلم قف على أي خبر ثابت عن رسول الله بي في شأن أصحاب 

الست 
أما عن الآثار عن الصحابة والتابعين فمنها ما صح» ومنها ما هو ضعيف. 


آخرج اشر ا ق ا قال: جئت ابن عباس يومًا وهو 
يبكي» وإذا المصحف ني حجره» فأعظمت أن أدنو» ثم لم أزل على ذلك حتى 
تقدّمت فجلست» فقلت: ما يبكيك يا ابن عباس» جعلني الله فداءك؟ فقال: 
هؤلاء الورقات! قال: وإذا هو في سورة الأعراف» قال: تعرف أيلة! قلت: نعم! 
قال: فإنه کان حي من يهود» سيقت الحيتان إليهم يوم السبت» ثم غاصت لا 


يقدرول پغوصواء بعد کد ومؤنة شديدة» كانت تأتيهم يوم السبت 
الماخض» تنبطح ظهورها لبطوخا بأفنيتهم وأبنيتهم 
ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال: إنمانميتم عن 
ها في غيره من الأيام! فقالت ذلك طائفة 
أكلها وأخذِها وصيدهاني يوم السبت. 
ة» فعدت طائفة بأنفسها وأبنائها 
واعتزلت طائفة ذات اليسار 


أكلها يوم | 
یو اا ا 
واوا کذلكء س 
ونساتهاء واعتزلت طائفة ذا 
وسكتت. وقال الأيمنون: ويلكم! | 
الأيسروت: للم نظو ركهم ار 

مدال ري وله يكرد 14 آي: ي 
El E‏ 
الأيمنون: قد فعلتم» يا أعداء الله! والله لا بَايتكم | 
نرام تصبحون حتى يصيبكم الله بخسف أو قذف أو بعض 
فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادواء فلم يجابواء فوضعوا علوا 
سور المدينة رجلا فالتفت إليهم فقال: أي عباد الله قردة والله تعاوّى لها أذناب! 
قال: ففتحوا فدخلوا عليهم» فعرفت القردة أنسابا من الإنس» ولا تعرف الإإنس 
آنسابا من القردة» فجعلت القرود تأي نسيبها من الإنس فتشمٌ ثيابه وتبكي» 


.)٠١۲۸۳( الطبري‎ )۱( 


/ فة ر مر ینوی ایل 


فتقول لهم: ألم ننهكم عن كذا؟ فتقول برأسها: ا ثم قرأابن عباس: 9 


سوا ما ذڪرواً اا اا و عن السررو اعدا ارت ظلَموأ بداب بیس 
بما انوأ سقو €. قال: فأآرى اليهود الذين هرا قد نجواء ولا أرى الآخرين 
کرو ونحن نری شیا نکرها فلا تقول فیا قال قلت: ماني إ4 تداك الا 
تری آنہم قد ک e‏ وخالفوهم وقالوا: لِم َظْونَ رما آله هيکم 
N‏ 0 ؟ قال: فأمرَ بي فکسیت بُرْدَين غليظين. 

د صحيح إلى أيوب قال: تلا الحسن ذات يوم: 
كات حَاضرَة ار إذ عدوت ف السب إذ 


A loll 


NS اويم‎ 


تاي > یتاذ 
A>‏ تم يماشر 


I Bs 
.]٤١ موعد قوم الساعة السا عة أده وَأَمَرٌ € [القمر:‎ 
AG a وأخرج‎ 

آل ڪامت حَاضرَة ار » ذكر لنا أنه إذا كان يوم السبت8ة 
حتی تبح على سواحلهم وأفنیتهم » لما بلغها من أمر الله في الماء 
غير يوم السبت» بعدت في الماء حتى يطلبها طالبهم. فأتاهم الشيطان فقال: إا 
حرم عليكم أكلها يوم السبت» E‏ 


E a E I‏ م اا ا اا 


(۱) الطبري )۱١۲۸۲٤(‏ وهو من قول قتادة» کماتری. 


INEM ie 
ثلاثة ك أماصنف‎ e مدال یک ولم رفون کک‎ 
هيةه وأما صنف فائتهك الحرمة ووقع في الخطية.‎ 
صحيح إلى ابن زيد في قوله: ولد قات آم مم لم‎ u وأخرج الطبري‎ 
0 > ص‎ 
تظون قوما اله 4 حتى بلغ *ولعلَهَينَفَونَ € لعلهم يتركون ما هم عليه.‎ 
بكف الحيتان عنهم» وكانوا يسبتون ني يوم السبت ولا‎ 


يوم السبت أت السيتان شرْعاء وإذا كان غبريوء 
a‏ 


بلاءّ فأآخذ رجل متام ي ذنبه خیطًاء ثم ربطه إلى = حسَمَة» ثم ترکه في 
الماءء حتى إذا غر, أحد» اجتره بالخیط ثم شواه. فوجد 
جار له ریح حوت» فقال: ب في بيتك ريح نونٍ! فقال: لا! قال: 
فتطلع في تنوره فإذا هو فيه فأ ل ل: إني أرى الله سيعذبك. 


قال: فلما لم یره عجّل عذابًا» فلما ا 
اطلع جار له علیه» فلما رآه لم یعجٌل عذاباء 0 
عليهم» فنهاهم الذين ينهون عن المنكر» فكانوا ف 
وفرقة تنهاهم ولا تكف. فقال الذين نموا وكفواء للذ 
مون فما اھ که أ مه مرم اا ددا 4؟ ا 
E O NT E E E‏ 
عن السو ه OTTO‏ فلمًا عتا 
فلا هم كنوأقردة حٍَيت ). وقال لهم أهل تلك القرية: عملتم بعمل سو من 
کان یرید یعتزل ویتطهر فلیعتزل هولاء! قال: RR‏ 
وضربوا بينهم سورًاء فجعلوا في ذلك السور أبوابًا يخرج بعضهم إلى بعض. 


(۱) الطبري )۱٥۲۸١(‏ وهو من قول ابن زید» کماتری. 


Na e 
ق ر بي انیل‎ 


قال: فلما كان الليل طرقهم الله بعذاب» فأصبح ولئك المؤمنون لا يرون منهم 
أحداء فدخلوا عليهم فإذا هم قردة» الرجل وأزواجه وأولاده» فجعلوا يدخلون 
على الرجل يعرفونه فيقولون: يا فلان» ألم نحذرك سطوات الله؟ ألم نحذرك 
نقمات الله؟ ونحذرك ونحذرلك؟ قال: فليس إلا بكاء! قال: وإنماعذب الله 
الذين ظلمواءالذين أقاموا على ذلك. قال: وأما الذين تَهَوّاء فكلهم قد نهىء 


sl 


ن سق قرا ا ان رت عن ارو 
با اوا یفسقّوت )4% . 

َة بالقصة: 

ربك لعن عليه إل دوم لقي مة من د ومهم 


ار 2 س وو 
ر ررحم %. 


ل الله لقومك ومن حولك ومن 
يأتون بعدك أن الله حون أعلم وأخا هؤلاء اليهود المعاندين 
للرسل والمخالفين لأوامر رم بول العذاب» ذلكم العذاب 
المتمثل في القتل والتشريد» وفرض الجزية : > وذلك إلى يوم 
القيامة. 


لقدقال تكل: 


ھم 2ے ق ب کے 


2 سوء العذاب ِن راک 


فإن قيل: كيف ذلك» وقد تقدم آم مسخوا قردة وا : 
ORB‏ 
او ارا ماو ارد * 


» والله 

ثم يُذكر الله ب في العقوبات التي أحلها الله بمن أتى من بعد هؤلاء وساروا 
علی دربم فقال تعالی: # وک طم ف آلأرضِ أمَمًاً 4 أي : مزقناهم وفرقناهم 
بعد اجتماع. 


O yT 
.4 قجعاتها حاویت وم ره کل م ممَرَقيٴٳِنّ في ذلك ليت صبّار شکور‎ 
ا۹‎ 
فهكذا بُذكرالله بول عباده المؤمنين بما حل بالأمم المكذبة حتى يحذر‎ 
قاق والعناد» وكيف أن النعم تتحول إلى نقم» وكيف أن الآمن‎ 
يؤول إلى فرقة واختلاف بسبب التمرد والعصيان!!‎ 
نه وتعالى بأمر هؤلاء المعتدين في السبت» وذلك في‎ 
ولد عَم لذن عدوا منكم ف تمتا لهم‎ 
تحذير لبني إسرائيلء ووجهه أن الله‎ 
أسلافهم وأجدادهم من نقض العهود‎ 
ا الذي كان الصيد فيه محرمًا‎ 


ر 2 


كوا رده حَليین 7ال 
سبحانه وتعالی ذکر بني 
والمرانق قا تىا 
عليهم فاصطادوا وخالفوا أمر الله 
يعتدوا في السبت كما قال ربنا سبحا 
هلا عد واف ألسَبْتِ وأَحذ امم ميتمًا لظا 4 

فلا افوا مر اله ارك وتال > 
سبحانه في کتابه: # لما عواعن تا مهوا عته فلتا هم کونواقر 


مر ووه 2 


ae‏ الات ماو 


وها هي صفاته مطابقة لما بين آيديكم من التورا فان لم تؤمنوا به فقد تقضته 
العهد المأخوذ عليكم» فعليكم حينئذ أن تنتظر وا العقوبة التي تحل بكم كما 
حلت العقوبة بأسلافكم الذين نقضوا العهود والموان E‏ 
کا لدی آودا الک ١اا‏ عا را مدقا لما مَعَگم من بل ن طس 


وجوها فر دهاع آذبارھا أو عت گما لعتا أب الست وکان أمرالله مفعولا 4. 
[النساء: ٤١‏ ] 

جملة من الفوائد والعبر المأخوذة من هذه القصة 

ومن الفوائد ما يلي: 
التذكير بن الذي يُسيّر الأمور والأشخاص هو الله برلّء فكل شيء يجري 
ء۶ ۶ 

بتقدیره لى» فليكن الملتجا إليه دائكاء فمن الذي يسوق الحيتان يوم 

الت ! ومن الذي يصرفها؟! إنه الله سبحانه وتعالی. 
ناي ساق الحوت إلى يونس 4# لما آلقي في اليم» في نفس 


یوشع بن نون» وجعله كذلك ي ذ سپيله في البحر سربًا وعجبًا؟! إنه 
وكذا كل الأشياء التى يسيرها الله وا 


قال تعالی: #وقال آرڑڪبواف هايس رال ت 
[هود: [4١‏ 
چ e‏ کے مس ا 2 رترت و 
وقال ب : # هوی سرک فی ال وار € [یونس: 


وقال 0۶: # نیا سکن الریح فیظکلن رواک عل هرو 4 إا 

فكل من له حاجة يريد قضاءها فليلجأ إلى الله وليسأله إياهاء شه 

ومن الفوائد تقرير نبوة رسول الله ً4 والتأكيد على ذلك ففي القصة دليل 
على ذلك» وذلك من کونه -صلوات الله وسلامه علیه- يخر الیهود بما حدث 
من أسلافهم» وما حل بهم من العقوبات والنكال» وهو نبي أمي لايقرأولا 
يكتب ولم يجلس إلى معلم. 


INEM ie 
کا‎ 
° +» عرد فر‎ 


تعالی: #وما کک 0 اا ليت 4 


- 


أطور إِذ د ناد 4# [القصص: .]٤١‏ 
e‏ د يلقو أقلمهم أيهم يكل مریم وما 


CL 
3 
ا‎ 

8 


.]۱۰۲ [يوسف:‎ O 
ءاسا وکا‎ e 


ر 


ڪانت حَاضرة لخر € ... تفسير 
3 وقد لمح آل اعدا هنكم ف لشب 


وهذا أصلْ عظيةٌ من أصول التفسيرء أنا بعضا. 
ر عل ے 
فعلى سبيل المثال قوله تعالى: # كلك وأور: الدخان: ۲۸]» 


فسره قوله تعالی: # كذلك وأورشتها بی إ سرويل € [الشعراء: رة 


ر 
ثّ 


جدا. 

وثمٌ فائدة يشار إليها: مأخوذة من عدم تسمية القرية» مؤداها 
يسم هذه القرية ولو كان عدم التسمية ضارا أو موؤثرًا لسماها ربنا-سبحانه 
وتعالى-» ومن تَمّ فلا نشم أنفسنا البحث الطويل وراء اسم القرية بما يخرج 
بنا عن مضمون القصة وعن الاعتبار بمافيهاء فالعبرة حاصلة -ولله الحمد- 
على كل حال. ومن تَمّ فلا يضر الخلاف في تحديد اسم القرية. وكذلك القرية 
المذكورة في سورة يس 


ا 
وكذلك لايضر عدم ذكر أسماء أصحاب الكهف في سورة الكهف» ولا 
نتعب أنفسنا ونسود الصفحات بالبحث عن اسم قبيلتهم واسم كلبهم كما فعله 
بعض من تطرق إلى القصة. ألا فليحفظ الجهد. وليحفظ الوقت» ولنحرص 
على ماهو نافع لنا. 
فيلغي: أن الله ع جعل هذه العقوبة ومن حلت بهم عبرة يعبر بها 


تکل لابين يدها وما حلَمَها ومَوَعِظة إلْمَْفَبَ 4. 
[البقرة: [٦‏ 


ومنهم من قال: إنها الحيتان. 


وتم أقوال آخرء وأقوى هذه الأقوال القول 3 


وقوله تعالی: ىگلا ). 

فالتّكال: فمعناه الزجر بالعقاب» والنكل والنكال: 
عقاب ينكل بسيبه غير المعاقب عن أن يفعل مثل ذلك الفىل. 0&7 

أما قوله تعالى: لابين يدها وما حلَمََّا ‏ لأهل العلم فيه أقوال: 

منها: أن ما بين يديها الأمم التي ستأتي من بعدهم» وما خلفها الذين كانوا 
بقوا منهم. 

ومنها: ن ما بين يديها الأمم التي ستأتي من بعدهم كما سبق» وما خلفها 
القرى المحيطة e‏ 


لنکال 


ADEM 
ومنها: أن ما بين يديها الذنوب التى أصابوها بالاعتداء على الحيتان» وما‎ 
۽ م‎ 1 


والمُودّى واحد» وهو أن العاصي المعتدي مسخ فأصبح قردَا» وني هذا عبرة 
لكل معتبر» ته تعالى أعلم. 
w ê 4 «be‏ و 7 ا 
لموعظة بالمتقين في قوله تعالى: #وموعِظة للمتَفَينَ ». 
لن المتقين هم المنتفعون بالموعظة. 


الذين يتقون عقوبة الله بول ويحذرونها. 


ت 
وني ختام الآية بقوله تعالى: #وموع 
وجوب الحرص على تقوى الله جَوَلَّ وملازمة ِ علل حدوده 


بتحليل ما آحل» وتحريم ما حرّم. 

ومن الفوائد: 

بيان مر مهم» آلا وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن | 
اساب الماامة والقجاف عاونا لما قك رنه يعن الاس وصور وقد 
دلت على ذلك أدلة كثيرة جدا من کتاب الله عررلّ: 

فمنها: ما كر في هذه القصة المباركة من قوله تعالى: متا اَن يوت 
عن السو وقد سبق بیانه. 


dd‏ 2 ا صح و > ك TE‏ روو ص 


کر 


a 
کلب ایل‎ 2 


ااا ا a E‏ 
وقوله تعالی: 3 واف تا اریت ءامن وأو ڪاوأ يفوت ) [النمل: .]٠١‏ 
وذلك بعد أن حل بقوم صالح ي#» وهم ثمود ما حل. 
ENN E N,‏ 
لله : و آل ا ل کین نك وان ر قا کک 
مِنَألنّاس € إالمائدة: ]٠۷‏ . فالعصمة والحفظ مع البلاغ. 
ل الله آنه قال: اا ی و ا 
ف اعات ت اغلا و انمي 
: که زوم زر قا زا 
ONG e‏ 


إبطال الجيل التي توصل بها إلى ا 

وذلك على وجه من وجوه المفسرين 
ا ا ا : 

قال العلامة ابن القيم كا ا 

أن الله تعالى أخبر في الأعراف )۱٦۷-١٠۹۳(‏ عن أهل | 
بمسخهم قردة لما احتالوا على إباحة ما حرمه الله تعالى عليهم 
نصبوا الشباك يوم الجمعة» فلما وقع فيها الصيد أخذوه يوم الأحد. قال بعض 
الأئمة: ففى هذا زجر عظيم لمن يتعاطى الحيل على المناهى الشرعية ممن 


.)"٤۹۳( البخاري‎ )١( 
.)۳۷۸ في كتابه: ««إغاثة اللهفان» (ص‎ )۲( 


کر ا 
يتلبس بعلم الفقه وهو غير فقيه إذ الفقيه من يخشى الله تعالى بحفظ حدوده 
وتعظيم حرماته والوقوف عندهاء ليس المتحيل على إباحة محارمه وإسقاط 
فرائضه. ومعلوم آم لم يستحلوا ذلك تكذيبًا لموسى 4# وكفرًا بالتوراةت 
وإنما هو استحلال تأويل واحتيال» ظاهره ظاهر الاتقاء» وباطنه باطن الاعتداء 
ولهذا والله أعلم مسخوا قردة» لأن صورة القرد فيها شبه من صورة الإنسان وف 


بعضص صافه شبه منه» وهو مخالف له فى الحد والحقيقة. فلما 
مسخ ن الله تعالی بحیث لم يتمسکوا إلا بما يشبه الدين فى 
بعض ظافر ةالو مسخهم الله تعالی قردة» يشبهونهم فى بعض 
ظواهرهم دون 


ال و اة 
وق بات الحيل الحرم ررد ما ينه الي اد م 
اا پځزقٹ علبهم الشځوم جَلوحا تباغو ر 
أثمَانها» 
وني ثالثة مطوّلة من حديث جابر د أنه سمح رَسُولً ال 


(۱) البخاري (۲۲۲۳)» وقوله: «فجملوها» أي: أذابوها. قال الحافظ ابن حجر: قوله: حرمت 
عليهم الشحوم» آي ي: أكلهاء وإلا فلو حرم عليهم بيعهالم يكن لهم حيلة فيما صنعوه من 
إذابتها. 

.)۲۲۲٤( البخاري‎ )( 


RIDE: 
ف وین بی اسيل‎ 


9 * ا چو بے سە o7‏ م 0 ofr‏ 
الفتح» وهو بمكة: «إِن الله وَرَسوله حَرَمَ بيع الحَمُر وَالمَيَة والخنزير وَالأضتام)» 
١‏ 


ے١ ت 2 رو‎ i ر سے کپ ار‎ ® 5 ۲ a e 

ققی: يا رسو الث أرَأيْتَ شحوم المَيتَة. قاتا يُطْلًّى بها السَمْنْ وَيْدْهَنْ بها 
و 2 ا ت E‏ سم ت 4 

الجلود» وَيَسْتَصبح بها الناس؟ فقال: (ل ُو حرام تہ 


2 له ڪان‎ ۹ Ra 
ثم قال رَسّول الله ج عند‎ 


2 و ر ر و وو و و اکا |( ٠‏ 
ذلك: «قاتل الله اليّهو د إن الله لما حرم شحومَها جَمَلوه» ثم باعوم کلوا ثمنه : 


کک ھی 


ولکن نیل یتوصل با إلى مباح کقوله تعالی: # ولاجتاح میا 


ص ں رہ 


اء € [البقرة: ]۲٠١‏ . 


2 ا 2 ت 
ا قاضرب بو ولا تحنث 4# [ص: .]٤٤‏ 


ت 


الرأى الباطل الذى اتفق السلف على ذ 

فإن الرأى رأيان: رأى يوافق النصوص وة 
الذى اعتره السلف» وعملوا به. 

ورأى يخالف النصوص وتشهد له بالإبطال و 
وأنکروه. 

وكذلك الحيل نوعان: 

نوع يتوصل به إلى فعل ما أمر الله تعالى به» وترك ما هى عنه والتخلص من 


(1) البخاري (۲۳7). 
(۲) إغاثة اللهفان. 


IOS 
یکر ر ا‎ 
» * ره دمر‎ 


ونوع يتضمن إسقاط الواجبات» وتحليل المحرمات» وقلب المظلوم 


ظالماء والظالم مظلومتء والح باطلاً والباطل حقاء فهذا النوع الذى اتفق 
السلف على ذمه» وصاحوا بأهله من أقطار الأرض. 

وقال الاملهأحمد كنال لا يجوز شيء من الحيل فى إبطال حق مسلم. 

لأبى عبد الله: من حلف على يمين ثم احتال لإبطالهاء 
ل نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز. قلت: آليس 


حيلتنا فيها ذا وجدنا لهم قو لا فی شيء اتبعناه؟ قال: بلی 
هڪذاهو قلت ر حيلة؟ قال: نعم. فبين الإمام أحمد أن من 


لحصول مقصود الشارع» وبين الطريق 

ومن الفوائد: 

بيان حال بني إسرائيل وماهم عليه من | 
والمواثيق مع الله بل ومع آنبيائهم» ومن فسينقضول 
المخلوقين» فالذي لا يخشى الله لن يتورع عن غش 
وتضليلهم'. 

ومن الفوائد: 

بيان لأمر مهم» وهو أن الله بول سيسأل من رأوا المنكر ولم يغيروه أو 
بارا بير ولك مهوم قرلا الا 


)١(‏ مع أنه كان من بني إسرائيل قوم صالحون؛ لكن الأغلب والأعم هم الأشرار والفجار. 


ق وتي انیل 


لما أنكر عليهم المنكرون لِم تِظْوة رن 4. 
قالوا: #معذرة إل ری ولع لهد يقو 
بل» وقد تتنزل العقوبات في بعض الأحيان على الساكتين. 
قال تال وات قو فة لاض آل امک حاص 4 [الأنفال: .]٠١‏ 
توور الظالم بما فُعل بالظالمين» وما حل بهم من العقاب والنكال 


8% على الظالم حتى يقلع عن ظلمه وبيان ما 
ر الستر آحياتًاء وكل ذلك بحسب ما تقتضيه 


2 


تمالی: لب ا اباشء الل 


ر 


ا۵ 


> د اا 
ا 


ا و ا ا 

وتم حديث ني الباب أخرجه أبو داود» والب 
حدیث بي هريرة قال: Ee‏ ال التي کيا شک 
اضر اناه مين أر تل فال َب اطخ مَنَاعَكَ 
ماعَة في الطّريقء فَجَعل الاس يَسألوتة يبرهم بره فَجعل | 
قعل الله پو وَقَعَل» وَقَعَلء قَجَاء لو جار قال لَه: ازجع لا ترى مني سينا 
e‏ 


ومن الفوائد: 


(۱) آبو داود »)١٠٥۳(‏ والبخاري في الآدب المفرد »)٠١١(‏ وسنده صحيح لشواهده. 


INEM ie 
التذكير بما هو ثابت في كتاب الله بل من وجوه متعددة» والذي حاصله: آن‎ 
العقوبات تنزل بسبب الذنوب والمعاصي» وكذلك اللعنات قد تحل بسبب‎ 
ذلك قاب يی فيد جل بالمخكين بوم السبته بل شسخواقردة‎ 


ا 


الله َء كما قال في کتابه: أو کلمت م گما عتا أب أَلسَبتِ 


أن شخصًا أو قومًا قد يعاهدون قو 
ويكدون ذلك بالاَيّمان أحيانًاء فيأتي مَن هو 
الشخص أو القوم عهدهم مع القوم الأولين»› وب اتر عدة 
ومالا وأقوى عددا. 

ووجه ذلك الابتلاء: أن الله سبحانهوتعال ساق (القو 
ف e‏ #ولنماسلو 
[النحل: اا sS‏ 
ويغدرون؟ فقد تخطب فتاةٌ وتَرْكنٌ -هي وأهلّها- إلى الخاطب ويعلنون 
للخاطب الموافقة على الخطبة» ويرضى بها خاطبهاء ويطمئن إلى مخطوبته 
فتصبح فلانة مخطوبة لفلان» فيأتي آخر يريد أن يخطبها ويعرض من المال 
أضعاف أضعاف ما عرضه الأول» فترى من الذي ساق هذا الآخر لخطبتهاء وقد 


ISE 
خطبت؟!!‎ 

إنه ابتلاء من الله ءل لأهل الفتاة وللفتاة جميعًا. 

شبتون على الخطبة الأولى أم ينقضوما؟ 

وثم رجل باع بيتا وتم البيع وتفرق المجلس» وقد باع هذا البيت بمائة الف» 
۾ جاء رجل آخر يريد أن يشتري البيت من البائع الأول الذي قد 


1 ت 
ل :کک يبع بَعْصَكَمْ عَلَّى بيع أخيه» ولا 
ويحضرني في هذا السابب و دة خزيمة بن ثابت عدلت شهادة 
رجلین. 

أخرج الإمام أحمد في («م نده) 
عَكَه حَدَة وُو يِن أضحَاب التي 5: أل E‏ هرسا مِن اعرَابي» 
Es‏ من فَرَسِه» فَأَسرَعَ ال 


صھ ےر 0 


طفق جال يَعْتَرضوة الأَعرَابي فَيْسَاومُون بارس 
باع تى راد بعْضَهُم اغراي في اسوم عَلى تمن ال 
الت ل كتادى الأعرَابيْ غ التي ية فَقَالّ: إن ن كنت ماعا هد 
إلا عه ته ی ی و ا ا ر 
منك؟؛ قال الأغرائ: لا فاشك قال الي به لى قَذ تعن ونكَ؟» 
طفق الأَعَرَابی يقول: هَل شهيدًا. فقال خرَبْمَة بن ثابت: اتا أَشهد انك قَذ 


(۱) البخاري (۲۱۳۹)»› »)0۱٤۲(‏ ومسلم .)١٠١٤( »)۱٤١۲(‏ 
(۲) «المسند» »))۲٠٣/۰(‏ وأبو داود »)۳٠۰۷(‏ والنسائي (۳۰۱/۷). 


بایعته. بعت . فب التب بل على خر مه فقّال: بم تَشهدٌ؟» فقَال: بتَصدِ 
اللّه. فَجَعل النبن بيا هاده نة ها لين 

وقد يُعاهد قوم قومًا آخرين عهدًا وتكون بينهم هدنة فلا يعتدي أح على 
الآخر حمس سنوات ثم تلوح لفريق منهم غرة يراها من الآخر ويمكنه فيها إذا 
القضر عله ان ه» وأن ينتصر عليه» وتلك الغرة و 

ف والميثاق قول ا مال :اا ار اا 
e‏ لھم ھک ھر لل مدع م َه ب ألم 4 
اغد وا 


ومن الابتلاء 
« لکد 2 < Ew‏ 
قو و من الكید تال یدیک ورمامک بع 
2و ور م<ےے یر ”> 
الله من يخافهء اليب فمن اعدى بعد ُ( [المائدة: ]٠ ٤‏ 


فكما هو معلوم أن الشخص | 
ا وص ےج ے ر < ووو ےہ 


تاعا زين ءامنوا لا تقللوا اليد وأنتم حرم و کال لار 4 


[المائدة: °[ 


فقد يتلبّس شخص بالإحرام 4 بالحج طهر له صيد 
عظیم سمین» یظهر له بقر وحشي (حلال أکله)ء وبیده 
أن يصطاده فيصبح بالصيد ثريًا من الأثرياء؛ إذ الصيد سمين 
یکلف الرجل کبیر جھد ولا کبیر تصویب. 

فترى من الذي ساق الصيد؟ إنه ابتلاء من الله تعالى كما قال تعالن: ليع 


2و ور ےو 7 :2 A A‏ 02 


اله من ڪافه. ڀالعَيب فمن آعَتَدَى َلك مَرعَدَاب آل [المائدة: .]٠٤‏ 

وقد تساق الأرانب والطيور والمُحرم جائ ويإمكانه صيدها وسد جوعته 
ليعلم هل يعتدي أم أنه سيحافظ على حدود الله بل وأيصًا قد يرى المُحرمٌ 
لقطة كبيرة» مبلعًا ماليا طاتا أو قطعة كبيرة من الذهب» يراها مُلقاة في مكة - 


N 
دة رکب انیل‎ 


البلد الحرام- وقد علم أن لقطتها لا تلتقط لا لمُنشد ليُعلم هل يقف عند حدود 
الله؟ آم أن الطمع يحمله على اكتنازها والاستمتاع بها. فمَن الذي ساق له هذه 
القطعةء ومَنِ الذي أوقع بصره عليها؟!! إنه ابتلاءٌ وإا فتنة!!. 

وهذا ابتلاء آخر بتيسير أسباب المعصية: 

لقد حديخههذا الابتلاء لطائفة أيصًا من بني إسرائيل من بعد نبي الله موسى 
فة التي حرجت للقتال مع الملك الصالح طالوت» لقد لقد 
ر وخی تب الله طالوت ين اللربا مت إلا من اعرف 
غرفة بيده» ٍ م يمرون على النهر وهم عطاش» وقد حذرهم 


وهذا قول الله 44: 5 


اک۲ ر و2 ا 0 
تک اده له مہتليڪم نهر فمن 
E‏ 


لیک هم کا جاه هو وریت ا ا 
TE‏ ل لیے بو ٠‏ ك E6‏ أ قل 1 عل ف 


ے72 ر ال مع الس 


ڪور ةبدن ألم وله مح الصبري € (البقرة: .)٠١١‏ 
أعود فآقول: إن هذا النوع من آنواع الابتلاء لا فون له إلا 
الورعون الأتقياء البررة الأوفياء. 
إن المرأة قد تبتلى بمذا الابتلاء فترى مال زوجها أمامه ® 
العذّ ولم يبحصه فتسول لها نفسها ما تسوله» والمحفوظة من حفظها 
وقد يتغيب زوجها ويتردد عليها أخوه (الذي هو الحمو) الذي هو خطره 
وضرره كالموت» والشبهة مندفعة وأعين الناس لا تدرك ولاتكاد تدرك وكل 
هذا من الابتلاء وكل ذاك من الفتن. 
وكذاالرجل قد يتسضعف امرأته ويستضعف أهلها وينال منها بالسب 


والشتم والضرب والإهانةء ويخفى عليه أن الله كان عليًا كبيرًا. 

فعلى الجمیع أن یراقب الله ویعلم آنه إن لم یکن یری ربه فان ربه یراه: 
ای یریک جین تقوم 9 وملک فی سبد 4 [الشعراء: ۲۱۸ .]٠٠١‏ 

( لال بشو دودر خف من ألا ج يشود اه بعلم ما شروت وما 


دَاتِ أَلصدّور) [هود: .]١‏ 


الله سمیع» ون الله بصیر» وآن الله یری. 


r, 


چو وجواب ذلك 
َء فالله جل ذکره قا 


وهذ 


دة على الحقيقةء وهذا ظاهر كلام الله 
کچ عدوا منک ف اَلسَبْتِفلتا ها 


4 42 & > کے‎ a1 1 ا ل‎ fl 
والله ونما أمرهء إِذا أراد شيشا أن مول‎ »]١ رده خسن 4 [البقرة:‎ 


لکن یکوت 4 |یس: ۸۲ 

وقدقال جل ذكره أيضصا: # فل هر 
ویب م وم لتر لازو وب الوت 
[المائدة: ]٠٠‏ وهذا راي جمهور المفسرين»› رايهم أن | 
قردة على الحقيقة. 


«(تفسيره»» وكذلك تعقبه الحافظ ابن كثير ب في «(تفسيره»ء و 
ّ کک 


الله بصحته هو قول الجمهور لموافقته ظاهر الكتاب العزيز >7 
۱ 


)١(‏ أي: مسخ من إنسان إلى قرد مقا! 


/ و فة ری ىنى سیل 


وجوابه: ذهب جمهور العلماء إلى أن الممسوخ aT‏ 


عبد الله بن مسعود دح الذي آخرجه مسلم وغيره» وفيه ن ابن مسعود قال: 

N‏ مسخ؟ فقال النبي بلا «إِنَ 

e aa کر وه ا‎ ES 

للم هلك َو ما أو پُعَذٺ قو َيل لَهُمْ تسا وَإِنَ الْقِردَ ةوَالځَتازیر گانوا قبل 
ذلك . 


a‏ «إن الله لم يجعل لمسخ نسلًا ولا 


قال ابن عطية: وروي عن الت 
يعيش أكثر من ثلاثة أيام. 

قلت. هذا هو الصحيح من القولين: و 

الأول من قوله کيا: قث امةن ببي| 

ترونها إذا وضع لها أن الإبلٍ لم شرب وإذا وضع 

آخرجه مسلم. 


ث ولا أراها إلا الفأرَ ألا 


< رواه أبو هريرة 
ا ع ی ی 1 
١ eS‏ آدري لعلث ين | 

ا و د 
بعضهاء وثبت في نص الحديث «قد زنت» وسقط هذا اللفظ عند بعضهم. 
قال ابن العربي: فإن قيل: وكأن البهائم بقيت فيهم معارف الشرائع حتى ورثوهاخلمًا عن 
سلف إلى زمان عمرو؟ 

قلنا: نعم كذلك كان؛ لأن اليهود يروا الرجم فأراد الله أن يقيمه في مسوخهم حتى يكون أبلغ 
في الحجة على ما أنكروه من ذلك وغيروه» حتى تشهد عليهم كتبهم وأحبارهم ومسوخهم» 
حتی یعلموا آن الله یعلم ما یسرون وما یعلنون» ویحصي ما یبدلون وما یغیرون ویقیم علیهم 


ے کا 2 ن و PAILS‏ 
میتی اسل فر ا ر 


ween 


الحجة من حيث لا يشعرون» وينصر نبيه عليه السلام وهم لا ينصرون. 
قلت: هذا كلامه في الآحكام» ولا حجة ني شيء منه» وأماماذكره من قصة عمرو فذكر 
الحميدي في جمع الصحيحين: حكى أبو مسعود الدمشقي أن لعمرو بن ميمون الأودي في 
جاية من رواية حصين عنه قال: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليهاقردة 


يذكر في أي موضع أخرجه البخاري في كتابه؛ فبحثنا عن ذلك 
في كلها؛ فذكر في كتاب آيام الجاهلية. 


المقحمات في كتا 
والذي قال البخاري في ا ب نعيم بن حماد: أخبرنا هشيم عن أبي بلج 


أنعمرو بن ميمون قد أدرك 


فإن صحت هذه الرواية فإنما أخر ج ي 

الجاهليةء ولم يبال بظنه الذي ظنه في الجاهاية. 

وذكر آبو عمر في «الاستيعاب» عمرو بن ميمون و ود في كبار التابعين 
من الكوفيين» و هو الذي رأى الرجم في الجاهلية ذلك؛ لأن رواته 
مجهولون. 

وقد ذكره البخاري عن نعيم عن هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمو 
قال: رأيت في الجاهلية قردة زنت فرجموها- يعنى: القَرّدة- فر جمة 
العوام عن حصين كما رواه هشيم مختصرًا. 
وأما القصة بطولها فإنما تدور على عبد الملك بن مسلم عن عيسى بن حطان» يساممن 
يحتج بهماء وهذا عند جماعة آهل العلم منكر إضافة الزنا إلى غير مكلف وإقامة الحدود في 
البهائم. 

ولو صح لكانوا من الجن؛ لأن العبادات في الإنس والجن دون غيرهما. 

وأما قوله #4 ني حديث أبي هريرة «وَلاأَرَاها إلا القَأرّ»» وني الضب: «لاً ري لَعَلّه مِنَ 
لترو ال فیک رما كان حل ا كان ف او ا لف رة لافار وق ها 


وهذه إشارة إلى آمر حر فكما تقدم أن الله ۶ل حرم العمل على اليهود 
يوم السبت» وفي الحديث “عن رسول الله ي أضل الله بل عن الجمعة مَنْ 
كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الآحد فجاء الله بنا 
فهدانا ليوم الجمعة. فجعل الجمعة والسبت والآحد» وكذلك هم تبع لنايوم 
القيامة» نحن الآخرون من آهل الدنياء والأولون يوم القيامة» المقضي لهم قبل 


المصلون» وأما قبل ذلك وبعده فلا 


کاسعوأ لل ذٍ كآنه ودروا اليم [الجمعة 
فدل ذلك على أن هناك بَيعَّا قبل | 
وقال تعالى: # فإدافضيت الد اشوا ضلا 


مما مسخ» وكان هذا حدسًا منه 4 قبل أن يوحي إليه أن 
أوحي إليه بذلك زال عنه ذلك التخوف» وعلم أن الضب والفأر ا 
ابرا بقوله 6 لمن سالة عن القردة والخنازير؛ هي مها مسخ فة 
َوْماء أو لك وما قعل هُمْ َس ولا عاقب ون قر واتازیر کد گا 
وهذا نص صریح صحیح رواه عبد الله بن مسعود رواه مسلم في كتاب «القدر). 
وثبتت النصوص بأكل الضب بحضرته وعلى مائدته ولم ينكر فدل على صحة ما ذكرناء وبالله 
توفیقنا. 
وروي عن مجاهد في تفسير هذه الآية أنه إنما مسخت قلوبهم فقط. وردّت أفهامهم كأفهام 
القردة. ولم يقله غيره من المفسرين فيما أعلم. والله أعلم. 

(۱) رواه مسلم .)۸٥٩(‏ 


وادکروا آله كرا لعل ثقَلِحون) [الجمعة: .]٠١‏ 
فدل ذلك على أن بعد الصلاة عملا وابتغاء فضل من الله» والله أعلم. 
وهذه لفت أخرى: فحواها ومؤداها أن لحوم الحيتان ليست بأعظم حرمة من 
لحوم المسلمين '. فإذا كان الله جل أخذ على قوم عهدًا وميثاقا أن لا يعدوا 
في السبت و دوا الحيتان» فقد أخذ عهودًا ومواثيق عليهم وعلى غيرهم 
حرم الله إلا بالحق» وتوعد أشد الوعيد مَنْ قتل مؤمتًا بغير 
AT ECE CE‏ 
«عداباعَظِيمًا 4 لنساء: »]٠١‏ فإذا كان ثم قوم 
عجلت لهم العقوبقاق د اصطادوا الحيتان ني اليوم الذي حرم فيه 
م قتلوا الأنفس المحرمة أن يحذروا 
الله بول وينيبوا إليه. 


)١(‏ ونقل نحوه عن الحسن البصري كنالة. 


نبا الذي آتاه الله من الآيات فانسلخ منها 
(والذي قيل إنه بلعم بن باعوراء) 
أولا: الآيات الواردة في ذكر هذا الشخص: 

قال الله تعالی: ‏ وات عَم ما ازى اكه ءايتا َاضَكَحَ مه افأعة 
الشبطیپھکان می آلکاویت 7 ولو تتا رفغت را ولكته: أل 
لك مَل الَو الت كذوا ايتا َاَصصٍ ألَقَصَص 
مل لموم لري کدبوا اوتا وأنفسم م كا 
مھ ووک جو ر 


ات قلوب لا يقَقھون ہا 


ج 
ر چو ر> دح چ 


نیا اوليك کالم بل هم اسل 


r >2 
0 


ولقد رانا ل ب 


ر ٤ا‏ س وء و ے ر 


وهب آعین لا يرون باو 


2 


اوک هم أَلْعَِلوت € [الأعراذ 
معاني مفردات الآيات المبار 
الڪلمت 

# عليه )€ | وقصض 

تا 4 خبر- قصة. 

تيه » 
ڑءاییتا 4 

المراد اسم الله الأعظم). 

لَاسَكَحَمِنَهًا)» | فخرج منها -تبرأ منها وتركها- تزع منه العلم. 

لمعه ٌْ4 | فصيّره الشيطان تابعًا له- استحوذ عليه وغلبه على 

أمره (مهما أمره الشيطان امتثل وأطاع). 


EE 
۱ + ( o عرد م‎ 


«التاويك 4 | الهالكين - الحائرين (لضلالهم وانحرافهم وخلافهم 
لمر الله). 

َد 4 سکن - رضي بالدنيا ولذاتما. 

تطرده- تدفعه برجلك أو بحجر 

يخرج لسانه من التعب والعطش. 


من أهل المدينة الذين أوتواعلمًا بنبوة 
وعرفواالنبي ٤‏ كمايعرفون 
أمر النبي ية آن يتلو على 

<0 الذي آتاه الله ول 


7 


e a E 
adc e وقیل:‎ 
وقيل: إنها الحجج والدلالات.‎ 
وقد قال بعض آهل العلم: إنه كان مُجاب الدعوة» وکان لا ي‎ 
أعطاه.‎ 
قال الطبري اه:‎ 
صح عن ابن زيد عند الطبري أنه کان لا يسال الله شيًا إلا أعطاه.‎ )۱( 
قال الحافظ ابن كثير: وقوله حقّ في هذا المقام كناث#؛ وأغرب بل أبعد بل أخطا من قال: كان‎ )۲( 
قد وتي النبوة فانسلخ منهاء حكاه ابن جرير عن بعضهم ولا يصح.‎ 


والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أَمرَ نبيه ئة أن يتلو 
على قومه خر رجل کان آتاه حججه وأدلته» وهی «الآيات». 
وقد دللا على أن معنی «الآيات»: الأدلة والآعلام فیما مضى» بما آغت 


عن إعادته. 
قلت: فالاصل أنه وتي علمّا ومع ذلك عمل بما يناقض هذا العلم وانسلخ 
گیات التی کان الله برل آتاه إياها فتراً منها. 


من الهالكين شسأن فیمن انصرف عن آیات الله وعن ذكر الله 


o 3K‏ کا ہے چو ے وو رت 
يض له شیطنافهو رین وام 
[الزخرف: ٦۳ء‏ ۳۷]. 


ے 


AEE “Ms‏ ا 
قال فال % ومن لن نعیض 
لصوم عن ایبیل سبو 


ا رو 
وقال تعالى: ثم انرفو صر 


وہ یک کک 2ے و ےر 


قوم لا يققهون 

[التوبة: ]1١۷‏ 
فهذا شأن الذي يأتيه الأمر مِنْ أمر الله * ينصرف يتبعه 

الشيطان ويستحوذ عليه» وكذلك يصرف الله قله کلما ازداد 

إعراضا كلما زاده الله بعدًاء واتبعته الشياطين. 
آما عن هذا الشخص وعن اسمه» فلم يرد - فيما علمت“ 4 

في كتاب الله ولا ني الثابت الصحيح من سنة رسول الله ل وإن هل 

العلم على آنه رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم . ر 
وقال بعضهم: بلعام واختلفوا أيصًا في اسم آبيه هل هو (أبر) ‏ أم أنه (باعر) 


رار 


فر کا 


آم انه (باعوراء). 


وقال آخرون من أهل العلم: إنه أمية بن بي الصلت' الذي كاد أت يس 
ولكنه كفر» وهو رجل من ثقيف وكل ذلك كما آسلفت لم يأت به نص من 
الكتاب العزيؤ أو السنة المباركة. 
دت في شان هذا الرجل الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منها جملة 
عن رسول الله لا: وآغلبها مقطوعات (موفوفات غلى 
ورد ها عرض عن الها 


e‏ 2 4 ت ۳ ا ەر 

وقال مالك د ء بي إسرائيل» كان مَجَابً الدعوة» 
يقَدمُوَةُ في السدَائِ» : إلى ملك مَدین يَدْعره إلى الث 
افط و اعطا : فتبع دینه ته ورك 2 


اوران کر اا اض 
ET‏ 
لی اكه اکتا كح مِنهًا# قال: هو ر 
فيهن» وکانت له امرأًة له منها ولد» فقالت: اجعل 

قال: فلك وَاحدَة» قَمَا ِي تریدِین؟ قالَّث: اذغ | 
في بني ٳِسرَائيل. قَدَعَا الله فَجَعَلَها احمل مرا في بني سر 
اَی ِم ملا ربث عَنه وراد شیا أخمرَ دعا اله ان 
َصَارَٺ گلبة» فذَهَبَت دَعَوَتَانِ. فَجَاءَ کک 


صَارَت أَمُنَا كلبَة يرتا الئاس بهّاء قَاذْعٌ الها يردها إلى الْحَال الي گاتٺ 
CEG‏ 


2 له: % رات انج تا 


ات يستجاب له 


دا٤‎ 


)١(‏ روي ذلك عن عبد الله بن عمرو د عند الطبري وغيره. 


قال مُحَمَدُ بن شاق بن يسار عن سَالم أبي التَضر؛ نة حَدَتَّ: 
E e‏ 


7 


رە 


بي که ویس آ ازل ات ول حت انوه قافر 
كما تبي اللو مَعَة المَلائكة e‏ 
اغلم؟! قارا 5ه ما لان منزل! فا ًالوا به 
ll‏ افتتن» رکب حَمَارَ الى الجر 


0 e مال له 5 م دري العم اء‎ e 
هعَليه! قال: وان ل‎ ll 
ر‎ e فوقع عَلّى صذري فقال لهُم:‎ 
ا وَالحية فَمَأمْكر كم وَأَختَال» جَمّلوا الثْسَاء وا لور نش‎ 
روُن إلى عكر يَبعْتَهَا فيه وَمُرُوهُنٌ َل تمع امرَأةفْسَهَّامِنْ رَجُل‎ 
آراککا م إن ری جل منم واج کیم وهم قمعلا َا وَل السا‎ 


الک مرْتِ امرأ من انين اها «گشبی ابه صو رَأس اموه برَجُلٍ 
مِن عظَّمَاءِ بتي ٳِسرَائيل» َه هری بن لوم رَس بط نون بن بَعقُوبُ 
بن ساق : بن راهيم 08# تام لاء قاد وكا جين ا عة جَمَالهاء ُه 
قبل با حَتّی وَقَفَ بها عَلٌى مُو سى ل فقَال: انى أك مرن هدار حرام 
عَلَيْكٌ؟ قال: ڪل٬‏ هي حرام عَلَيكَ لا تقرَبْها. قَالّ: فَوّاللو لا نطيعُكٌ في هَدَا 


دخل معلنها . ارس فة ل الطَاعُون ِي بني إشرَائيل واد 
فنحًَا رود صَاجِبَ مر مُوسَی» وَگادَ عَائتا ین صَسَعَ رَْرَی 
بن سلو و يَجُوس في بني ٳِسرَائيلء فَأخْيرَ الْخَبَرَ َاحَدً 
وات دل الْقَبَةَ وَهُمَا مُتَصَاجِعَانِء فَانتَظَّمَهُمَا 
ا e‏ 


o2 So 


e 
اعون التهار. کک‎ 


کک ل ا ا 
ایتا نسَح نها ) -إلّى قَولِه: لمهم کرو 4. 

أما عن وجهة قول القائل: بأن أمية بن أبي الصلت هو الذي آتاه الله الآيات 
فانسلخ منهاء فقد أشار بعض آهل العلم إلى أن أمية هذا كان قد حمل علماعن 
اا ا ا ا ا 
انتکس وارتکس وضل بعد ما تبین له الهدی. 


e NSE 
میتی ایل‎ 


قال الحافظ ابن كثير كله بعد أن ورد قول ابن عمرو في أن الذي آتاه الله 
الآيات هو أمية بن بي الصلت: 


ê 0‏ 2 ر اا ا of‏ ر e‏ ر ٤ر‏ ر ۴ ره ر٤‏ 
وقد روي مِنْ عير وجو عله عنه وهو صَحيح إِليهِ و له نما اراد ان اميه نن ابی 
1 ل“ 2 اة کان قد ال إليه e E‏ 


E a N TEE 
E ءبصیرة ومح مدا اجُمَع ب وَل عة وَصَار إلى ۾‎ 
مِدَاجِهمْ وَرَئّى أَهْلَ بَذْرِ مِنَ الْمُشْرٍكينَ بِمَرنَّاة بليعَةٍ‎ 
قبحه الله. وقد اع نل كعد لاحاديثِ ان اتن لا َم ۇين قلإ ئة‎ 


على بعض آنبيائه» فتعلمها الذي ذ وعناه ہا؛ فجائز أن 
يكون الذي كان أوتيها «ابلعم» وا ۾( أمية» كان» فيما 
يقال» قد قرأ من كتب آهل الكتاب. 

وإن کانت بمعنی کتاب آنزله الله على مَنْ آمر نبي 
أن يتلوّ على قومه نبأه» أو بمعنى اسم الله الأعظم» أو بمعنى أل 
يكون معنيًا به «أمية)؛ لأن «أمية» لا تختلف الأمة في أنه لم يكن 
ذلك» ولا خبر باي ذلك المراد» وأىٌ الرجلين المعني» يوجب | 
العقل دلالة على أي ذلك المعنق به من أيً. 

فالصواب أن يقال فيه ما قال الله» ونَقَرٌ بظاهر التنزيل على ما جاء به الوحي 


س 


من الله . 


PAINS 
° A0 عرد در‎ 


رر 
. 


قلت (مصطفی): وأعود إلى قوله تعالى: # ولؤشتتا رفك ا ). 

فلأهل العلم في ذلك أقوال: 

أحدها: ولو شئنا لرفعناه في الآخرة درجات عالية بسبب العلم الذي آتيناه 
إّاه» فلو شثنا وتاه للعمل بهذا العلم» وبذله فيما يقربه من الله جلً. 

: #ارفعَتة با 4 أي في منازل الجنان في الآخرة بسبب ماعلمناه 


ط الذي وقع فيه بالآيات التي آتيناه إياها. 
ة الدنيا بالآيات التي آتيناه إياها. 

قال الطبري راه: 

وأولى الأقوال في تأويل ذ ب أهيقال: إن الله عك الخبر بقوله: 
ولۇشتتالرفعتة پا » أنه لو شاء 
كثيرة» منها الرفع في المنزلة عنده» ومذ 
الرفع في الذكر الجميل والثناء الرفيع. 

وجا آن یک رن اھ غنی کل ذلك: آنه لر کا 
بتوفيقه للعمل بآیاته التي کان آتاها إياه. 

وإذ كان ذلك جائَرًاء فالصواب من القول فيه أن لا ييخص 
لا دلالة على خصوصه من خر ولا عقل. 

آما قوله تعالی: رلک غاد | لالض واتَبعَ € اموا ال 
أعلم- أن هذا الرجل الذي آتاه الله بَوَنَ الآيات فانسلخ منها رضي بالدنيّة» وآثر 
الدنيا الفانية وملذاتا الزائلة على ماهو خير وأبقى فاختار الدنيا بدلا من 
الآخرة. 


e‏ ار 
/ رة وی بی ایل 


قال ابن کثیر دناده: 

وله تَحالّی: * وؤ شتا رنه ا وة لد آالذرض وأ حون قول 
عَالّی: $ وؤ شالرفتة 4 أَيْ: لَرقَعْتاهُ ِن ادس عَنْ قَاذُورَاتِ الدَييَا بالآيَاتِ 
آي آي اكا تكله غ رک الأرض 4 أي: ما ِى ية الذا رها 
اقب على للها وَتَعيمهاء وَعَرَنة گا عَرَتْ عَيرَه ِن عَبْر ولي الْبَصَائر وَالهّى. 


ذم ۰ 


و ‌ l4‏ رص ہے 
4 


له: # ولو شتتالرفعته مها وك دإ أ لاأرضِ وبع 


ي ولو شئنا لرفعنا هذا الذي آتیناه آیاتنا بایاتنا 


ع 
ںا رر و 


ومال إليهاء وآثر لذتا وشهرواة وأتّبع هونةُ ٠4‏ ورفض طاعة الله 
وخالف آمرّه. 


وقال القرطبى یا : 


L1 


e es o7 ٢ e fot 
قولة تحالى: * ولو شنتالرفعته € ري‎ 


ر 
l4‏ 


ى لاتا وال الخاد الأَروم. قّال: 
لن ال تارعش ينها لعٍ کاوځ في حجر المَيِيل املد 
يعني الْمُقِيم فَكَأن الْمَعْتى لزم دات الَأَرْض فَعبْرَ عَنهَا بالأَرض لان ماع 
الا على وَج الأَزض. وات هو 4 أي ما رَبّنَ لَه السَبْطان. وَقیل: گان رَه 
مع الْكُمار. وَقیلّ: اتبَعَ رِصَا رَوْجَو» وكات رَغِبَتْ فِي أمْوَال حى حمَانْةعَلّى 

و 
لدعاءِ على مُوسّی. 


ع 


وقول (مصطفى): ثم إن الله بَّّ ضرب مثلا لهذا الرجل المنسلخ من آيات 
الله رب له مشل بالكلب كما ضرب لأمثاله المعرضين عن آيات الله مشل 
بالحمير إذ الله قال: مكل لرن يلوا الةم مي وها كمل الح مار مَل 
شکار فس مکل لتوار کا ت ال وان یری امانوی ©). 
[الحمعة: ]١‏ 
نين يلعنون الكاتمين لآيات الله الكاتمين للبينات والهدى»ء 
شوہ مآ ارا یت وی مئ بر ما بک لاس 
م الدیوت © إلا الب ابوا وأضکځوا وبي 
€ [البقرة: ٠٠١۹‏ 1۰ 


کے ر٣‏ ےم > 


ى الآيات فترك 
بعصا أو 
وهکذا 


المعنى-والله تعالى أعلم- أن مَتّل هذ 
العمل بها وأهملها وخالفها كمشل الكلب فالكلل | 
بحجارة يلهث وإن لم تطرده وترکته يلهث أيضًا فهو د 
الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منهاء فإنه سواء عليه وَعظ أَمُ 
ولا ينتفع بالموعظة ولا عدمها. 

قال الطبري ناة: 

يقول تعالى ذكره: فمثل هذا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منهاء مثل الكلب الذي 
یلهث» طردته أو تر کته. 

ثم اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله جَعَّل الله مثله كمثل 
الكلب. 


IRIE 
وق وبي ابل‎ / 


فقال بعضهم: مثله به في اللهث» لتركه العمل بکتاب الله وآياته التي آتاها 
إياه» وإعراضه عن مواعظ الله التي فيها إعراض من لم يؤته الله شيتًا من ذلك. 
فقال جل ثناؤه فیه: إِذْ کان سواءً أمرُه» وُعِظ بآيات الله التي آتاها إياه» أو لم 
يوعظ» في أنه لا يتّعظ بهاء ولا يترك الكفر به» فمثله مثل الكلب الذي سواءٌ أمره 
ي لهثه» طرد أو لم يطرد» إذ كان لا يترك اللهث بحال. 


ب» تأويل من قال: إنما هو مثل لتركه العمل 
بآیات الله التي آناها یاه وعظ أو لم يوعظء في آنه لا يترك ما 
هو عليه من خلافه آمر رب على الكلب ورد أو ترك فلم 
يطرد» في أنه لا يدع اللهث في كا 

وإنما قلنا: ذلك أولى القولين با 
الآ کو ع € فج فلك 
اللهّاث ليس في خلقة كل مكذب كتب عليه تر 
ون ذلك إنما هو مثل ضربه الله لهم» فكان معلومًا با 
صفته في هذه الآيةء كما هو لسائر المكذبين بآيات اللهء مثل . 

وقال الحافظ ابن كثير كنلله: 

E E E‏ ومنل كمل ا ڪلب ان مل عله يهٽ او رڪ 
لهت احمل اقسود في معنا أا على سات ابن اق عن الم بن 
ا الافر E‏ على صذرِهِ -فتشْبيهة بالكلب في لهه فِي تَا 
حاتبهِ إن رجز وَإن ترك. وقي مَعَْاه: قَصَارَ مِثلَّه فِي صَااله وَاسَيَمْرَاره فيه 
وَعَدَم انيمَاءِهِ بالدّعَاء إلى اليما 0 عَدَم الدعَاءِء گالپ في لهه في حَالََيوِء ن 


تعالی: ذلك مَل 
لاان 


2 


e 


INEM ie 
حملت عليه إن ترت هو يَلْهَتُ في الاين َكَدَلك مدا لا بيع امعط‎ 
وَالدَعَوَة إلى الإيمَانِ وَل عَدَمِه؛ كمَا قال تعَالى: وسواء لهم ءأندردَهم أو‎ 


CE E ا‎ 3>. 


نرهم لا ومون 4% سيره أولاسَتَعْفِرهم | ن تعفر هم سبعین عة فلن يعفر اه 


e e e 2‏ و 
: أن قَلْبَ الكافر وَالْمُتَافق وَالصال» صَعيف فارع مِنَ الْهُدَى» 
چ م 4 ب 3و ا کے ٥‏ س 

ير عن هذا بهذاء نقل تحوه عن الحَسَن البصري وَغيره. 


شي e‏ 8 الذي هذه حالته» فالمعنى: 


قال ابن جُرَبْج: 
لكلب مُنْقَطِم الْمَرَادِ لا فَرَاد لَه إن 
َلك الَِي بنرك لدی ل واد َنم 
ال الَتيي: شي يَلهَت انما يَلْهَٿُ مِنْ 
يلْهَث في حال الْكلدل حال الرَاحَة وَحَالٍ 


شا ر 


وَحَال الْعَطَش. صرب ال ما لِمَنْ ذب بایاته قال : إ5 
کک ترکتة لث وإن طردته لهث» کقول تعَالّى :وان تدعوهم 
إل دی لایتیعوکہ سوا لیک آدعوموهم آم اشر صمتو ) (الاعراف: ٠۹۳‏ 
قال الْجَوْكَري: لهت الْكَلبُ «بالفتح» EAE.‏ اباصم دا ا أخرَحَ 
E 0‏ 
E EET‏ َيَوِيلَهََ 4 لاك ادا حَمَلْتَ عَلَى الْكَلْب نَبَحَ 


E,‏ رم 
/ فر ats‏ ی سیل 
لی کارباء ودا ره َد عََيكَ وبح ينوب تفس فبا َك و اراك 
يريه عِندَ ذلك ما يريه عِنْدَ الْعَطَّش م يِن إخرَاج اللَسَانِ. 

وقال القرطبي كذلك: 

وََدَا امل في َل گيبر ِن اهل الم بالتأویل يل عام في کل مَن ا قران 
تلم تل ب ڀقيل: هو في كل متافي. الأول أصَح. 

نچ قله تعالی: من E‏ 

Es‏ ا رة يَلهَّث. 
كلك مر ت لال بما فيه. وقال غير ذا کر نیل لاه مته 


مر 


فی أنه قد عَلَبَ نلك له را ولا عا كلب لَاِثِ 
بدا حمل عليه أو له ا تسه هترك اللّهنّان. وقیل: ا 


4ة الايتداء کک اتةه 


تیل كَل عضي خییس. ضربه 
و 

دلت ايه لمن دبرا على ألا يعر أ إذ لا يدري بمَا 
ك 
«الْمَادَةٍ» . دلت بصا عَلَّى مع اله لتقليك لعا 


حبر آنه می مدا آیایو َانَاَحّ نها lT‏ 
ار 9و ص 
مله 


فمعناه» والله تعالى أعلم» ذلك المثل الذي قصصناه عليك» مثل الذي آتيناه 
الآیات فانسلخ منها من کونه شَبّه بالکلب لعدم انتفاعه بالمواعظ» ومن کونه 
آصبح تابعًا للشيطان بُو جهه كيف يشاء ويقوده حيث أراد» هذا المثل عام في كل 


EE 
\ ےکر ی‎ 
( »»* رہ فم‎ 


۰ و ٣‏ 2 4 
من لم تنفعه المواعظ ولم تجد معه الذكرى» مثل مضروب لكل من كذب 
بايات الله جر 
فأخبر بني إسرائيل ومن بعدهم بهذه الأمثال وما هم إليه صائرون لعلهم 
يتفکرون فیها فیتعظون ویعتبرون. 


ى 


قال الم یه : 


: هذا المشل الذي ضربته لهذا الذي آنيناه آياتنا فانسلخ 
بوا بحُججنا وأعلامنا وأدلتناء فسلكوا في ذلك سبيل 
اها إياه» في تر كه العمل بما آتيناه من ذلك. 


منهاء ه 
هذا المنسا 
وأما قوله: #فااقے. مص ي فإنه يقول لنبيه محمد ب: فاقصص» يا 
محمد هذا القصص. النفى اتا عليك من نبا الذي آتيناه آياتناء وآخبار 
الأمم التي أخبرتك أخبارهم في #للهطاسورة. واقتصَصت عليك نبأهم ونباً 
أشباههم» وما حل بهم من عقوبتنا )ن ذبوا رسلنا من نقمتناء على 
قومك من قريش» ومَنْ قبلك من يهود ا 8 لكر وا في ذلك فيعتبروا 
وينيبوا إلى طاعتناء لئلا يحل بهم مثل الذي ١‏ النقم والمثلات» 
را انی س رال فاا ت ا 
لالز ٤اتیک‏ ءانا 4 من خفي علومهم» ومكن واا 
آحباڙهم ومن قرأالتب ودرسها منهم. وني علمك ب 
تكتب» ولا تقرأء ولا تدرس الكتب» ولم تجالس آهل العلم | 
عليهم بأنك لله رسول» وأنك لم تعلم ما علمت من ذلك وحالْك 
آنت اء إلا بوحي من السماء. 
افص آلقَّصَص للم ) أي لعل بي إٍشرَائيل الْعَالِمِينَ حال يلعا 


ا 2 e‏ بل ا o‏ 8 می 8 ا ر چ € و ر 9 مل 
م > له إاضلال الله اناه و اتعاده و حمله» ست أنه | نعمَّة الله 
و جری ِي ر ع ر اھ ر 0 2 ٍ 


/ فة ر موی بی سیل 


عليه -فی تعْلیمه الاسم الأَعَظَّ لذي إا سی ب اعطٌّی» رَد دعي به 
Cy‏ 
کے وھ 


a‏ : #لعلهم 
LSS‏ يَحدَرُوا أن يكونُوا م ِن اله له قذ أعْطَاهُم عِلْمَاء وَمَيَرَمُم 


على ن عدا من الأغرا» عل I‏ 


با 


عرفو 0 فا yT‏ ومُوَارَرَته» كما 
۴ َمَرنْهَمْ به؛ o‏ ا ا 


ey 
کے وپسلمو ن ویتفکرون آیضافی‎ 


رصم رر ےی 


هذا وقوله تعالی: e‏ 
e‏ 


ترکتھا لهثت» لقد کانوا- بتکذیبهم لآیات الله 2 ظا 
بببخسها حقها وحرموها ما تنتفع به من الإيمان والتصديق 
الجنان. 

قال الطبري راة: 

يقول تعالى ذكره: ساءَ مثا القوم الذين كذبوا بحجج الله وأدلته فجحدوهاء 
ونفسهم کانوا ینقصون حظوظّهاء ویہبخسونا منافعهاء بتکذیبهم با لا غيرَها. 


رہ ر 


وقيل: # سء مثلا # من «السوء)» بمعنى: بئس مثلامثل القوم وأقيم 


«القوم» مقام «المثل»ء وحذف «المثل)»ء إذ كان الكلام مفهومًا معناه» كما قال 
جل ثناۋه: وار من ءَامَنَ بأ » (البقرة: 1۷۷ فإن معناه: ولكن البر» بو من آمن 
بالله» وقد بينا نظائر ذلك في مواضع غير هذاء بما أأغنى عن إعادته. 


.T1( البخاري‎ )( 


AEE 
° +» عرد فر‎ 


الفوائد الإيمانية والاعتقادية 


ومنها ما يلي: 
الإخبار بأن الله جر واحد و 
تعالی لموسی #: إلّی ا6آ لهل آتااعیدن وَأَقر الله لزکرۍ 4. 
ط٤[‏ 
وأن الغرض منها إقامة ذكر الله» وهذا من قوله: إوأَقَر 


من الغفلة عنه وذلك من قوله تعالى: إنً 


آلکامَة ١‏ انی ا کد ان واچ ہما شی ا لا صد تك عنبا من لا ومن 
fel‏ رم 3s‏ 
ا واتبع هوبله 


ني الدنيا وذلك من قوله تعالی لمو 
وله تسالی: < # تقر 
ا ی ادنوہ ماککاء 4% [الشورى: .]٠١١‏ 


aS 
| موسی #4 بالتكليم» وذلك من قوله تعالی: #یلموسۍ‎ 
.]٠٤٤ برسلتق ویککمی #[الأعراف:‎ 

ومن الفوائد الاستدلال على نبوة رسولنا محمد جي بإخبار 
ووقائع لم يشهدها 2 أحسن سرد وقصًها أحسن اقتصاص. 

قال تعالی: 3# وما کک ي 6[ 

وقال تعسالی: وم اکت انی آلعره إذ قصيال موی اذم روما كتين 


لل 


ترو [الأعراف: ]٠٤١‏ ومن 


ن وراي > جاب رش 


ا 


نهدي € [القصص: .]٤٤‏ 


e 
شه موک بن اسابل‎ 
TT E E وقالتعالى:‎ 
ڪ )€ [القصص: ه‎ 
e ادع لناريك ب ناماه 4 آي البقرة» وقالوا :لار ىن‎ 


واو a‏ 
الف ادع نارك بماعھد عند لین كَشَفَتَ 


عا آل ۇن ملک ب ری 7©). 

يول فقد ضرب موسى الحجر فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عي e‏ 
بيضاء من غير سوء و 


واضح وجلي في قصة موسى مع الخضر وهنالك ‏ 
ssa‏ 
إن ڪاد ت ری په لول أنَطعا عل لها اک 


ومن الفوائد أن الحفظ من الله َء وأن المحفوظ من حفظه الله» فهو 
سبحانه الذي حفظ موسى في المهد وحفظه بإرسال رجل إليه يسعى يحذره 
قاتا : # إت الماد يأتمرو دبك تلود € [القصص: ]۲١‏ وحفظه عند مقابلته لفرعون 
بعد رجوعه من بلاد مدين وحفظه بشق البحر له إلى غير ذلك من صور الحفظ . 


ومن الفوائد أن الهداية تكون باتباع الكتب التي أنزلها الله رل على رسله 


1 E e 
ك‎ 


قال تعالی: ود ءاتیتا موی اکب والفْرقان لعل ہدوت © [البقرة: .]٠١‏ 
rd‏ و و س 


وقال تعالی: لفل من اَل التب اَی جاءُ پو موسی ورا وه دی لتاس € . 
[الأنعام: 4۱] 


ر ا کک 


وقال تعالی للأبوین الکریمین آدم وحواء 8: «فإَِ اک هه هدی 
فن انبم هدایپ بض ل وکا مش )4 [طه: ۱۲۲]. 
کیا کم بص ای CE WES A O‏ 
[الأنعام: ؛ ۰ '[ 
اھ ور و ڪب من ن 
کے شل اکر رھم م 
ج ل رط م مته سیر 4)7. 


]١١ .٠٠١ [المائدة:‎ 


اا 
E‏ کین كفت عَیَا 


شفتاعنهم ال 


م قال تعال: کک ا 


< <7 of A “< < س‎ 


ر 


1 کل ا کون n‏ [الأعراف: ١۳۶٠ء ٠۳٠١‏ 
ومن الفوائد حسن التو كل على الله وامتثال أوامر 


م 3 €> ےم ۲ ھم 32 


من لذن يخافو یت انعم َه عليَمْسًَا دلوا عَلمم ازات ٠‏ 
کا وڪل اله موكلا نقمي © [المائدة: .]۲١۳‏ 
ومن الفوائد أن المحسن يكرمه الله قال تعالى: نر ٤بَا‏ 


ا آأزت اح 


ت 


تعالی :و ولمابلخ آشدهواس کو انیت ے ا وما ولك ریا مسن 4 . 


ص ص مہ 


[11٤ [القصص:‎ 


a‏ کا ا 
فة سر ي امل 


ومن الفوائد المبادرة بفعل ما يرضى الله برل قال مو سى #: *(وعجلتإليك 
رب لی )0 إطه: ٠4‏ 
ون ار د اوی هن اسي وذلك من قوله تعالی: ون نهم سيه 


.]٠١١ ألا إتما طرهم م عند أله # [الأعراف:‎ SS 


والتطير 


اقا اسر فر ك الدحات 
چ ومنه التشاؤم بملاقاة د شخصس / وامرأًة عجوز 
ومنه التشاؤم ببعض الأيام أو بعض الشهور أ 
جه ويدخل فيه الاستقسام بالآزلام كما بيناه في سور 
ا 

وَيُعْجبني الفَأل» قالوا :وما الفال؟ قال: «كلمة طببة)' 


آخرجه البخاري ومسلم من حديث آنس ص مرفوعا. 


ت 


۲ 
چچ ومنه قوله : « لآ عَذوّى ولا طيرَة وَلاَهَامَةَ و ضفر 


(۱) البخاري (9۷۷7)» ومسلم .)۲۲۲٤(‏ 
() البخاري .)٥۷۰۷(‏ 


1 E = 
ك‎ 


وحدیث: (لا طيرة ریما المأ . 

ومنه قوله کل: لار“ 

ومن الفوائد أنه لا تسلط لأحدٍ على القلوب إلا الله: فليس لأحد من البشر 
تسلط على القلوب دلل على ذلك من قصة فرعون مع السحرة. 
ذلا أن فرعون مع قوته وجبروته و 


رر زت چ ود ر 


a‏ #إفلاقطعرے ید ا 


م۶. ما تسربه إليهم؛ فقد ة : e‏ 
يرم € [القصص: ]۲١‏ وقال موسى أ چا حاو 
وقال تعالی: #واذڪرواًٳڏ 
يتحطفكم الاس فعاو K‏ وأندکم سرو 4 
ومن الفوائد أيصًا ن آهل الإيمان ينبغي أن يوار 
ويعاونونهم وينصحون لهم» ومن الأدلة على ذلك ما ي 
به مجيء الرجل من أقصى المدينة يسعى لنصح موسى وت 
تعالى: لوا لمن فصا ألمدِيَة سم ...4 إلى قوله: 
لحر € [القصص: .]۲١‏ 
به ونحو هذا الصنيع صنيع صاحب سورة يس: قال تعالى في شأنه: « وا 


(۱) البخاري »)٥۷٥٤(‏ ومسلم (۲۲۲۳۲). 
(۲) صحیح: أخرجه أبو داود (۳۹۱۰)» والترمذي )۱١۱٤(‏ وغيرهما. 


Iho‏ و 
فة وین بی ایل 
ي کک ا د ا < ي 3F‏ وص ت o3 e‏ 
من أقصا الْمِية رل يس قال يموم انعو المرسریت ) انيعو من لا 
سک َا رشم مهدو إيس: .]"١ ٠۲۰‏ 
به وقول الحواريين إذ قال لهم عيسى : من أنصارع لاو قال اريو عي 


أنصار أله [الصف: ]١ ٤‏ . 


العمومات الآمرة بالتعاون على البرٌ والتقوى والنصح لكل 


و 


عاء على الكفار إذا تمادواني كفرهم وأصروا عليه 


re 0‏ ّ ڪھ rt‏ ر > و ص 
E‏ وله واشدد عل قلو بهم فلا منوا حى 
العدَابَ الال ¢ 

وقول نوح *: #رټ‌لانذرعل 


ا 


دارا € [نوح: .]۲٢‏ 


دون آن يضرب موسى #4 بعصاه الحجر. 
جیا € [مریم: .]۲١‏ 


> وار ر و ٣‏ و ر 


وقوله تعالی لأيوب #: * اركض رلك هلا معنسل بارد ورب 4 [ص: .]٤١‏ 
فائدة في الرد على الجاهل المنكر لمعجزة تفجير الحجر (اثنتا عشرة عينا) 
یرد عليه ابتداء بأن الله َرّلّ علی کل شیء قدیر يخلق مايشاء ويفعل ما 


یرید» وإذا قضی آمرًّا فإنما يقول له كن فيكون. 


هذا وقد قال الراغب"": وأنكر ذلك بعض الطبيعيين واستبعده» وهذا 
المنكر مع أنه لم يتصور قدرة الله تعالى في تغيير الطبائع والاستحالات الخارجة 
عن العادات» فقد ترك النظر على طريقته إذ قد تقرر عندهم أن حجر المغناطيس 
يجر الحديد» وأن الحجر المنفر للنحل ينفره» والحجر الحلاق يحلق الشعر» 
وذلك كله عندهم من أسرار الطبيعة وإذالم يكن مثل ذلك منكرًاعندهم فغير 


عن عمد وقصد يزیده الله مرن ضلالا إلى 
أن بني إسرائيل: #لمَاراغوا راع َه 
چو روت ع 


فلوبَهم 4 [الصف: ]١‏ وغير 


وقول قغالى: ٭ سَاصرف عن ٠۶٤‏ لارضِ بغر آلحق ون 
ر رو ٥‏ و ےا e‏ 8ھ ا sr‏ کے > 
روا ڪل ءاي لا ينوا يا ون يروا سا سيلا ون روا 


ر ع 4 ت ء٤‏ 
سيل الى يسّخذوه سيلا € [الأعراف: .]٠٤١‏ 
» ۴ .2 ور ر ووم یو رر ر طا 
وقوله تعالی: # ق قلوبهم رض فزادهم اله مرضا 
کے س 


وقول تعالی: ٭ قب آفی کیم وابسک رخ گنا 


وقوله تعالي: 9تَا ڪَاۇٴيڙي ايا ڪان 
فوفر © [الأعراف: .]٠١١‏ 
ومن الفوائد عذر المؤمنين إذا جهلوا أمرًّا (العذر بالجهل) وذلك لما سألت 


(۱) نقلاً من «محاسن التأويل» للقاسمي (ص١۳١).‏ 


ر و ا 
/ رة وی بی اسيل 


بنو إسرائيل موسى -بعد أن جاوزوا البحر وأتوا على قوم يعكفون على أصنام 
لهم- سألوا موسى قائلين: اجعل لنا إلهَا كما لهم آلهة ولم يبحكم عليهم موسى 
بالكفر وكذا الصحابة لما قالوا لرسول الله ية اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط (لشجرة كان أهل الكفر يعبدونا) لم يحكم النبي كي بكفرهم؛ 
لكونهم قالوا ذلك عن جهل» ولو كانوا خرجوا من الملة بهذا القول الذي قالوه 
النبي َي بدخول الإإسلام من جديد» والله أعلم. 


ا 
CGY‏ فرع 1 امتا وان 6 ا عل الوم فز ہے % 


ج ومنها: قول: # حسبتا 
ا لن قال لم الاس لِه 
کنات نتم وسیل © کارا 


3 
<> ص ص 2ث 
رضوان الله 4 [آل عمران: ۱۷۳ ]۱۷٤‏ . 


> وو ب ر 3و 


کاخسوهمرَادهَم يما وقالوا 


ا 
2 


کر < وء ووو یہ و ٠‏ 
ء9 | 


تمم سوم واو 
چیھ ومنها: ما دعا به رسول اللهجَيةٍ على الا 


:طاللهم منزل 
الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم 


چیھ ومنها: «اللهم اكفنيهم بماشئت» كماوردني حدي 
والغلام". 
وقول تعالی لموسى 4: ¥ آذْهَب أت ولوك بَا انان دذرى) |[ 


(۱) أخرجه البخاري (مع الفتح »)۱۹۳/١١‏ ومسلم (مع النووي ۲/۸)» من حديث عبد الله بن 
أبي وى مرفوعًا. 

(0) أخرجه مسلم (مع النووي ۱۸/ »)٠١١‏ من حديث صهيب عن رسول اله 5لا.. فذكر القصة 
وفيها أن الغلام قال ذلك. 


ومن الفوائد أن آهل الكفر والعياذ بالله يمكرون بأنفسهم وما يشعرون. 
وضح ذلك من قصة فرعون مع موسى . 

تلك واضحة في مواطن منها: أن فرعون اجتهد في جمع السحرة من كل مكان 
واجتهد في جمع الناس كذلك» فهو يجتهد كي يظهر خطاً موسى 4 بزعمه» 
ولكن كل السچرة الذين + کانوا جنده واکتشفوا بطلان ما هم عليه فکأنه 
E‏ 
ايد أمرّا آخر» والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا 


وا 

وکذا ينضم ! : س وللجنود لملاحقة موسى # ولقتله 
هو ومن آمن معه فج 
جمعهم لذلك وهم لا يشعر 


وکما قال: ویک رون وت کد وا ا٣‏ 8 [الأنفال: *"[« والله أعلم. 
ارات اة 


X\ ومتهامالي.‎ 


جواز تقسيم المياه إذا دعت الضرورة لذلك» 
آنه قال: «المسلمون شر كاء في ثلاث في الماء والكلا وا 
وأحمد وغيرهم. 


ل الله لا 


داود 


(۱) آبو داود )۳٤۷۷(‏ وأحمد )۳٣٤ /٥(‏ وغیرهما. 
من طريق حريز بن عثمان عن آبي خداش (وهو حبان بن زيد الشرعي) عن رجل من 
المهاجرين.. به مرفوعًا. 
وحبان بن زيد الشرعي لم أقف على من وثقة إلا ابن حبان ولکن ذكر أبو داود أن شيوخ حريز 
كلهم ثقات (وعلى هذا القول تحفظ عندي). 
وآخرج ابن ماجه )۲٤۷۳(‏ بإسناد صحيح عن أآبي هريرة مرفوعًا «ثلاث لا يُمنعن الماء والكلاً 
والنار). 


و توبن ربل 
لكن إذا دعت الحاجة إلى تقسيم الماء قسم وقد قال النبي ية للزبير لما 
حدث نزاع بينه وبين الأنصاري في شراج الحرّة: «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى 
الأنصارى» . 
2 ا E‏ 
[الشعراء: ٠١‏ ] 
أن اة بی کل ری ر (القمر: ۲۸]ء والله تعالى 


2 
> 


٠ 


فالمؤمنون عند شروطهم وأحق الشروط به الفروج 


ا ا فق 


کا ےہ ور 


كَبير € [القصص: ۲۳]. 


درا واوا 


(۱) آخرج البخاري (۸ ٠١‏ )من حديث عروة بن الزبير أن الزبير كان يُحدث 
الأنصار قد شهد بدرًا إلى رسول الله <4 في شراج من الحرة انا يسقيان به 
الله ي «اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك» فغضبً الأنصاري فقال: يا رسول الله أ كان ابن 
عمتك؟ فتلون وجه رسول الله 4 ثم قال: «اسق ثم احبس حتى يبلغ الجدر» فاستوعى رسول 
الله ب للزبير حقه» وكان رسول الله بي قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري» 
فلما أحفظ الأنصاري رسول الله 45 استوعى للزبير حقه في صريح الحكم» قال عروة: والله ما 
أحسب هذه الآية نزلت إلا ني ذلك ٭ فلا وریك اموت حى یکو فما سر بيهر 4 
[النساء: .]٠١‏ والحديث أخرجه مسلم من طريق عبدالله بن الزبير أيصًا. 


وني الباب أدلة خر منها: 
e‏ اش مم معا فوش من وراو جاب %. 
[الأحزاب: ]٠١‏ 
وه قوله تعالی: لجح کم وکا عرض شر یو ین خط ا ). 
[البقرة: ١؟]‏ 
سح آنه ول الى دک فی رَفْجها وب إک لوال 
3 € [المجادلة:١]‏ . 
موسي ن فصا الجن الال 
es‏ 
E‏ 


وفيه: ودخلتآ 


زا ة» وقد كانت 


حفصة اسا عندهاء فقال آاسماء من هذه؟ قالت: اسماء شت 
فمنيس؛ قال مر : الحا ة هله قالت أسماء: نعم. قال 


سبقناكم بالهجرة» فنحن أحق برسول أل وقالت: كلا والله» 
کنتم مع رسول الله 4 يطعم جائعكم ویعظ ‏ 
البعداء البغخضاء بالحبشةء وذلك في الله وني رسوله 
ولا آشرب شرابًا حتی آذکر ما قلت لرسول الله 4 » و 
وسأذكر ذلك للنبي ب وأسأله » والله لا أكذب ولا أزيغ و 

فلما جاء النبی ب قالت: یا نبى الله » إن عمر قال كذا وكذاء 
؟» قالت: قلت له کذا وکذاء قال: لیت باحق بي نگم ول ولا 
وَاجدة» ولك نتم تم اهل السَفِيتَة هجْرََان» » قالت: ارايت انا رسي 
وأصحاب السفينة يأتونني أرسالاً ليسألوني عن هذا الحديث» ما من الدنيا شيء 


.)٤٤۳١( البخاري‎ )( 


IRIE 
ر ر ی ی تی سیل‎ 
هم به فرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي 5ي.‎ 

جه وأخرج البخاري من حديث آنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي بيا 
جعل يتغشاه» فقالت فاطمة 4: واكرب أباه» فقال لها: «ليْس على أبيك كَرْبتٰ 
بعد بعد الوم فلما مات» قالت: 

يا أبت اوجاب رتادعاه يا أبتاه» مَنْ جنة الفردوس مأواه؟ 


e 
الله کل الترات؟‎ 


من الفوائد الما يه للمرآة إذ دعته قائلة: لاك أى 


يذو ازات اج رمام رد له لم يتردد لما طُلب منه أن 
يذهب لتقاضى أجرة على | : e‏ 


4 
ومن الفوائد عرض الرجل ابنته اي الرج 
SS‏ لرا کک 


8 A 


E 
السهمي -وكان من أصحاب رسول الله بي فتوفي بالمدينة فة‎ 
الخطاب: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال: سانظر في آمري»‎ 
فلبشت ليالّي ثم لَقَيّني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت‎ 
أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر فصَمَّتَ أبو بكر فلم‎ 


i 


.)٥۱۲۲( البخاري‎ )۱( 


NENE 

يرجع إليّ شيًاء وكنت أَوْجَدَ عليه متي على عثمان» قشت ليالي ثم خطبها 
رسو ل اله بي فأنكحتّها إِيّاهء فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين 
عرضت على حفصة فلم أرجع إليك شيتًا؟ قال عمر: قلت: نعم» قال أبو بكر: 
o O‏ 
لله 4 قد ذ هاء فلم أكن لأفشي سر رسول الله اة ولو تركها رسول اله لا 


من شارکنی في : ٠ yy‏ 
اللّه» فوالله إنا انتحدف اد درَة نت ا سلمة» قال: «بنٹت م 
r‏ 8 4 . ۰ ° ره %2 
سَلمَة؟» فقلت: نعم» قال: ئي حجري ما حلت ليء نها لابنة 


< اه ڪه ره 4 
اخي من الرضاءة» أإرضعتني َعْرِضنٌ علي بنايِكُنٌ ولا 
أخوَاتکرً). 


Gm‏ الله عنه» قال: 
فلت یا رسول ا مالك د و اني قريش ود ($e‏ 
قلت: نعم» بنت حمزة فقال رسول الله ڳلاة: «إتها لا د د چی من 
الرَّضَاعَة). 

(1) قال الحافظ ابن حجر يباه (فتح الباري ۹/ ۱۷۸): وفيه عرض الإنسان امن 


مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه؛ لما فيه من النفع العائد على المعروضة وآنه لا 
استحياء ني ذلك» وفیه آنه لا بأس بعرضها عليه ولو کان متزوجًا؛ لأن با بكر كان حينعلٍ 
متزوښًا. 

.)٥۱۰۷( البخاري‎ )۲( 

(۳) مسلم (حدیث .)۱٤٤٩‏ 


)٤(‏ تختار وتنتقي وتبالغ في الانتقاء. 


ITAL 
فة سرک ت امل‎ 


ومن الفوائد جواز مؤخر الصداق لأن العمل في المستقبل والسنوات الثمان 
قادمة. 

وفيه جواز استفادة الرجل من مهر ابنته» لأن الشيخ الكبير استفاد من عمل 
موسى عنده» وهذاء والله أعلم محمول على أن البنت وافقت على ذلك لأن 
الصداق من و # وءانواًاليْساء ا 6 


كأجير لمدة ثمان سنين من أجل إعفاف نفسه 


eT 


بینهما رسول الله 5 
بالمدينة: (وانظر إلى إحدى زوجتي هاتين 

بهو أخرج البخاري"" من طريق إبراهيم بن 
عنه قال: لما قدمواالمدينة آخی رسول الله کله بي 
الرّبيع. 

قال لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا فاقيسمْ ي 
فانظز أعجبهما إليك فسَكَّها لي أطلهاء فإذا انقضت عدتها فتزوجُها 

قال: تارك انل لك في اهلك ومالكِ» أين شوفكې فدلوء على سوق بني 
قيثقاع» فما انقلب إلا ومََة فضل من قط وسمنِ. 


ثم تابع الغدوً. ثم جاء يومًا وبه أثر صفرةء فقال انب كلا: «مَهْيَم؟» قال: 


(۱) البخاري (۳۸۷۰). 


EE 
\ یکر ی‎ 
0 +» عرد فر‎ 


ك سقت إليها؟» قال: نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. 


2 م 


تزوجت. قال: «» 
بچ وعنده ”' أيصًا من حديث نس رضي الله عنه أنه قال: قَلِم علينا عبد 
الرحمن اہن عرف و کی ا ا ی وین مسان ار وکات کر الال 
فقال سعد: قد علمَتِ الأنصار ئي من أكثركًا مال سأقيسمٌ مالي بيني وبينك 
شطرَيْنِ» ول راان انظ جما الك طاتا ت وا عالت ورا فان 


عبد الا نه لك في أهلك. فلم يرجع يومئٍ حتى أفضل شيتًا من سمنِ 
وأقط»خالم وة اض اوو ا ا ي ل 
له ر سول اا : تزوجت امرآةٌ من الأنصارء قال: «ما سَقَتَ 
فيها؟» قال: وزد رټ نواةً من ذهب - فقال: «أَوَلِم وَلَوْ بِشَاةٍ). 

وإذا تقدم لامرأة شت mS‏ 
لشخص آخر أن يتقدم فقة أو الرفض 
للأول؟ 

وذلك جائز لحديث فاطمة ر 

أن فاطمة بنت قيس ذكرت لاني 6ا سفيان وآبا جهم 

ت ې 


خطباها فقال رسول الله ل: «آما آبو جُھم فلا به 
ا ل ا اا TE‏ 
فنکحته فجعل الله فيه خیرًا واغتبطت به. 

وقد قال عدد کبیر اا ا 
أحَذكم على خطبة أخيه» ما حاصلة: 


إذا تقدم رجل لخطبة امرأة فرآها ورآته» ولم تركن إليه ولم تبدِ له موافقة 


(۱) البخاري (حدیث ۳۷۸۱). 
(۲) مسلم (۳/ .)٦۹۳‏ 


/ میت بی ایل 


ا ه أن يتقذّم لخطبتهاء فالعبرة برضا المخطوبة وركونها إلى الخاطب» 
فإذا رَضِيَتِ المخطوبة بالخاطب وركنت إليه فلا يحل لأحدٍ أن يتقدّم إليها حتى 
برك الغا الارن 

وهذه بعض أقوالهم في ذلك: 

قال الإماميهالك # «الموطاً)': 
ل الله لا فیما نری والله أعلم - ا حَدگم على 
جل المرأة فتركن إليه» ويتفقان على صداق واحد 


معلوم» وقد 
تركن إليه أن لا يخطبها أ 


E e قال‎ 


وقال الشافعي: 
معنى هذا الحديث: «لا يخطب الرجل على 
ا ارا غ وو ر ین عا 
قبل أن يعلم رضاها أو ركونما إليه فلا بس أن يخطبها. 
والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت النبي > و 
أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباها فقال: «أما أبو جهم فرجل 
لا يرفع عصاه عن النساء» وأما معاوية فصعلوك لا مال له» ولكن أنكجي أسامة». 


(۱) الموطاً (ص .)٥۲۳‏ 
(۲) عقب حدیث .)۱۱۳٤١(‏ 


فمعنى هذا الحديث عندنا ‏ والله أعلم أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد 
منهماء ولو أخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت. 

وقال بو جعفر الطحاوي ‏ كث «(شرح معاني الآثار»': 

فلما خحطب رسول الله 4 فاطمة على أسامة بعد علمه بخطبة معاوية وأبي 
لك ديل غلى أن تلك الحال جوز لتاس أن بخطبرافها 

: اثر الأول حلاف ذلك فيكون ما تقدم ذكرنا له في هذا 


ء 


والحجة في ذلك حديث فاطة حيث جاءت النبي اة فذكرت له 
أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أ 
لايَرْقَعٌ عَصَاهُ عن التساء وأمًا مُعَاوية د 

فمعني هذا الحديث عندنا ‏ والله أعلم - 
منهما ولو أخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت. 

وفصّل ابن قدامة حال المخطوبة إلى ثلاثة أقسام: 

(الأول): أن تسكن إلى الخاطب فتجيبه» أو تأذن لول 
يحرم على غير خاطبها خطبتها. 

(الثاني): ان ترده ولا ترکن إليه؛ فهذه يجوز خطبتها. 

(الغالث): أن يوجد من المرأة ما يدل على الرضى والسكون تعريصًا لا 


.(7/( )1( 
.( 4/0 )( 


Iho‏ و 
۷ ف وین بی اسيل 
تصريحًا. واختار ابن قدامة في هذه الحال أنها تمنع من الخْطًاب الآخرين. 
من الفوائد أن طلاق الغضبان لا يقع» إذا كان الغضب غضبًا شديدًا لا 
يستطاع معه منع النفس من التصرفات وهذاقول بعض آهل العلم ووجه 
موعظة وته لکل شی وكذا فإنه أخذ برس آخيه يجه إليه» ولكنه فعل 
ق الغضبان غضبًا شديدًا أفقده التحكم في تصرفه. 
ن الغضب فإنه آل بموسى 4# إلى أن بُلقى 


الألواح. ۵ 

ومن الفوائد استحبا لقوله تعالی: نها بره صفراء اع 
5 2 
وھا شر التظریت .٩‏ 


ومن الفوائد بيان أن اللحية كا : نا وذلك من قول هارون 
صد 


که: یتیک تاش یجن کرای 


قال الشنقيطى شه (أضواء البيان): N‏ 


هذه الآية الكريمة بضميمة آية «الآنعام» إليها تدل 
فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها. وآية الأنعام 
تعالی: ومن ذُرِيَيو داو د وس یمن وأیوب ویوسف ومومی وهر م: 
.٤‏ ثم إنه تعالى قال بعد أن عد الأنبياء الكرام المذكورين: «أؤلهك الوب هَدَى 
اهدهم أمَسَرِة 4 [الأنعام: »]٩١‏ فدل ذلك على أن هارون من الأنبياء 
الذين أمر نبينا بيا بالاقتداء بهم» وأمره بي بذلك آمر لنا. لأن أمر القدوة أمر 
لأتباعه كما بينا إيضاحه بالأدلة القرآنية في هذا الكتاب المبارك في سورة 
«المائدة» وقد قدمنا هناك: آنه ثبت في صحيح البخاري: أن مجاهدًا سأل ابن 


» 0 
¢ 
2 


QEVE 
\ یکر ی‎ 
° A0 عرو کر‎ 


عباس: من أين أخذت السجدة في «ص» قال: أو ما تقراً ومن رَد داو 


لھ ےم ے مت n‏ ر EEE‏ 


اولك الزن هذى اه هد 
بء فإذا علمت بذلك أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا بي بالاقتداء بهم في 
سورة «الأنعام» » وعلمت أن أمره أمر لنا. لأن لنا فيه الأسوة الحسنة» وعلمت 
ن هارون کان موفرًا شعر لحيته بدليل قوله لآخيه: لا تأخذ بلحيتي لأنه لو كان 


قا 
لِه ۰# فسجدها داود فسجدها رسول الله 


نها به في القرآن العظيم» ونه كان سمت الرسل الكرام 


دودهم» حتی ت الذكورية» وشرف الرجولة» إلى خنو 
الآنوثة» ويمثلون بوج > ویتشبهون بالنساء حیث يحاولون 
القضاء a‏ كر» والأنثى وهو اللحية. وقد كان 


بيا كث اللحية» وهو أجمل الها نه#ررة. والرجال الذين أخذوا 
کنوز کسری وقیصر» ودانت : 
نرجو الله أن يرينا وإخواننا المؤمنين د » والباطل باطلا 
ویرزقنا اجتنابه. 

أما الأحاديث النبوية الدالة على إعفاء اللحية» 
لشهرتها بين الناس» وكثرة الرسائل المؤلفة في ذلك. وة 
ذلك من القرآن. 

ومن الفوائد استخلاف صالح على الناس ووصيته بالإصلاح 
موسى #4 هارون #4 وقال له: الق ف قوی وَأَصَلِحَ ولاَيمْ سيير 
اليدب 4. 

ومن الفوائد أن الشخص لا يتصدى ولا يجابه من لا طاقة له به قال تعالى 
ي شأن موسی ٤‏ فخرج منها خائقا يترقب 


ی 


فة موی ی ایل 
وقال موسى 34# للإسرائيلي: إن ويون ن( الف ٣١۸‏ قيل في 
معناه لأنك تقاتل من لا طاقة لك بقتاله. 

فوائد أخلاقية ومنها: التحلي بالصبرء وذلك من قول موسى ## لقومه: 
#استعينوا باه ا [الأعراف: .]١١۸‏ 
من هذه القصة وكما سلفت اللإشارة إليه أن أهل الفضل 
زلات وهفوات وذنوب» بل وقد تتکرر» ولکنهم لا 
يياسوا نطوا من رحمته. 


وقال حفيده النبى ا 


اكرون [يوسف: ۸۷]. 


8 


فقول وبالله التوفيق. 

به قد ذهب فريق من أهل العام إلى آنا 
تلقو بأ یری لالگ 4 (بقرة: ٠٠١‏ أن العبد پُذنب ڈ 
الاستغفار ويترك الرجوع إلى الله فمن تَمّ يقع في | 


(۱) آخرج الطبري (۳۱۹۷) بإسناوِ صحيح عن البراء بن عازب في قوله تعالى: 
اكد [البقرة: ١۱۹]ء‏ قال: هو الرجل يصيب الذنوب فيلقي بيده إلى التهلكة ية 
ي 
وني رواية :)۳٦۹(‏ «هو الرجل يذنب فيقول: لا يغفر الله له». وأخرج الطبري نحوه عن عبيدة 
أيصًاء فأخرج بإسنادٍ صحيح )۳٠۷١(‏ عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن ذلك 
فقال: هو الرجل يُذنب الذنب فيستسلم ويّلقي بيده إلى التهلكة» ويقول: لا توبة له - يعني 
قوله: # ولا لقو یادیک لالگ 4. 


چ وني االسحت) E EIT EE‏ 
ا ا لله تبارك وتَعَالّى: دنب عَبْدِي دَنباء قَعَلمَ 


رر 


أن له ربا تعفر ف اذ بالذنب تَمٌ عاد فأذْتَبَ آي رب افر ِي ذنييء 


َال ار وتعالى بي َوب ناء لِم أن له ر ا عفر الدب i‏ بالذّئْب» 
تم عاد فاذْدَّبَ قال : أيٰ: رَب! اعْفِر ِي دَنبي. فَقَالّ . كَبَارَك ونَعَالّى ق 
دا يعفر الب ويأخدٌ بالذئْب اعْمَلٌ ما شف قَمَذ عَمَرْت لَكَ». 


من شرب الخمر فيؤتى به إلى رسول الله يإ » 
فأخرج ال عمر رضي الله عنه ن رجلا كان على عهد النبي 
ب جما را» وکان بُضجك رسول الله ل 
فاق به یوما فأمر به فجلد فقال رجلّ من 


القوم: اللهم المد ما أكثر الب کلا: «لا تنوه فَرّاللَّو ما “ 


کو ك 


عَلمْت أنه بحب الله ورس سو 


وقال الطبري - بعد أن أورد جملة أقوال في 
لذنب سلف منه ملق بيديه إلى التهلكة؛ لن الله ة 
ا ه إل لا اکس من فج مإ الوم 5 

(۱) آخرجه البخاري »)۷٥۰۷(‏ ومسلم )۲۷٥۸(‏ من حديث ابي 

(۲) أخرجه البخاري .)٦۷۸۰١(‏ 

(۳) نقل الحافظ ابن حجر في «ما» هنا أقوالًا: أقرما: ما نقله عن أبى البقاء في 
قال ما اة أس قرا عل آلو ية عل هاا رة قال ويل ا ر 
محذوفا؛ أي: علمت عليه أو فيه سوءًا ثم استأنف فقال: «إنه يحب الله ورسوله). 

() عند بي یعلی (۱/ )۱٦۱‏ من طريق هشام بن سعد عن زيد بن آسلم عن آبيه عن عمرء أن 
رجلا کان يلقب «حمارًا» وكان يهدي لرسول الله ية العكة من السمن والعكة من العسل» فإذا 
جاء صاحبها يتقاضاها جاء به إلى رسول الله ية فيقول: يا رسول الله» أعط هذا ثمن متاعه. فما 
یزید رسول الله ياء على أن يبتسم ويأمر به فيعطى... فذكر الحدیث وني آخره: «لا تلعنوه فإنه 
يحب الله ورسوله». وإسناده حسن. 


رون € [يوسف؟ ۷ 


Ihc‏ و 
عة موی ی اسابل 
## وني رواية أن رجلا قال: ما له أخزاه الله! فقال رسول الله ل: «لا تَكُونُوا 

عَوْنَ الشَبْطانِ على أخيكيُ» . 
فجديرٌ بالعبد أن لا يقنط أبدا من رحمة الله بول بل كلما سقط ووقع في 
ذنب قام واستغفر وأناب» فليس ثٌ أحدٌ بمعصوم من الذنب» وقد قال تعالى في 


2 > 


ين عدت لهم الجنان: # وسار عوا ل مَعَفرَو من رڪم وَجدَةٍ 


ع 4 ۾ اوہ * ۰ 2 
a‏ ر ادت مقي € رال عمران: ۳٠ء‏ فذكر من صفاتهم: 


کا ایم ےوہ ی م ویر سے ےد ےو و 4 ی رر 
ظلموا نقتم دكروا أله ماروا لذوبهم ومن 
ہے د ٥ے‏ ر 2ء e < o 9٣‏ 
تعلوا وهم علوت WY‏ اليك جرَاؤم 
و چ ص 


و : ٠ 2 KT‏ 2 >3 
معهره يِن ریهم رو : ھا آلا ار خا فا وعم اجر 


عنها وینیب إلى ربه ويستخفر: 
0 > 2> اھ م ا 
ربد ل حستا بعد سو فإ عور رم 4 [النمل: 
اکت نی ی نافیل تہ رک ولتوار 4 | 
ر 
3% وهو لاء الدين جاؤوا بالصدق وصدقوا به» قال الله 
> ر € ا ۹ ۰ ٤‏ 
نهم سوا ازى عَولوأ 4 [الزمر: ]۳١‏ ففيه دلیل على آنہم عولوا د 
ومن الفوائد مشروعية تذ كير المعتدين وذلك من قول موسى عل 
د E‏ ا ا 
ویک لاتقروا عل ا ڪذز با سحت بعداب وقد حَابَمسافْری ©)). 


[١ [طه:‎ 


ot 


¢ 
ولذلك أدلة أخر من الكتاب العزيز ومن السنة المباركة فمن ذلك قول مريم 


(۱) هي عند البخاري .)٦۷۸۱(‏ 


٤‏ ا 
در کس 
عرو فم he‏ ( ۱ 
چ و د 


لجبریل 4 لما تمثل لھا بشرًا سوبا وما كانت تعرفه: إن آعوذ اَن 


ت 


منك إن تًا )€ [مريم: ۱۸] وقول ابن آدم الأول المقتول لأخيه القاتل 


صد 


METNE AT NEL Sal LIE 
وذلك قبل قتله: # لين طت إل يدك ليمنلن ما أنا بباسط يى إلَيّك لا قنلك إن‎ 
.]۲۸ أَحَاف آله رب ألْعّكَمينَ )€ [المائدة:‎ 


الأرض المقدسة» وسوء ديهم مع نبيهم 
کہ ر کک ہے 0 r‏ 
اا ااا افده ات ورات 


ال # [الأعراف: 2 
et‏ “ لاور ور ا 
به ومن ذلك قولهم: موی لن ومن لك حى 
ب ومن جهلهم استبدالهم الذي هو أدنى بالذي هو 
َر تا انت الرس من قلا وو اب ھا ووو ماود ها 9 
طليرا ذلك بدلا من المن والسلرق: 
ب ومن ذلك عبادتهم العجل وقولهم هالإ هڪم وله موس 4 اطه: 
به ومن ذلك قتلهم الأنبياء بغير حق» وتركهم التناهي عن المنكر» وسعيهم 
في الأرض بالفساد. 
وکفرهم بایات اللّه. 


ر ع | 
ف موی نن بی ایل 


جي ومن ذلك عداؤهم لجبريل وطعنهم في الأنبياء» وتكذيبهم لهم» 
. ع 


7 * ۾‎ 5 “ sl 
جي ومن ذلك ظلمهم وصدهم عن سبيل الله كثيرًّاء وأاخذهم الربا وقد نهوا‎ 


۳ 


مار 4 [الماندة: [٠١‏ وق ولهم: ن اله قوير و اة 
اعمًا يقولون علوًا كبيرًا. 


لله سبحانه وتعال» بقوله: عر ان آله 


# [التوبة: 


(INEM ie 
° »* صرہ فم‎ 


فوائد في الدعوة إلى الله بور 
فائدة دعوية من قوله تعالى: ميل 4 متعلقة بأدب 
الخطاب“ 


اها أننا نستجيش الناس بمانعلم فيهم من صلاح وخير 
قال: # بى سيل 4 أي: يا أولاد يعقوب» ومن 
فكأنه قيل لهم: يا أولاد النبي الكريم يعقوب كونوا 
نحوه قول الله تعالی: رَه مسلتا مَعَ 


هدرو ماکان بول مرا سرو وما 
فوجه الاستفادة في الدعوة إلى | لني فنقول: يا ابن الشجاع 
بارز الأبطال» يا ابن الحسن تصدق» يا ابن 
اللاستجاشة» والله تعالى أعلم. 
ومن الفوائد تذكير الآشخاص بنعم الله عليهم 
ودڪَرهم ادلم آنه € [إبراهيم: ]٥‏ أي: بنعم الله. 
ومن الفوائد تذكر نعم الله وشكرها والتحديث ا عند من د 
تعالی: ول ال موی مومه آذ ڪرو َة ا يڪم ... 
فائدة: حاصلها أن المؤمن لا يحب أن يفتن ولا أن بُفتن به غيره : 
وذلك واضح من أقوال العلماء في الآية الكريمة في إيضاح قول آهل الإيمان 
إذ قالوا: لرا لا بجعلا َة اموم ادييت ) € فلها معنيان: 
أحدهما: لا تجعلنا سببًا ني فتنة القوم الظالمين» فإنهم إذا انتصروا علينا ظنوا 


lo el Iho 
رة وی بی اسيل‎ / 
نهم على الحق فبقوا على كفرهم وتمادوا فيه وانصرفوا عن الإيمان.‎ 
الكفر.‎ 


أن آهل الشر والفساد يزعمون آنهم آهل خير وصلاح ویصفون 


ے 
E‏ 


ر 


رحمته. 
ومن الأدلة على ذلك ما يلي: 
قوله تعالى - بعد أن ذكر ما أعده لعبدة العجل 

سات ثم ابوا ِن بها اموا إن ريک ن بعدها لحمو 

°۳[ 
رق هال ف هان الذين عدر الأخاديد أل الإيمانة 

للت ليتوا تومن وألويكت ثيل وبوا 4 [البروج: ]٠١‏ أي: أنمم لو تابوا تاب الله 

غم 
وقوله تعالى في شأن تاركي الصلاة الذين جاؤوا بعد القوم الصالحين» 
واتبعوا الشهوات: # # خلفَينْبرم حل أضاغوا الوه واتبعو اهوت وف يلون عَنّا 


ص ا را را ررر ر ر ر ر ا ا 
إلا من تاب وء امن وعم صل لحا فأولييك يدون تة ولایظلموں سا 4 [مريم: ]٠١ »٠۹‏ . 


کی ا 


وكذا بعد ذكر أهل الشرك والقتلة والزناة: # ومن مَل ذلك يلق أثات س 


A Se‏ کک لقيكَمَةٍ ھک e G'‏ کک 


ctr‏ رس۸ و ر ص ا ا 


بثو اللوم (NM: r O‏ 
لى في الأعراب الذين نادوا رسول الله ية من وراء الحجرات: 


۳ 


رات ا 


ویھر لکا ڪون م ی خسرت %. 
[الأعراف: ]١ ٤١‏ 


صىءَاعَفْرّلي € [القصص: .]١‏ 


اص کس کے رہ 


قول الإسرائيليين: * 
وقول موسى ع لما قتل الق 
e‏ 


ا َا ا رژ ا ا ۰ 
کن نالسر ى ٣‏ 


E er ا‎ 


سا ون ار تعفر آ 


> 


وقول نوح #6 لما قال: ۴ر لاي من اَهَل 
بقوله: قالش هلمن هلل [هود: .]٤١‏ 


صو 


قال نوح 4@: وریا کی تا ا کا ما س ل و e E e‏ 
آ لسري # إهود: ]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
وآ ن الاي ل کی لاقتعال کی اخ 


إيضاح ذلك: أن الملا من بني إسرائيل طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا 


Na 
دة رب انیل‎ 


يقاتلون معه في سبيل الله فراجعهم نبيهم في طلبهم بقوله: #هل عَسيَْر 
ڪيب يڪم الال لاني [البقرة ٩:‏ فأكدوا طلبهم بقولهم الوا 


وما لا آلا NT‏ [البقرة:“ °[ 
فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم. 


e : 


إن 
عسیم إل 
۶ 


کک ب o‏ کہم ے ور يك ع 
قة لناالو بجا ت وجنودو ¢%. 


] ٤۹ [البقرة:‎ 


⁄ ورو 


فكت ةعبت 
ميك لطي ). 


ومن الفوائد أن أهل الكفر لا عهد 
ومن أدلة ذلك: ما ذكر في الآيات المباركات: | 
ا 
ری @) کما ڪمفتا عَنهم لحر الج أجل هم بلعوه داهم 
و واقسموا بال جهد ا لوت جاه دور يِن 
دی الام لماجا مذ ارده إلا نشوا &. وطلب قوم ات و و لم أن 
يدعو ربه أن يأتيهم بآية فدعا ربه فأخرج لهم الناقة فكذبوه فعقروها. 
CS E‏ 
الذين كفرو e‏ حرم ٠‏ 


1 E ® 
ك‎ 


ص ا 


عصاه فنا ھی تبان مین © وع بدہ قدا ھی بصا للظرن € [الشعراء: .]٠-١١‏ 
قال فرعون: إٌِ هلا سريم &. والأدلة على هذا كثيرة جدًا. 
مزيذ من ذكر بعض السبل التي يسلكها أهل الكفر لصرف المؤمنين 
عن دینهم: 


RS ¢ 


۰ 0 ا 2 2 
نهم إذ قد سلك فرعون كثيرًا من هذه السبل» هذاء وقد 
قال تعالی: ل ايت ولتَسكَبين سيل المجرمين € [الأنعام: ]٥‏ فمن 


ا N‏ 
جه القتل والفتا 
اسكطغواً € [البقرة: .]٠٠۷‏ 


چچ و کما ذکر الله َو عن ذ 

ر چ سر دہ . 4 2> 
ولاصلبتکہ فی جدوع لحل € إطه: ۷1[ 
چچ و کما قال تعالی: ٭ وکات فی اسا 
م کک و 


بص حورت ارت قالوا تفاس موا باه لت دوا 


2 


¢> ا ۾ 
الہ ونا صروت 4 [النمل:۸٤» ]٤١‏ . 


اء و 3 ت وژ 2 


ولا يڙا لون يقليِلون کم حى رڏ وگ عن ڊِڪم إن 


4 
و سد 


وار ِن جل 


اا ٣‏ 4 ر2 
E‏ 
ای 
و 


سے کرم س 
. 3 
2 


بعضهم بذلك فقالوا: لا شال م عند رشول او کی شرا ) 
ومن ذلك حصار المسلمين - كما حدث لرسول الله ية وأصحابه - في 
شعب أبي طالب! 
ومن ذلك التشويش على القرآن وعلى السنة واللغو فيهما ومحاولة الخاط 


2 
و‎ 0 3> r 


والتحریف: قال تعالی: وها ارين كقروا لامعو ندا الاو لعوآفيد عكر 


0 م 2 2 
فة موی بی ایل 
تخْلبونَ 4 إفصلت: .]۲١‏ 


وقد قال تعالی ذکره في کتابه الکریم : ومن الَا من رى لهو آلحدث 


ےریہ ہے ووے ٤‏ وو و وو 


په ر ر مي > > 0 e‏ < 7 
لیضل عن سیل آله يعر علو ویتخدها هزوا اولك هم عاب مین © ودا شل 
رور ر ی 8 ٠‏ ا ف 


یو انشا وک مشک کو اکن ار نھان ف آذیه وا م بدا ایر ©4 
[لقمان: ٦ء‏ ۷] 

ها آن ر جلاعن آهل الف ر كان شري الجراري 

يلات ویجمع حولهن رجال قریش وشباها حتی لا 

رول الله ي والله أعلم. 

افا امرف اس نالي 


هذاء ومن ال-0| 

القريم 
چچ قال تعالی: اما الَف 

رچ قر 

اویل # [آل عمران: ۷]. 

وقد قال النبى بيا لعائشة وقد تلا قو 


ع ¢8 و 4 ت 


و وو ړ 3 ‌ رو سے 
نه ٤ات‏ تحكمت هن اَم الكثب وآخر متشلرهلت 


2 


کا رر > 2 م ع ردد ر 
ما قشبه منه ابتغاء الفتنة وأبتغاءَ 
۰ ا ت 2 9 


رر م ”< سے ے 
زرل علح ك | کن 
. . ت . 
a‏ ےا ت و 
٠‏ . 0 4 
۱ فیتبعون ما 
ص رر > 2 د ې د رود ٣‏ 


شلبه منه ابتغاء الفتنة وأبتغاءَ توناي ومایعلم اويه إلا 
اما بک فن عد راا ا الدب [آل عمران:۷] . 
جهو قال النبي ڳلا:: إا رَأيت الر جل يبع المساب ويترك اله 
الذینَ سى اله عو قَاخدَروشُم» 
جيه ومن ذلك إثارة النعرات الجاهلية والعصبيات الجاهلية: كما قالوا: 


و 


ر 2( RE‏ ص مح جر رر م ر 
يوون ين رمالل مدي ارج آلأعرَنها اذل € [المنافقون: .]١‏ 


. 


.)٤٥٤۷( البخاري‎ )۱( 


EVs r 
ج ومن ذلك نشر الشائعات والأراجيف في أوساط المسلمين: كما صنعوافي‎ 

حديث الإفك» وكما ذكرنا الله بقوله: لين لر ينه امتقو زت ف لوبهم مر 
والمزجفوت فالمدِيتَة لنغرهتك منم لااو زوت فبا قلیاد #[الأحزاب: 


ص 


[° 


ذلا التلويح والتهديد بالطرد والإبعاد والإخراج من البلاد: كما قال 
ای کڪ روا شیم لر کڪ ين ارا أو نودت ف ماتا € 
e 5‏ وو سے ےو ر 

م لوط :ارجا ءال لوط من ری کم نهم أتاس رون 4 
i‏ و ٤‏ 


: ریک بشجواآری اموا م ین ریت او نود 

م < رسد ےہ م صو o‏ ۹< 2 
ل تعالی: # ود يريك لیت كرا نشك أو 
ألسّكربَ ) [الأنفال: .]"١‏ 


صت 


[النمل: [٦‏ 
ف يتا % [الأعرا 


< وور ے > و 


دلوك أو ع رجوك و 
فرعون لموسى 4: لين ادت 
لها عبرى لححعلتك من المسجو 

ج ومن ذلك قتل الدعوات في 
المنابع» كما كان فرعون يفعل من ذبح الاب 


بيه ومن ذلك مبداً تفريق المسلمين: وهو الث . 
فرق ن ومو ما کان عة عر ا ها 1 
قال تعالی: # ولا تترعوأفف تلوأ وتدهب رک [الأنفل: ٠١‏ . 


ج ومن ذلك اعتناق الأديان لتخريبها: كما أخرر الله تعالى 
السيئ في هذا الباب» فقال تعالى: * وات طايمَة مَْأَهَّلٍ لكب ايوبا 
آلب اموا وجه التهار وأكفرواً ءاره لعلهم عو [آل عمران: ۷۲] . 

به ومن ذلك اللهو واللعب والكذب الصراح: لصرف الناس عن دينهم. 

ج ومن ذلك وصف أئمة الهدى ومنارات الخير للناس بأوصاف لا تليق بهم: 
كماوصفواالمرسلين بأنهم سحرة وكهنة وكذبة ومفسدون ومتخلفون 


lo aN IRO 
فة میتی اسابل‎ 


ورجعيون. 
جه ومن ذلك نشر الشر والفساد والحض على اتباع الشهوات وتزيينها: قال 
تعالی: وريد آل بمو الوت أن یلوا ميا عَظيًا 4 [النساء: ۲۷]. 


ومن ذلك فل الان اة والخضال الطية كالمفاف والستر والقاء 
والطهارة وا والجود والشجاعة والنجدة والشهامة. 


عداء ولهم حسّاد یحسدونهم. 


قول هارون لموسىی #: و مداه € فدلّ على أن هناك 

أعداءَ لموسى وهارون #4 . 
وکذا قال تعالی: # ولك جَعلا لكل بي عدول قل ال 06 . 
وقال تعالی: إن قرو کات من قوم مومی ف x‏ 
وقال ورقة بن نوفل لرسول الله بي: «لم يأت أحد قط , 

و 

عودي». 
وقد ورد أن النبي َي كان يتعوذ بالله من شماتة الأعداء. 


ثّ 
م 


ومن الفوائد إقرار المخالف إذا قال قو لا حقا وذلك من قول موسى ج 


(۱) آخرجه البخاري »)۱٤۸/۱۱(‏ ومسلم (۱۷/ ۳۰) من طريق سفيان حدثني سمي عن ابي 
صالح عن أبي هريرة قال: كان النبي ية يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء 
وشماتة الأعداء. قال سفيان الحديث ثلاث» زدت آنا واحدة لا أدري أيتهن هي. 


AES 
یکر ی‎ 
» * ره دم‎ 


لما قال له فرعون: #وَقَعلت قَعلتَك الى مَعَلّتَ وات بے الکمریت 4. 
[الشعراء: ]١١‏ 
[الشعراء: *"[ 


يلي: أن الأمر يفيد الوجوب أخذ ذلك بعض آهل العلم 
أفْعَلوأمَاَوّمَرّو € [البقرة: ]٦۸‏ وذلك في قصة ذبح 
م و لګ > 


لی: « يدر لذبن الفون ن اموه أن نِم 
۳۱ وقوله تعالی: وما ٤اک‏ اسول 


g4 
فخذوه وما‎ 


ومن السنة قول التبي 5: « 

ومن الفوائد بيان مثال لتفسير 
واورشنيًا وما ءاخرِينَ 4 [الدخان: ۲۸]ء و 
َيل € [الشعراء: ۹١]ء‏ فالقوم الآخرون هم ب 

ومن الفوائد ي التفسير تقدم اللفظ وتأخر المعنى 
نامكم أن دحأب 4 فهذا متقدم في السياق» ولكن 
3 ول ذفتشر تسا ارتم فيا فهذا معأخر في السياق لكن 
والله آعلم. 


ولهذا نظائر في الكتاب العزيز لقوله تعالى: #وألذي يفون منكم ويدرون 


صل 


جبت)» والله تعالی أعلم. 
ضاحه أن الله قال: كلك 
: 3 کذلك واورشتھا بی 


قوله: «إنً 
قوله: 


کے 2 ا 
آزواجا يريصن ي دعسهن اریعه سر وکس 4 


o 72 ۴ ۳ ۳‏ ۶ ا e e‏ 
متقدم في السياق عن قوله تعالى: # وااذِبنَ ووت وڪم ويد رون ازوج 


ے 
ی 


وي روجهم مََلعًاإلى أَلْحَولِ عَيْرَإحُراج 4 فالأخير متقدم في المعنى 
فالمرأة كانت أولًا تمكث في بيت الزوجية سنة كاملة وبعد خففت إلى أربعة 


DOLE‏ ارد 
/ رة وی بی اسيل 


آشهر وعشرًاء والله أعلم. 

ومن الفوائد أن الحكم بُبنى على الظاهر وذلك مأخوذ من قصة البقرة. 

قال الطبري راه: 

N E E 
هم» من قولهم: إه بشي سراي ل وكاتوا ادرا أدنى قر‎ 
ولكنهم شددوا فشدًد الله عليهم من أوضح الدلالة‎ » 
آن حکم الله فیما آمر ونہی في کتابه وعلی لسان رَسوله‎ 


یا على | لخصوص الباطن» إلا أن يخص بعض ماعمّه 
وا ايل اسول اة عه 
شن ما عه طا ا ما دل عليه الظاهرء فالمخصوص من 


ET‏ لهك لجنس خاصة» وسائر حكم الآية 


e u 
| وشهادتهم على فساد قول من قالّ: حكم‎ 


وذلك أن جمیع مَنْ ذکرنا قوله آنقا۔ ممن عاب على بني إ 
نيهم 4 عن صفة البقرة ة التي أمروا بذبحها وستها وجليتها ‏ رأوا أ 
e‏ 
من البقر ا ا إت اله ياء مک آن توا ب € (البقرة: »٠۷‏ 
oS a‏ 


لم يكن القوم حصروا على نوع من البقر دون نوع» وسن دون سن. 


ورأوا مع ذلك نهم 8 سألوا موسى عن سنها فأخبرهم عنها» وحصرهم 
منها على سن دون سن ونوع دون نوع» وخص من جميع أنواع البقر نوعًا منها - 
كانوا في مسألتهم ياه في المسألة الثانيةء بعد الذي حص لهم من أنواع البقر» من 
الخطاً على مثل الذي كانوا عليه من الخطا في مسألتهم إيّاه المسألة الأولى. 
انهم في المسألة الثالثة على مثل الذي كانوا عليه من ذلك في 


وقع عليها اسم بقرة. 


هلهم في الحال الثانيةء استعمال ظاهر الأمر وذبح 

آی تة ا يقرة عَرّان لا فارض ولا بکر» ولم يروا ان 

حکمهم ۔إِذ البعض في الحالة الثانية -انتقل عن 

اللازم الذي كان لهم ف »من استعمال ظاهر الأمر إلى 
افرص 

ففي إجماع جميعهم على ما روينا الرواية التى رويناها 

عن رسول الله 4 بالموافقة لقولهم - دليل ڪة قولنا في العموم 


ا ر 


مق غالف قو لتا فيه 

وقد زعم بعض من عظمت جهالته» واشتدت حيرتّهء أن القوم إنما سألوا 
موسى ما الوا بعد أمر الله إياهم ببح بقرة من البقر» لاهم ظَنوا أنهم أيروا 
بذبح بقرة بعینها خصت بذلك» کما حصت عصا موسی في معناهاء فسألوه ه أن 
يجليها لهم ليعرفوها. 


Iho 


م( 

رین ی اسابل 

ولو كان الجاهل تدبّر قوله هذاء لسهل عليه ما استصعب من القول. وذلك 
آنه استعظمَ من القوم مسألتهم نيهم ما سألوه تشددًا منهم في دينهم» ثم أضافَ 
إليهم من الآمر ما هو أعظم مما استنكره أن يكون كان منهم. فزعم نهم كانوا 
يرون آنه جائز أن يفرض الله عليهم فرضًاء ويتعبدهم بعبادة» ثم لا يبيْن لهم ما 
يتعبدهم به» حتى يسألوا بيان ذلك لهم! فأضاف إلى الله تعالى 
ضافته إليه» وتسب القومَ من الجهل إلى ما لا نسب المجانين 
لون رهم أن يفرض عليهم الفرائض» فنعوذ بالله من 
والاة. 


الحيرة» ور 
ومن الفوائد 

إلى التعميم. 

تتعداهم إلى غیرهم» فإذا كان ثم 


۶اض وا بات غلی من دگرواہال 


له وذکر ما حل بهم ُذکرنا 
الله بول بعد ذلك بن العقوبة التي % بل تتعداهم إلى 
0 ية نفسهاء وقد 
يكون متعلقا بأصلهاء أي أنم سيعاقبون كما عوة 0 لنظر على 
تشابه العقوبة» والله أعلم. 
وكذا الصالحون الشاكرون» وما تفضل الله به عليهم من !> 
إنجائهم ورفعة درجاتهم لايقف الأمر- أمر الإثابة والجزاء 
صنع صنيعهم يثاب هو الآخر. 
به وكل ذلك من فوائده أن يُجد المجدون في الطاعات» وأن يحذر 
الحذِرون من المعاصي وارتكاب المحرمات. 
أما الأدلة على ما ذكر عمومًا فمنها ما يلي: 


من 


a 
ا لماجا أ أاجَعلت عبها اوها وأمطرتا علا‎ 
ا ی یکل رر و عد ر اھ ب ات بر‎ 
إشارة إلى أن العقوبة ليست ببعيدة عن كل ظالم سلك مثل هذا المسلك.‎ 
وقول ەت الى: ( ( ایت گنروا زهت رلا یش بوخ وا ولاف‎ 
.) نلك رى کل ڪ فور‎ 
والإثابات:‎ 
وما من به عليه من الإنجاء وإهلاك من‎ 


وکذا بعد ذکر نبیه یوب عليه به من الشفاء: #رَمَةَمَنْعندة 
وذ ڪری اليد # والأآدلة في هذا 
ومن الفوائد في التفسير تقدير 
a‏ فن تقدیره نحت 


رھ 


يستقيم المعنى في قوله تعالى: # وأتخد قو 


کک E‏ في قوله 4# 


وله آعلم وهلا التقدیر ابد منه؛ لآن من اقتی عجاد ریت لالام ر 
اتخذه إلهًا يعبده فهو الذي ضل ضلالا مبيتًا وعليه كل اللوم. والله أعلم. 

ومن الفوائد جواز إجابة السائل بأكثر مما سأل» قالت المرتان لموسى 
لما سألھما ما خطبكما؟ لا سق یحی صد ارجا €» وذکرتا حال آبيهما 
بقولهما: #وأْكَاسَيَحٌ َير € [القصص: ۲۳]. 


2 مر ن 
ف موی ی ایل 
وإجابة السائل بأكثر مما سأل له شواهد كثيرة وعليه أدلة كثيرة من الكتاب 
٠» «‏ ۰ 5 ن شور * ۴ س راس لے 
والسنة فمن ذلك قول الصديق يوسف ا في تفسير الرؤيا #فاحصدم فذروه 


ف سبلو ٠‏ فهم لم يسألوه عن العمل الذي يُعمل» وإنما سألاه عن تفسير 


م فيه اث آلتاسَ و فيو يعصرون % [يوسف: 


مينك يلوس # كان بإمكانه أن يقول: 
ض منها اتو ڪۇا لها وآهش ييا ع 
وی ولي فا مارب ری 

وكذلك قال: #هی عصَا 
و e‏ 


ا ا 


وهذه بعض الفوائد العامة من سورة الة 
تفسیره (تيسير الكريم المنان): 

قال يانه : «في ذكر بعض الفوائد والعبر في هذه القصة الىا 

فمنها: أن آیات الله وعِبَرة وأياه في الأمم الا ا 
المؤمنون» فعلى حسب إيمان العبد تكون عبرته» وإن الله تعالى إنها يسوق 
القصص لأجلهم» وأما غيرهم فلا يعبأ الله بهم وليس لهم منها نور وهدى. 

ومنھا: آن الله تعالی إذا اراد أمرّا هیا آسبابه» وأتی ہا شیا فشيًا بالتدريج» لا 
دفعة وأحدة. 


ء چ 
وم : أن الامة المستضعفة» و بلغت فى الضعف ما بلغت _ لا ينر 
ت Ere‏ 


EE 
\ رہ فم او‎ 


أن يستولي عليها الكسل» عن طلبها حقهاء ولا الإياس من ارتقائها إلى أعلى 
الآمور» خصو صًا إذا كانوا مظلومين» كما استنقذ الله أمة بني إسرائيل -الأمة 
الضعيفة من أسر فرعون وملإه ومكنهم من الأرض وملكهم بلادهم. 

ومنها: أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورةء لا تأخذ حقهاء ولا تتكلم به » لا 
ولا دنياها » ولا يكون لها إمامة فيه. 

آم موسى» وتهوينه عليها المصيبة بالبشارة بأن الله سيرد 


به عينها» وتزداد به غبطة وسرو 


ومنها: أن الخوف الطبيعي من یمان ولا یزیله» کماجری 
لأم موسى» ولموسى من تلك المخاوف. 

ومنها: أن الإيمان يزيد وينقص» وأن من ا الإيمان ويتم به 
اليقين: الصبر عند المزعجات» والتشيت من الله 


ر اہی رد رم 2> 


او نظا عل قلا لتکو من المومدر ‏ [القصص:» ا 
بذلك» ويطمئن قلبها. 
ومنها: أن من أعظم نعم الله على عبده» وأعظم معونة للع 
تثبيت الله إيّاه وربط جأشه وقلبه عند المخاوف» وعند الأمور المذ 
لك وتک مو ا اا وا اا ب اتام ا ت 
وروعته وانزعاجه» فإنه يضيع فكره» ويذهل عقله» فلا ينتفع بنفسه في تلك 
الحال. 
وا أن الخد ول رف أن اقا رالقدر ور عد الف اند لاند مته نة 


» فانه 
2 


e‏ ا 
فة مرن بي ال 


يهمل فعل الأسباب» التى أمر ها » ولا يكون ذلك منافيًا لإيمانه بخر الله؛ فإن الله 
قد وعد آم موسى أن يرده عليهاء ومع ذلك اجتهدت في رده» وأرسلت أخته لتقصه 
و 

ومنها: جواز خروج المرآة في حوائجها وتكليمها للرجال من غير محذور» 
ای موسي» وابنتي صاحب مدين. 


حفر الأجرة على الكفالة والرضاع» والدلالة على من يفعل 


ه الضعيف الذي یرید إکرامه» أن يريه من آیاته 


ویشهده من بينانه رد الله موسى إلى أمه لتعلم أن وعد الله 


حق. 

ومنها: أن قتل الكافر الذي 
عد قتله القبطي الكافر ذنبًاء واستغة 

ومنها: أن الذي يقتل النفوس بغير قاين الذين يفسدون ني 
الأرض 

ومنها: أن من قتل النفوس بغير حق وزعم أنه يريا 
أهل المعاصي فإنه كاذب في ذلك وهو مفسد» كما 
زیڈ ر کن کہ افآ لذرض و ماران نکن نالمش € ۱۱ 
التقرير له لا الإنكار. 

ومنها: أن إخبار الرجل غيره بما قيل فيه على وجه التحذير له من شره يقع فيه 
لا يكون ذلك نميمة بل قد يكون واجبًا كما آخبر ذلك الرجل موسی» ناص ًا له 
ومحذرًا. ٠‏ 

ومنها: أنه إذا حاف القتل والتلف في اللإقامة» فإنه لا يلقى بيده إلى التهلكة 
ولا يستسلم لذلك» بل يذهب عنه کما فعل موسی. 


PITTING 
ومنها: أنه عند تزاحم المفسدتين» إذا كان لابد من ارتكاب إحداهما فإنه‎ 
يرتكب الأخف منهما والآسلم؛ كما أن موسى لما دار الأمر بين بقائه في مصر‎ 
ولكنه يقتل أو يذهب إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليها وليس‎ 
معه دليل يدله غير ربه ولكن هذه الحال أرجى للسلامة من الأولى» فتبعها‎ 


ني العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه» إذالم يترجح عنده 
أحد الة ربه» ويسأله أن يهديه الصواب من القولين» بعد أن 
ف 
کما خرج مو8 ل: عى ديت أنبَه رين سو اليل ). 
[القصص:" "] 

ومنها: أن الرحمة بالخلق 
أخلاق الأنبياء» وأن من الإحسان 

وا ا مهات الدعاء شي | 
تعالی يحب تضرع عبده وإظهاره ذله و 
أرَلْتإلَ من حَْرَِقِيرٌ € [القصص: ؛٠]‏ . 

ومنها: أن الحياء ‏ خصوصًا من الكرام من الا 

ومنها: أن المكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم ! 

ومنها: أن العبد إذا عمل العمل لله تعالى» ثم حصل له مكافأة شر 
قصد بالقصد الآول» فإنه لا يلام على ذلك» كما قبل موسى مجازاةٌ صاحب 
مدين عن معروفه الذي لم يبتغ له» ولم يستشرف بقلبه على عوض. 

ومنها: مشروعية الإجارة» ونا تجوز على رعاية الغنم ونحوها مما لايقدر 
به العمل وإنمامرده العرف. 

ومنها: آنه تجوز الإجارة بالمنفعة ولو كانت المنفعة بضعًا. 


على من يعرف ومن لايعرف من 
ء۶ وإعانة العاجز. 


IRIE 
وق وبي ابل‎ / 


ومنها: أن خطبة الرجل لابنته الذي يتخيره لا يلام عليه 
ومنها: أن خير أجير وعامل يعمل للإنسان أن يكون قويًا أميتًا. 
SG I‏ 
عليه بالعمل لقوله: وما رید نمی ملت سج دوت رن اء أ الكيلجية 4. 
[القصص: "٠‏ ] 
الإجارة وغيرها من العقود» من دون إشهاد لقوله: # وله 


عبده» أن يجعله إمامًا في الخير هاديًا 

بها ما فنا م الذلالة على رسال 
وتأصيلاً موافقًاء قَصهٌ قصّاء صدق به المرسلين و 
حضور شيء من تلك الوقائع» لا مشاهدة لموضع وا 
تلاوة درس فيها شيئًا من هذه الأمور؛ ولا مجالسة أحدمرا ® 
إلا رسالة الرحمن ن¿ الرحيم» ووحي آنزله عليه الكريم المنان؛ ر 
جاهلين؛ وعن النذر والرسل غافلين. فصلوات الله وسلامه على من مجرد خبره 
ينبئ أنه رسول الله» ومجرد مره ونهيه ينبه العقول النيُرة آنه من عند الله. كيف 
وقد تطابق على صحة ما جاء به وصدقه خبر الأولين والآخرين والشرع الذي 
جاء به من رب العالمين» وجبل عليه من الأخلاق الفاضلة التى لا تناسب ولا 

٤‏ م 


AG 
غر ء‎ 
الليل والنهار وفتحت أمَته معظم بلدان الأمصار؛ بالسيف والسنان وقلوم‎ 
م‎ 
بالعلم والإيمان. ولم تزل الأمم المعاندة والملوك الكفرة ترميه بقوس واحدة‎ 
وتكيد له المكايد» وتمكن لإطفائه وإخفائه» وإخماده من الأرض وهو قد مرها‎ 
وعلاهاء لا یزداد إلا نموًاء ولا آیاته وبراهینه إلا ظهورًا. وکل وقت من الأوقات‎ 
يظهر من آياته ماهو عرة للعالمين» وهداية للعالمين» ونور وبصيرة‎ 
للمتو‎ 


لله وحده). اه. 
تھ بحمد الله و تو فیقه نسأل الله القیرل 
: ونوكي ب 


وسلم والحمد لله رب العالمين 


PATONG 
4 ےکر ی‎ 
3 + صر عم‎ 


فهرس الموضوعات 


تذكير بني إسرائيل ببعض نعم الله عليهم وامتناعهم من دخول الأرض المقدسة 


قصة رفع الجبل فوق بني إسرائيل.. NA‏ 


خروج موسی ع مع سبعین رجل من ة 
ال سرائيليين من الذنب ETE TE‏ 


ورون اا 


متفرقات في شأن نبي الله موسى 6 والتوراة التي أنزلت عليه TT‏ 
الثناء الحسن على التوراة والأمر بالاإیمان ہا O‏ 
أخذ الميثاق على موسى 4 أن يؤمن بالنبي محمد 4 إذا بعث وهو حي 
وكذا على سائر الآنبياء عليهم السلام a‏ 

ية على الأنبياء عليهم السلام ومنهم موسى ئلا a‏ 


E O 
م‎ IEC i 

تبديل بني إسرائيل لقول الله برل لما أمروا أن يدخلوا الباب سجدا ويقولوا 

VO حطة‎ 


(INEM ie 
AE e معجزة انفجار الحجر بالمياه بعك استسقاء مسوى 4 لقرمه‎ 
بنو إسرائيل يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ويطلبون البقل والقغاء‎ 
NAO eee Eades والفوم والعدس والبصل بديلاًّ عن المن والسلوى‎ 
Een الذلة والمسكنة وغضب الله َر على د بني إسرائيل وسبب ذلك‎ 


ني إسرائيل وأخذ الميثاق عليهم (من سورة البقرة) 1V۲ eê‏ 
ائيل يوم السبت ومسخهم إلى قردة وكما ورد في سورة 


ور ا 
فوقهم واعتداؤهم في السبت ao‏ 
قول الله ب0: آم يدوت أن نلوا ر کک 
تسیر قوله تعالی: # فولوا ءا ما با وما رل إا 

E EO‏ ا ا ا 


بن أحلٍ مهم وحن هر مسلون 7© € [البقرة: yy ]٠١١‏ 


ر 


۱۹۸ EE E E OES OE E SEET RS AES SAS Se ومن سورة الأنعام‎ 
TAN E E SE ومن سورة هود ا‎ 


ومن سورة هود له أيصّا A O.‏ 


و | 


آبات من سورة إبر اهيم 1# o‏ 
ومن سورة الإسراء Te Sars haaa‏ 
آیات من سورة مریم وردت في شان موسی کم IT‏ 
ومن سورة الأنبياء i O‏ 
آیات من 


ومن سورة الشورى . 
ون سورة الآحقاف a‏ 


آیات من سورة الذاريات 


مرور النبي 4 على موسى 6 في قبره ليلة الإإسراء وهو ة 


امات جر 
ر 

قصة قارون الطاغي الباغي O a‏ 
لعا الین شرا کن دبا رحو رهم آلرف حار الوت TOT‏ 
قصة طا TOV ees seme a‏ 
قصة ية التي كانت حاضرة البحر) VY sessed‏ 
وبين يدي 2 TVO Goosen aaah‏ 
جملة من الفوائد الف ن هذه القصة o‏ 
نبا الذي آتا الله بول خ منها (والذي قيل إنه بلعم بن 
باعوراء) eee N NE......................‏ 


بعض الفوائد من قصص نبي الله موسى .٠..‏ 
الفوائد الإيمانية والاعتقادية e‏ 


فوائد في الدعوة إلى الله عرو yT‏ 


